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يف 


سورد ازمر 


سميت « سورة الزمر » من عهد النبيء عي » فقد روى الترمذي عن عائشة 
قالت « کان النبيء عله لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل » . وإنما ”ميت 
سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيما دون غيرها من سور القران . 

وي تفسير القرطبي عن وهب بن تة أله سافنا « سورة الغرف » (وتناقله 
المفسرون). .ووجهه أنها Fr‏ فیا لفظ الغرف ( أي هذه الصيغة دول الغرفات ٤‏ 
قوله تعالى « هم غرف من فوقها غرف » الاية . 


وهي مكية كلها عمد الجمهون ونين عباس أن قل تال « قل با عبادي " 
الذين أسرفوا عل أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » الايات الثلاث . وقيل : إلى 
سبع ايات نزلت بالمدينة في قصة وحثيٌ قاتل حمزة» وسنده ضعيف» وقصته عليها 
مخائل القصص ' 
وکن حمر بن الخطاب أن بلق الآيات کلت بالمدينة في هشام بن العاصي بن 
وائل اذ تأخر عن المجرة الى المدينة بعد أن استعد ها . وفي رواية : أن معه عياش 
ابن أبي ربيعة وكانا تواعدا على الهجرة إلى المدينة ففينا فافتتنا . 
والاصحّ أنها نزلت في المشركين کا سياني عند تفسيها » وما نشا القول باغها 
مدنية إلا لما روي فما من القصص الضعيفة . 
وقيل : نزل أيضا قوله تعالى « قل يا عبادي الذين عامنوا اتقوا ربكم » الآية 
بالمدينة . 
وعن ابن عباس أن: قوله تعالى. « الله رل أحسنَ الحديث . كتابا متشابها » 
الاية نزل بالمدينة . 
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فبلغت الايات اختلف فيا تسع ايات 1 

منجه : أنها كلها مكية وأن ما يخيل أنه زل في قصص معينة إن صحت 

د أن يكون وقع اتمثل به في تلك القصص فاشتبه على بعض الرواة بأنه 
سبب نزول . 

مساق عند قوله تعاللى « وأرض الله وأسعة » أننها نزلت قبيل هجرة المؤمنين < 
إلى الحبشة » أي في سنة خمس قبل الحجرة . 

وهي السورة التاسعة والخمسون في ترتيب النزول على الختار » نزلت بعد سورة 
سبا وقبل سورة غافر . 

وعدت اياتها عند المدنيين والمكيين والبصر بين اثنتين وسبعين ع وعند أهل 
الشام ثلاثا وسبعين » وعند أهل الكوفة خمسا وسبعين . 


أغراضها 
ابتدئت هذه السورة بما هو كالمقدمة للمقصودٍ وذلك بالتنويه بشأن القران 
تنويها تكرر في ستة مواضع (1) من هذه السورة لأن القران مجامج لأغراضها . 
وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشرك فيها . 
وإبطال تعلللات المشركين لاشراكهم وأكاذيہم . 
ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولدا . 


والاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية 
والسفلية » وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به . 


(1) هي قوله « تنزيل الكتاب من الله » الآيتين وقوله « الله نزل أحسن الحديث » الاية › 
وقوله « ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل » الايتين » وقوله « إنا أنزلنا عليك 
الكتاب للناس بالحق » الاية » وقوله « واتبعوأ اچس ما أنزل اليكم » الاية > وقوله « بلى قد 
جاءتك اياتي » الآية . 
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والخلق العجيب في أطوار تكون الإنسان والحيوان . 
والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم الى الله عندما يصيبهم 
الضر . ظ 
والدعوة الى التدبر فيما يلقى الهم من القران الذي هو أحسن القول . 
وتنبيبهم على كفرائهم شكر النعمة . 
والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين الخلصين لله . 
وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل . 
والتخحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك 0 الأم الماضية . 


9 8 5 فق ٠‏ نْ لاله .ده 
وإعلام المشركين بأمهم وشركاءهم لا يُعبأ بهم عند الله وعند رسوله َو فالله 
غني عن عبادتهم » ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامهم لان الله كفاه إياهم 


ت 


وإثبات البعث والجزاء تُجرى كل نفس با کیت . 

وتكثيل البعث بإحياء الأأض بعد موتها . وضرب شم مله بالنوم والافاقة بعده 
وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين . 

وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين الحياة الدنيا والحياة الآخرة . 

ودعاء المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم › ودعاء المؤمنين للثبات 
عل التموى ومفارقة دار الكفر . وختمت بوصف حال يوم الحساب 

وال ذلك كله وعيد ووعد » وأمثال» وترهيب وترغيب » ووعظ وإيماء بقوله 
« قل هل يستوي الذين يعلمون » الآية الى أن شأن المؤمنين أنهم أهل علم وأن 
المشركين أهل جهالة » وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل . ٠ ٠‏ 
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«( تتزيل الكتلب يِن الله ل الحكيم [1] إا ان َك يِكَ لكب 
بالَحَقٌ فاعبد الله مُخلصًا لَه الدِينَ [2] 4 

فاتحة أنيقة في التنويه بالقران جعلت مقدمة هذه السورة لأن القران جامع لا 
حوته وغيره من أصول الدين . ظ 

ف « تنزيل » مصدر مراد به معناه المصدري لا معنى المفعول » كيف وقد 
أضيف الى الكتاب وأصل الإضافة أن لا كوت مالية , 

وتنزيل : مصدر نرّل المضاعف وهو مشعر بأنه انزله منجّما . واختيار هذه 
الصيغة هنا للرد على الطاعنين لأنہم من جملة ما تعلّلوا به قوهم « لولا نل عليه 
القران جملة واحدة» . وقد تقدم الفرق بين المضاعف والمهموز في مثله في المقدمة 
الأولى . 

والتعريف في « الكتاب » للعهد » وهو القران المعهود بينهم عند كل تذكير وكل 
مجادلة . وأجرى على اسم الجلالة الوصف ب « العزيز الحكم » للإيماء الى أن ما 
زل منه يأتي على ما يناسب الصفتين + فيكون عزنا قال تعالى « وإنه لكتاب 
عَزير »أي القران»عزيز غالب بالحجة لمن كذب بهموغالب بالفضل لما سواه من 
الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق ءوغالب لبلغاء العرب إذ 
أعجزهم عن معارضة سورة منه » ويكون حكيما مثل صفة متزّله . 

والحكم : إِمّا بمعنى الحاكىعفالقران أيضا حا على معارضيه بالحجة؛وحام على 
غين من الكتب السماوية بما فيه من التفصيل والبيان قال تعالى « مصدّقا لمن بين 
2 يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » . 

وإِمّا معنى : المحككم المتقنءفالقران مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأ  »‏ 
وإما بمعنى الموصوف بالحكمةءفالقران مشتمل على الحكمة كاتصاف منزله بها . 
وهذه معان مرادة من الاية فيما نرى » على أن في هذين الوصفين إبماء إلى أن 
القران ت معز بلاقة لفظه وإعجان العلسي. ٠‏ اذا اسل عل عامج 1 يكن لقا 
علم بها کا بيناه في المقدمة العاشرة . 


وي وصف » الحكم « اء إلى أنه نر ال الاق الشريعة 0 يولي 
کے من يشاء ¢ 
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وفي هذا إرشاد الى وجوب التدبر في معاني هذا الكتاب ليتوصل بذلك التدبر 
الى العلم بانه حق من عند الله » قال تعالى « سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم 
چ يتبين شم أنه اطق € . 

ومعنى. « العزيز الحكم » في صفات الله تقدم في تفسير قوله تعالى « وان 
توليتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكم » في سورة البقرة . 

وافتتاح حملة « إنا أنزلنا إليك الكتتاب بالحق » بحرف (إن) مراعى فيه ما 
استعمل فيه الخبر من الامتنان . فيحمل حرف (إن) على الاهتام بالخبر . وما أريد 
به من التعريض بالذين أنكروا أن يكون منرّلا من الله فيحمل حرف (إن) على 
التأكيد استعمالا للمشترك في معنيية . ولا في هذه الآية من زيادة الإعلان بصدق 
النبيء المنزل عليه الكتاب جدير بالتأكيد لأن دليل صدقه ليس في ذاته بل هو 
قائم بالاعجاز الذي ٤‏ القران وبعيره من المعجزات » فكان مفضى العا کید 
موجودا بخلاف مقتضى الحال في قوله « تنزيل الكتاب من الله » . 

فجملة « إنا أنزلنا إليك الكتاب » تتنزل منزلة البيان لجملة « تنزل الكتاب 
من الله ». . 

وإعادة لفظ « الكتاب » للتنويه بشأنه جريا على خلاف مقتضى الظاهر 


وتعديه « أنزلنا » حرف الانتهاء تقدم في قوله « والذين يؤمنون بما أنزل اليك » 
ف أول البقرة: . 

والباء في « باحق » للملابسة » وهي ظرف مستقرٌ حالا من « الكتاب » › 
أي أنزلنا إليك القران ملابسا للحق في جميع معانيه «لا ياتيه الباطل من بين يديه 
وله من خلفه 7 î‏ 


وفرع على المعنى الصريم من قوله « إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق » أن أمر 
بأن يعبد الله خلصا له العبادة. وفي هذا التفريع تعريض با يناسب المعنى التعريضي 
في المفرّع عليه وهو أن المعرّض :بهم أن يعبدوا الله خلصين له الدين عليهم أن 
يدبروا في. المعنى المعرض. به . 





وهنا ل يماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى. تقتضي أن يقابلها . 


- الول عة بالشكر بإفراده بالعبادة » وإياء الى أن إشراك المشركين بالله غيره في 


العبادة كفر لنعّمه التي أ نعم مهأ فان الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به | 


ت عليه فيما خلق لأجله > وني العبادة تحقيق هذا المعنى قال تعالى « وما لقت 


لحن والانس الا ليعبدون » . 


فالمقصود من الأمر العبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإحلاص من قوله 
« مخلصا له الدين »» فالمأمور به عبادة خحاصة »ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة 
مستعملا في معنى الأمر بالدوام عليها . 
الاك أبْضا ل ؤت في حلط ازتيب يتبيقة قمر لاف الله« بل ال 
فاعبدٌ » لاك المقصود هنا زيادة التصرج بالإخلاص والرسول 2 منزه عن أن. 
.يخ غير ال . وقد توهم أبن الحاجب من عدم تقديم المعمول هنا أن تعديم 
ظ المفعول: في ,قوله تتعالى ,ا بل الله فاعبد » في آخر هذه السورة لا يفيد القصر وهي 
رة عام . 5 
والإاحلاص : الامحاض وعدم الشوب بمغاير »> وهو يشمل الإفراد ١‏ يت ظ 
السورة التي فيها توحيد الله سورة الاخلاص » أي إفراد الله ا 


ا الإاحلاص هنا لإفادة التوحيد وأخص منه وهو أن تكون عبادة البيء عر وي ربه . 
- 1 .. غير يدت حظ دنيوي كما قال تعالى » قل ۴ أسألكم . عليه من أجر «. 


. والدين : المعاملة . والمراد ده هنا معاملة الخلوق ريه وه عبادته لے : 
مخلصا له العبادة غير خالط بعبادته عبادة غيره . ظ 


وانتصب « مخلصا » على الحال من الضمير المستتر في « عبد ¢ 
ولا أفاد قوله « مخلصا له الدين » معنى إفراده بالعبادة لم يكن هنا مقتض ظ 
لتقديم مفعول « أعبد الله » على عامله لأن الاختصاص قد استفيد من الحال في 
قوله « مخلصا له الدين » » وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاجب ىذه الآية | 
في توجيه ‏ رأيه بإنكار إفادة تقديم المفعول على فعله التخصيص › 


0 لاستدلال أيمة المعاني . بقوله تعالى « بل الله فاغبد » اخر السورة بأنه باي ےا 





الاهتام لورود « فاعبد الله » » قال في إيضاح المفصل في شرح قول صاحب 
المفصل في الديباجة « الله أحمدٌ على أن جعلني من علماء العربية » » الله أحمد 
على طريقة « إياك نعبد » تقديما للأهم »وما قيل : إنه للحصر لا دليل عليه 
والتهسلك فيه بنحو « بل الله فاعبد » ضعيف لورود « فاعبد الله » اه . ونقل 

عنه أنه كتب في حاشيته على الإيضاح هنالك قوله « لا دليل فيه على الحصر 
فإن المعبودية من صفاته تعالى الخاصة به فالامحتصاص مستفاد ن الخال امن 
) ع » أه . 


وهو ضغث عل ية فإنه لم يقتصر على منع دليل شتهد به الوق السلم عند 
أيمة الاستعمال وعبل سند منعه بتو”مه اك التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن 
ظ يلاحظ في كل مقام » كأن الكلام قد جُعل قوالب يوق بها في كل مقام » وذلك 
ينبو عنه اخحتلاف المقامات البلاغية » حتى جعل الاحتصاص بالعبادة مستمادا ) 

من القرينة لا من التقدم ۾ قان اریت ار سلم وجومها ي من اویل م و 
النطق . 


الا له الدّينُ الْخَالِصُ 4 

تساف للتخلص إلى استحقاقه تعالى الافراد بالعبادة وهو غرض السورة وأفاد 
التعليل للأمر بالعبادة الخالصة لله لأنه إذا كان الدين الخالص مستحقا لله وخاصا 
به > كان الأمر e‏ له مصسا مزه 5 - ايء عه خلس العبادة 
العبادة اقتضاء الكلية ا . وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التذييل 
فتحملت ثلاثة مواقع كلها تقتضي الفصل . 

وافتتحت الجملة بأداة التنبيه تنويها بمضمونها لتتلقاه النفس بشْرَّاشِرها وذلك ٠‏ 
إخلاص عام بعد إخخلاص خاص وموردهما واحد . ظ 

واللام في « لله الدين الخالض » لام الملك الذي هو بمعنى الاستحقاق » أي 
- لا يح الدين الخالص»أي الطاعة غير المشوبة إلا له على نحو « الحمد لله » . 


وتقديم المستك لافادة الاحتصاص فافاد قوله » لله لدی الخالص » « أنه 
مستحقه وأنه ختص به . 


والدين : الطاعة م تقدم . والخالص : السالم من أن يشوبه تشريك غيره في 
عبادته » فهذا هو المقصود من الاية / 


ر يتفرع على معنى الآية إخلاص المؤمن الموحد في عبادة ربه » أي أن يعبد 
الله لأجله > أي طلبا لرضاه وامتغالا لأمره وهو ايل إلى أحوال النية في العبادة 
المشار إليها بقول النبيء عو « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما. نوى 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيما أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 

وعرف الغزالي الإاحلاص باه نجريد لرك التقرب إلى الله عن جميع الشوائب 

الإأحلاص ف العبادة أن يكون الداعي إلى الاتيان بالمأمور وإلى ترك المنبي 
إرضاءَ الله تعالى » وهو معنى قوم : لوجه الله > أي لقصد الامتثال بحيث لا 
يكون الحظ الدنيوي هو الباعث على العبادة مثل أن يعبد الله لمدحه الناسُ بحيث 
لو تعطل المدح لترك العبادة . ولذا قيل : الرياء الشرك الأصغر » أي إذا كان / 
الباعث على العمل » ومثل ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة فلو أيس منها ترك 
القتال ؛ فما إن كان للنفس حظ عاجل وكان حاصلا تبعا للعبادة وليس هو 
اسیا هد تبغر وعرابة لیا كان دال لا کال عم التقوس, و أو كات ما بين 
على الاستزادة من العبادة . 


وفي جامع العتبية في ما جاء من أن النية الصحيحة لا تبطلها الخطرة التي لا 
تملك . حدث العتبی عن عيسى بن دينار عن ابن وهب عن عطاء الخراساني أن 
معاذ بن جبل قال لرسول الله عه إنه ليس من بني سَلِمّة إلا مقاتل » فمنهم من 
القتال طبيعته » ومنهم من يقاتل رياء ومنهم من يقاتل آحتسابا » فأي هؤلاء 
| الشهيد من أهل الجنة ؟ فقال : يا معاذ بنَ جبل « من قاتل على شيء من هذه 
باسال اسل أبن أن فک کلب الله حن قابا تل اھر خبييت عن ھل . 
الجنة » . 
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قال ابن رشد في شرحه : هذا الحديث فيه نص جلي على أن من كان اص 
عمله لله وعلى ذلك عقد نيته لم تضر الخطرات التي تقع في القلب ولا تُملك » 
على ما قاله مالك خلافٌ ما ذهب إليه ربيعة » وذلك أنهما سملا عن الرجل 
يجب أن يمى في طريق المسجد و ه أن يلقى في طريق السّوق فأنكر ذلك 


ربيعة ولم يعجبه أن يحب أحد أن يى في شىء من أعمال الخير . 


وقال مالك:إذا كان ول ذلك وأصله لله فلا بأس به إن شاء الله قال الله تعالى 
» وألقيتُ عليك محبة مى » » وقال « واجعل ل سان صدق في الآخرين » . 
قال مالك » وإنما هذا شيء يكون في القلب لا يُملك وذلك من وسوسة 
الشيطان لمنعه من العمل فمن وجد ذلك فلا يُكْميلُه عن الغادي على فعل الخير 
ولا يؤيسه من الأجر وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع (أي إذا أراد تثبيطه عن 
العمل) » ويجدد النية فإن هذا غير موّاحذ به إن شاء الله اه . 


وذكر قبل ذلك عن مالك أنه رأى رجلا من أهل مصر يَّسأل عن ذلك 
ربيعة ایا اسسا mnt‏ 


وف جاع لمعيار: سكل مالك عن الرجل يذهب إلى الغزو ومعه فضل مال 

ظ ليصيب به من فضل الغنيمة (أي ليشتري من الناس ما صح لهم من الغنيمة) 
فاجاب لا بأس به وثزع باية التجارة في الحم قوله «ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم « وأن ذلك غير مانع ولا قادح في صحة العبادة إذا كان قصدذه 

. بالعبادة وجة الله ولا يعد هذا تشريكا في العبادة لان الله هو الذي أباح ذلك ورفع 
الحرج عن فاعله مع أنه قال « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا 
يشرك بعبادة ريه أحدا » فدل أن. هذا التشريك ليس بداخل بلفظه ولا بمعناه 
تحت اية الكهف اه . 

. وأقول:إن القصد إلى العبادة ليتقرب إلى الله فيسأله ما فيه صلاحه في الدنيا 
- أيضا لا ضير فيه » لأن تلك العبادة جعلت وسيلة للدعاء ونحوه وكل ذلك تقرب 
إلى الله تععا لى وقد شرعت صلوات لكشف الضر اشا ا حوائج مثل صلاة 
الاستخارة وصلاة الضر والحاجة » ومن المغتفر أيضا أن يقصد العامل من عمله . 


اعت ن خروجه إل غزوة ه تة ودعَا له المسلمون حين ودعوه n‏ 


يردهم الله اشن ٩‏ 

لكشي أسال الرحمان مغفسرة وة ذا فرج يهقذف الزبدا 
أو طعنة من. يدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقولوا إذا مروا على حَدني ارشدك الله من غاز وقد رَشْيدا 


وقد علمت: من تقبيدنا الحظ بأنه حظ.دنيوي أن رجاء ألثنواب وآتقاء الخقاب 
هو داخل في معنى الإخلاص لأنه راجع إلى التقرب لرضى الله تعالى . 

وينبغي أن تعلم أن فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخص من قضية 

صحة العبادة وإجزائها في ذاتها إذ قد تعرو العبادة عن فضيلة الإاحلاص وهي 3 

ذلك صحيحة مجزئة »فللاخلاص اثر ف نحصيل واب العمل وزيادته ولا علاقة له 

وفي مفاتيح الغيب : وأما الإحلاص فهو أن يكون الداعي إلى الاتيان بالفعل 
أو الترك محرد الانقياد فإن حصل معه داع اخر ؛ فإِمًا أن يكون جانب الداعي 
وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط ء وما إذا كان الداعي إلى الطاعة راجحا 
على جانب الداعي الأخر فقد اختلفوا في أنه هل ي يفيد أو لا اه . 
من الاحياء) يذهب إلى أن ما كان فيه داعي غير الطاعة مرجوحا أنه يناني 
الاخلاص . وعلامته أن تصير الطاعة أخف على العبد بسبب ما فيا من غرض ء 
أن ذلك لا يعدح ف الاخحلاص . 


قال الشاطبي : وكان محال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو 


عدم انفكاكهماء فالغزالي يلتفت إلى جرد وجود اجتاع القصدين سواء .كان 


فهذه مسألة دقيقة ألحقناها بتفسير الآية لتعلقها بالإحلاص المراد في الآية., 
وللتنبيه عل التشأبه العارض بين المقاصد التي تقارن قصد العبادة وبين إشراك . 
ال 2 العبادة بغبره . 

} وَالَّذِينَ انحَذُوا من دون اولیاء ما یدهم إلا ليقريوا 3 الله لفو 
ان آل تخ ف بينهم في مَا هم i:‏ ن4 


عطف على جملة « ألا لله الدين الخالص » لزيادة تحقيق معنى الاخلاص لله 
في العبادة وأنه حلوص كامل لا يشوبه شيء من الإشراك ولا إشراك الذين زعموا 
أغهم اتخذوا أولياءً وعبدوهم حرصا على القرب من الله بزعمونه عذرا هم فقوم من 
فساد الوضع وقلب حقيقة العبادة بان جعلوا عبادة ير الله وسيلة إلى القرب من 
) الله فنقضوا بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما ما ابْعَدَها »> والوسيلة إذا أفضت 
إلى إبطال المقصد كان التوسل بها ضربا من العبث. . 


51 الموصول مراد به المشركون وهو في حل ت 3 الابتداء وحبره جملة 

إن الله يحكم بينهم ٠.»‏ ظ 

011100 
الكلام ما يصلح لأن يعود عليه نون المتكلم ومعه غين » فتعين أنه ضمير عائد إلى 
المبتدأءأي هم المتكلمون به وبما يليه » وفعل القول محذوف وهو كثير » وهذا القول ‏ 
الوق كبر أن قر بقببيغة اسم الفاعل فيكون حالا من « الذين اتخذوا » أي 
قائلين :ما نعبدهم 4 ووز أن يقدر بصيغة الفعل . والتقدير : قالوا ما نعبدهم . 
وتكون الجملة حينئذ بدل اشتال من جملة « اتخذوا » فإن اندم الأولياء اشتمل ٠‏ 
على هذه المقالة . 


وقوله « إن الله يحكم بينهم » رعيد لهم على قرفم ذلك فعلم منه إيطال. 
اميا لقو ليقربونا إلى الله » لان ارات أنهم عبدوا شش 


فضمير ب عائد إل الذين اتخذوا زاء الاد ب «ماهم : فيه افر ' 


لله الزمر 


اختلاف طرائقهم في عبادة ت الأصناء وف أنواعها من الأنصاب والملائكة وحن 
على اختلاف المشركين في بلاد العرب . 


وی لل ی أله بيت فم يلاله جنيع يرم القيامة إذ ليس معت 
الحكم بينهم مقتضيا الحكم لفريق منهم على فريق اخر بل قد يكون الحكم بين 
ناسین يلال بب بم ظ 


ويجوز أن يكون على تقدير معطوف على « ينهم » ماثل له دلت عليه الجملة 
المعطوف عليبا وهي « ألا لله الدين الخالص » › لاقتضائها أن الذين أخلصوا 
الدين لله قد وافقوا الحق فالتقدير يحكم بينهم وبين الخلصين على حد قول النابغة : 
قا کان بين اشر الى َاغ سال أبو. تحجر إلا يال قل 

تقديره : بين الخير وبيني بدلالة سياق الرثاء والتلهف . 

والاستثناء' 5 قوله 22 إلا ليقربونا ب« استثناء من علل محذوفة 4 أي م نعبدهم 
) لشيء إلا لعلة أن يقربونا إلى لله فيفيد قصرا على هذه العلة قصر قلب إضافي » 
أي دون ما شنعم علينا من أننا كفرنا نعمة خالقنا إذ عبدنا غيره . وقد قدمنا ا 
من أنهم أرادوا ‏ به المعذرة ويكون في أداة الاستثناء استخدام لان اللام المقدرة قبل 
الاستثناء لام العاقبة لا لام العلة إذ لا يكون الكفران بالخالق علة لعاقل ولكنه 
. صائر إليه » فالقصر لا ينافي آم أعدوهم لاشياء أخر إذا عدوهم شفعاء 
واستنجدوهم في النوائب » واستقسموا بأزلامهم للنجاح » ا هو ثابت في الواقع 


والزلفى : منزلة القرب » أي ليقربونا إلى الله في منزلة القرب » والمراد بها منزلة 
۱ الكرامة والعناية ي الدنيا لا ا يومنول بمنازل الاخرة 6 ويكون ریا ا من 
ضمير « إيقربونا » بدل اشتال » أي ليقربوا منزلتنا إلى الله . 


ويجور أن يكون «زلفى» اسم مصدر فيكون مفعولا مطلقاء أي فیا شدیدا : 
وأفاد نظم » هم فيه يختلفون « أمرين أن الاحتلاف ابت هم 4 وأنه متكرر 


متجدد » فالآل من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي » والثاني من كون امسن 
فعلا مضارعا . 


« إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كد کار دم 4 ٠‏ 


يجوز أن يكون خبرا ثانيا عن قوله « والذين اتخذوا من دونه أولياء » وهو كناية . 
عن كونهم كاذبين في قوم « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله » وعن 0_0 
كقارين بسبب ذلك » وكناية عن كونهم ضالين . 


ويجوز أن يكون استعنافا بيانيا لأن قوله « إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه 

يختلفون » يثير في نفوس السامعين سؤالا عن مصير حالهم في الدنيا من جراء ‏ 

اتخاذهم أولياءَ من دونه . فيجاب بأن الله لا يبدي من هو كاذب كفار » أي 

- يذرهم في ضلاهم ويمهلهم إلى يوم الجزاء بعد أن بيّن لهم الدين فخالفوه  .‏ - 

ظ والمراد ب« من هو كاذب كفار » الذين امخذوا من دونه أولياء,أي المشركين » . 

فكان مقتضى الظاهر الاتيان پکسمررشہ » وعدل عنه إلى الاضمار لما في الصلة 
من وصفهم بالكذب وقوة الكفر . 


وهداية الله المنفية عنهم هي : أن يتداركهم الله بلطفه بخلق الحداية في 

نفوسهم » فالهداية المنفية هي الهداية التكوينية لا الحداية بمعنى الإرشاد والتبليغ 

- وهو ظاهر » فالمراد نفى عناية الله بهم ».أي العناية التي بها تيسير الحداية عليهم 
حتى يبتدوا » أي لا يوفقهم الله بل يتركهم على رأييم غضبا عليهم . 

والتعبير عنهم بطريق الموصولية لما في الموصول من الصلاحية لإفادة الإيماء إلى 
علة الفعل ليفيد أن سبب حرماتهم التوفيق هو كذبهم وشدة كفرهم . 


فإن الله إذا أرسل رسوله إلى الناس فبلغهم كانوا عندما يبلغهم الرسول رسالة 

ربه بمستوى متجد عند الله بما هم عبيد مربوبون ثم يكونون أصنافا في تلقههيم 
الدعوة ؛ فمنهم طالب هداية بقبول ما فهمه ويسأل عما جهله » ويتدبر وينظر 
ويسأل » فهذا بمحل الرضى من ربه فهو د يعيئه ويشرح صن للخير جن يشرق 
باطنه بنور الإيمان کا قال تعالى « فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضله يجعل: صدره ضيقا حرجا » وقال « ولك الله حيّب إليكم 
الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان رك هم شرن 
فضلا من الله ونعمة والله علم حكم » ٠.‏ 


ولا جرم أنه كلما توغل العبد في الكذب على الله وفي الكفر به ازداد غضب 
الله عليه فازداد بعد المداية الالهية عنه » ”ا قال تعالى « كيف يبدي الله قوما 
كفروا بعد يمانم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا بدي القوم 
الظالمين» . | 

والتوفيق : خلق القدرة على الطاعة فنفي هداية الله عنهم كناية عن نفي توفيقه 
ولطفه لأن المداية مسببة عن التوفيق فعبر بنفى المسبب عن نفي السبب . 

وكذبهم هو ما اختلقوه من الكفر بتأليه الأصنام » وما ينشأ عن ذلك من 
اختلاق صفات وهمية للأصنام وشرائع يدينون بها هم . 

والككفار : الشديد الكفر البليعُه » وذلك كفرهم بالله وبالرسول عه وبالقران 
بإعراضهم عن تلقيه » والتجرد عن الموانع للتدبر فيه ظ 

وعلم من مقارنة وصفهم بالكذب بوصفهم بالأبلغية في الكفر أنهم متبالغون 
في الكذب أيضا لان كذبهم المذموم إنما هو كذبهم في كفرياتهم فلزم من مبالغة 
الكفر مبالغة الكذب فيه . 


و آنه أن جد ودا لاصطفی مما لق ما يشاء سيه هو 
له الواجد الْمَهّارُ [4] 4 


. موقع هذه الاية موقع الاحتجاج على أن المشركين كاذبون وکفارون في اتخاذهم 
أولياء من دون الله > وفي قولهم « ما نجام إلا ليقربونا إلى الله » وان الله حرمهم 
الهدى وذلك ما تضمنه قوله قبله « إن الله لا يهبدي مَن هو كاذب كفار » › 
فقصد إبطال شركهم بإبطال أقواه وهو عدّهم في جملة شركائهم شركاءً زعموا هم 
بنوة لله تعالى » حيث قالوا « اتخذ الله ولدا » فان المشركين يزعمون اللات والعزى 
ومناة بنات الله قال تعالى « أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالئة الأخرى الكم 2 
وله الأنثى € 


قال في الكشاف هنالك « كانوا يقولون:إن الملائكة وهذه الأصنام ( يعني 
هذه الثلاثة) بنات الله € وذكر البغوي عن الكلبي كان المشركون بمكة يقولون : : 


الزمر ) 325 


الأصنام والملائكة: بنات الله فخص الاعتقاد بأهل مكة . والظاهر أن ذلك 
لم يقولوه في غير اللات والعڑى ومناة ء لان أسماءها موّنئة » وإلا فإن في أسماء كثير 
من أسماء أصنامهم ما هو هگر نحو ذي الخلصة » وذكر في الكشاف عند 
ذكر البسملة أنهم كانوا يقولون عند الشرو ع في أعمام : باسم اللات » باسم 


العزّى . | 
- فالمقصود من هذه الآية إبطال إلهية أصنام المشركين على طريقة المذهب 
الكلامي 


واعلم أن هذه الاية والآيات بعدها اشتملت على حجج انفراد الله . 


0< ومعنى الآية : لو كان الله متخذا ولدا لاحتار من مخلوقاته ما يشاء اخحتياره » 
ظ ظ أي لاختار ما هو أجدر بالاحتيار ولا يختار لبنوته حجارة ا زعمتم لأن ,شأن 
الاختيار أن يتعلق بالأحسن من الأشياء الختار منها فبطل أن تكون اللات والعُرّى ‏ 
ومناة بنات لله تعالى: » وإذا بطل ذلك عتبا يطل عن سائر الأصنام حكم المساراة 
أو الأحرى » فتكون (لو) هنا هي الملقبة (لو) الصهيبيةءأي التي شرطها مفروض 
فرضا على أقصى احتال وهي التي يُمثلون هما بالمثل. المشهور : « نعم العبد 
صهيب لولم يخف الله لم يعصه » » فكان هذا إبطالا لما تضمنه قوله « والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم » إلى قوله « كفار » . 
٠‏ وليس هو إبطالا لمقالة بعض العرب : إن الملائكة بنات الله »لأ ذلك لم 
يكن من عقيدة المشركين بمكة الذين وجه الخطاب إليهمء ولا إبطالا لبنوة المسيح 

عند التصارى لأن ذلك غير معتقد عند المشركين امخاطبين ولا شعور لهم به وليس 
٠‏ المقصود محاجّة النصارى ولم يتعرض القران المكي إلى محاجة النصارى . 

٠‏ : واعلم أنه بني الدليل على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى إذ بني القياس 
الشرطيِ على فرض اتخاذ الولد لا على فرض التولد ) فاقتضى أن المراد باتخاذ الولد . 
التبنّى لأن إبطال التبتي بهذا الاستدلال يستلزم إبطال تولد الابن بالأولى . 


وعرر المقصود من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجاراة 
الخصم اخطىء ليغير في مهواة ة خطئه » أي لو كان لأحد. من الله نسبة بنوة 


6 2 3 الزمر 


لكانت تلك النسبة التبثّئَ لا غير إذ لا تتعقل بنوة لله غير التبتي ولو كان الله 
متبتيا لاختار ما هو الاليق بالتبتيى من مخلوقاته دون الحجارة التي زعمتموها بنات 
لله . وإذا بطلت بنوة تلك الأصنام الثلاثة المزعومة بطلت إلهية سائر الاصنام 
الأخرى التي اعترفوا بأغها في مرتبة دون مرتبة اللات والعزى ومناة بطريق الاولى 
واتفاق الخصمين فقد اقنضى الكلام دليلين : طوي أحدهما وهو دليل استحالة 
الولد بالمعنى الحقيقي عن الله تعالى » وذكر دليل إبطال التبنّى لما لا يليق أن يتبناه 
الحكم . 

هذا وجه تفسير هذه الآية وبيان وقعها مما قبلها وبه تخرج عن نطاق الحيرة 
التي وقع فيها المفسرون فسلكوا مسالك تعسف في معناها ونظمها وموقعها > وم يتم 
لأحد منهم وجه الملازمة بين شرط (لو) وجوابها » وسكت بعضهم عن تفسيرها . آ 
فوقع في الكشاف ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكة وجعل 
حواب (لو) محذوفا وجعل المذكور في موضع الجواب إرشادا إلى الاعتقاد 
اج في الملائكة فقال « يعني 7 أراد الله اتخاذ الولد لامتنع » ولم يصح لكونه 
(أي ذلك الأنخاذ) مالا و يتات إلا أن يصطفي من ٠‏ حلقه بعضصه ويختصهم 
ويقربهم 13 يختص الرجل ولده وقد فعل ذلك سام فغرم اختصاصه إياهم 
فزعمتم أنهم أولاده جهلا منكم بحقيقته الخالفة لحقائة ق الأجسام والأعراض « . 


الس ف م هو ٤‏ 0 يقواب مفيدا معنى الاستدرالة الذي ۽ 5 
الشيء ا يشبه ضذله . 


وللتفتزاني بحث يقتضي عدم استقامة تقرير الكشاف لدليل شرط 0 ظ 
وجوابه » واستظهر أن (لو) صهيبية تبعا لتقرير ذكره صاحب الكشف . 
فإن كلام صاحب الكشافٍ يجعل هذه الاية منقطعة عن الايات التي ليم 
فيجعلها بمنزلة غرض مستأنف مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الإفادة › 
فكان محمل الكشاف فيها بعيدا . ومع قطع النظر عن هذا قإن في تقرير املازمة 
في الاستدلال خفاء ناتا 8 أشار . آليه الشقار في كتابه التقريب مختصر 
الكشاف . 
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وقال ابن عطية « معنى اتخاذ الولد اتخاذ التشريف و«التبئي وعلى هذا يستقم 
قوله « لاصطفى» وأما الاتخاذ المعهود في الشاهد (يعني اتخاذ النسل) فمستحيل 
ره يتوهم في جهة الله ولا يستقم عليه قوله « لااصطفى». ونما يدل على أن معنى 
أن يتخذ الاصطفاء والتبني قوله «مما يخلق» أي من غداثته» اه وتبعه عليه 
الفخر . 


وبنى عليه صاحب التقريب فقال عقب تعقب كلام الكشاف « والأولى ما 
فيل : لو أراد أن يتخذ ولدا کا زعمتم لاختار الأفضل (أي الذكور) لا الانقص 
وهن الاناث ¢ وقال التفتزاني ف شرح الكشاف : هذا معنی الاية كسب 
الظاهرء وذكر أن صاحب الكشاف لم يسلكه للوجه الذي ذكره اتغتزاني هناك . 


والذي سلكه ابن عطية وإن كان أقرب وأوضح من مسلك الكشاف في تقرير 
لديل لكة بمشارقد في أنه لا سل ا2 بالابات لمي تيليا ليطي أل لا ق 
بينها الأواصر » وم ترك الأول للاخر . 

وجملة « سبحانه » تنزيه له عما ١‏ اسیو پلیہ من الب بعد أن أبطزله بادا 
الامشباعي عودا إلى خطاب النبيء عو ملم واللسلمين الذي فارقه من قوله « فاعبد 
الله مخلصا له الدين » . 


وجملة ١‏ « هو الله الواح القهار » دليل للتزيه المستفاد من « سبحانه » . 
فجملة « هو الله » تمهيد للوصفين . وذكر اسمه العلم لاحضاره ٤‏ الأذهان 


بالاسم الختص به فلذلك لم يقل :هر الواح اللهئر ٠‏ غل بب ٠‏ ألا هو العزيز 
الغفار » . 


وإثبات الوحدانية له يبطل الشريك في الالهية على تفاوت مراتبهءوإثبات ٠‏ 
« القهار » يبطل ما زموه من أن أولياءهم تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم . 


8 2 3 الوسر 


۾ تلق السمَلواتِ والارضَ باح يكور الليل على التهار و 
. اهار على الل وتر الس ولْمَمَرَ كل يجري لال سی 


هذه الحملة بيان لجملة « هو الله الواحد القهار » فإن خلق هذه العوام 
والتصرف فما على شدتها وعظمتها يبين معنى الوحدانية ومعنى القهارية » فتكون 
جملة « هو الله الواحد القهار » ذات اتصالين : اتصال بجملة « لو أراد الله أن 
يتخذ ولدا » كاتصال التذييل » واتصال بجملة « خلق السماوات والأأض 
بالحق » اتصال التمهيد . 


وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلهية نفي الشريك إلى الاستدلال 
بخلق السماوات والأرّض على أنه افر بالخلق إذ لا يستطيع شركاؤهم خلق 
ارام + 

والباء في « بالحقٌ » ودا عش بای کے ر ما 
العبث » أي خلقهما خلقا ملابسا للحكمة والصواب والنفع لا يشوب خلقهما 
عبث ولا احتلال قال تعالى « و حلقنا السماوات والأض وما بيئيما لاعبين مأ 
خلقناهما إلا بالحق » . 


2 وجملة « يكور الليل » بيان ان وهو كتعداد الجمل ف مقام الاستيلال أ أو 
الامتنان وأؤاثر المضار ع ٤‏ هذه ا للدلالة عل قد ذلك وتكرره 4 أو 

. لاستحضار حالة التكوير تبعا لاستحضار آثارها فإن حالة تكوير الله الليل عم 

النبار غير مشاهدة وإنما المشاهد 55 ها ونجدد الأثر يدل عل نجدد التاثير . 


گی عار : اللف واللى » يقال : كور العمامة على رأسه إذا لواها 
وها » ولت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأأض 
وعكسٌ ذلك على التعاقب ببيكة كور العمامة إذ تغشى اللي الليِّهَ التي قبلها" . 
وهو تمثيل بديع قابل للتجرئة بان تشبه الارض بالرأس» ويشبه تعاور الليل والنهار 
. عليبا بلف طيات العمامة » رمما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة 
علمية من معجزات القران المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة ' 
العاشرة فإن مادة التكوير جائية من اسم الكرة » وهي الجسم المستدير من جميع 
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جهاته على التساوي » والأرض كروية الشكل في الواقع وذلك كان يجهله العرب 
وجمهور البشر يومعذ فأومأ القرآن إليه بوصف العرضين اللذين يعتريان الأرض على 
التعاقب وهما النور والظلمة » أو الليل والنبار » إذ جعل تعاورهما تكويرا لأن عرض 
الكرة يكون كرويا تبعا لذاتها » فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإلهية 
الحقٌ بإنشاء السماوات والأنض اختير للاستدلال عل ما يتبع ذلك الانشاء من 
خحلق العرضين العظيمين رض ۴ التكوير دون غيرها نه نحو الغشيان 
الذي عبر به في قوله تعالى « يعْشِي الليل النهار » في سورة الأعرافء لان تلك 
ظ الاية مسوقة للدلالة على سعة 4 الصف في الخلوقات لان أوهها « إن ربكم الله الذي 
حلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش » فكان تصوير ذلك 
بإغشاء الليل والنبار خاصة لأنه دل على قوة التمكن من تغييره أعراض مخلوقاته » 
ولذلك اقتصر على تغيير أعظم عَرّض وهو النور بتسليط .الظلمة عليه » لتكون 
هاته الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم الميئة کر معجزة 
چيم 

وعطف جملة « ويكور النهار على الليل » هو من عطف ا المقصود من 
الخبر كقوله « ثیبات وأبكارا . 
ا امز کا س طا ی ر 
السير سير المتبوع والتابع + وقد تقدم في سورة الأعراف وغيها ٠.‏ 

وعطفت جملة « وسخر الشمس والقمر » على جملة « يكور الليل على 
النبار » لأن ذلك التسخير مناسب لتكوير الليل على النہار وعكسه فإن ذلك 
التكوير من اثارذلك التسخير فتلك المناسبة اقتضت عطف الجملة لتي تضمنته 

على الجملة التي قبلها . 


وجملة « كل يجري لأجل مسمّى » في موقع بدل اشهال من جملة « سخر 
. الشمس والقمر « وذلك أوضح أحوال التسخير . 


وتنوين (كل) للعوض › أي كل واحد . والجري : السير السريع . والا 


والأجل هو أجل فنائهما فإن جريهما لما كان فيه تقريب فنائهما جعل جريهما. 
كاه لأجل الأجل أي لأجل ما يطلبه ويقتضيه أجل البقاء » وذلك كقوله تعالى 
« والشمس تجري لمستقرٌ لما » » فالتنكير في (أجل) لوراك , 


ا أن يكن 1 بالأجل أجل ح حياة اناس الذي ينبي انم اسز 
تحسب له للك اکا والأنفاس ¢ فصار جريهبما كانه انه لأجل . 


قال أسقف نجران : 
ا ا ا ê‏ 
وأقوالهم في هذا المعنى كثيرة . 
فالتنكير في « أجل » للنوعية الذي هو في معنى لاجالٍ مُسماة . 
ولع تعقيبه بوصف » الغفار 4« يرجح هذا احمل م سياتي . 
) والمسمّى: امجعول له وسم » أي ما به يُعين وهو ما عينه الله لأن يبلغ إليه . 
وقد جاء في اياك أخرى « كل يجري 11 أجل » حرف النتباء الغاية » ولام 


العلة را الغاية ممأ رباك ٤‏ المعنى الأصل وأحسب أن اخحتلاف ایر or‏ 
جرد تفنن ٤‏ الكلام . 

E 2 7‏ از اس د 
۾ الا هو العزيز 7 ]5[ 4% 

استغتاف ابتداني هو في معنى الوعيد والوعد › فإن ودف « العزيز » كناية 
عن أنه يفعل ما يشاء لا غالب له فلا جدي المشركين E‏ أوليائهم > ووصف 
« الغفار » مؤذن باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام . وفي وصف « الغفار » ٠‏ 
مناسبة لذكر الأجل لأن المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت . 
وانتباء الأجل تحريضا على البدار بالتوبة قبل الموت حين .يفوت التدارك . 
وفي افتتاح الجملة بحرف التنبيه إيذان بأهمية مدلولها الصريم والكنابي . 


الزمر 31 3 
ل حَلَفَكُم من تفس وَاجدَةٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 4 


انتقال إلى الاستدلال بخلق الناس وهو الخلق العجيب . واد فيه الامنتدلال 
بخلق اضلهم وهو نفس واحدة تل تشعب منها عدد عظم و بخلق زوج ادم ليتقوم 
ناموس التناسل 6 


ااا جوز أن تكون ٤‏ موضع الخال ان بسار |الحلالة > و جوز أن تكون 
استگنافا ابتدائيا تكريرا للاستدال . 


والخطاب للمشركين بدليل قوله بعده « فَانّى تصرفون » »وهو التفات من 
الغيبة إلى الخطاب » ونكتته أنه لما أخبر رسوله عه عنهم بطريق الغيبة أقبَلَ على 
خطابهم ليجمع في توجيه الاستدلال إلهم بين طريقي التعريض والتصرج . 

وتقدم نظير هذه الجملة في سورة الأعراف إلا أن في هذه الجملة عطف قوله 
« جعل منها زوجها » بحرف (ثم) الدال على التراخي الرتبي لأن مساقها 
الاستدلال على الوحدانية وإبطال الشريك براتبه ۾ فكان خلق ادم دليلا على 
عظم قدرته تعالى وخلق زوجه من نفسه دليلا اخر مستقل الدلالة على عظم 
قدرته . فعطف بحرف (ثم) الدال في عطف الجمل على التراحي الرتبي إشارة إلى 
استقلال الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل الجملة المعطوفة هي عليها » فكان خلق 
زوج 0 منه ادل على a‏ القدرة من حلق الناس من تلك النفس الواحدة ومن 
لان زمن باد زوج آده 8 3 خلق 2 


فأما آية الأعراف فمساقها مساق الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد» فذكر 
الأصلان للناس معطوفا أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هو 
الكون أصلا لخلق الناس . 


وقد منت الا ثلاث دلائل على عظم القدرة خلق الناس من ذكر وأنثى 
بالأصالة وخلق الذكر الأول بالإدماج وخلق الأنثى بالأصالة أيضا . 


3 - 2.. الزمر 


) ول كم من الأنعلم قعلية ازوج‎ ١ 


استدلال بما. خلقه الله تعالى من 3 عطف على الاستدلال بخلق الإنسان 
لأن الخاطبين بالقران يومعذ قوام حياتهم بالأنعام ولا تخلو الأم يومعذ من الحاجة 
إلى الأنعام ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حياتهم . 


وهذا اعتراض بين جملة « خلقكم من نفس واحدة » وبين « يخلقكم في 
بطون أمهاتكم » لناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة . 

وأدج في هذا الاستدلال امتنان بما فيبا من المنافع للناس لما دل عليه قوله 
» لكم » لان ٤‏ الأنعام مواد عظيمة لبقاء الانسان وهي التي في قوله تعالى 
" والأنعام خلقها لكم فیہا دفء » إلى قوله « إل بق ق الأنفس » وقوله « ومن 
أصوافها وأوبارها » الح في سورة النحل . 


والانزال : تقل الجسم من علو إلى سسُفل » وبطلق غلل تذايل الأر الضعب © 
يقال : نزلوا على حكم فلان » لأن الأمر الصعب يتخيل صعب انال كالمعتصم 
بقمم الجبال قال حاب ين الى من شعاد ابماس : 


اى الده ر عل 3-2-7 من شامق عا إلى خفض 


فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والقكين على نحو قوله تعالى « وأنزلنا 
الحديد » أي سخرناه للناس فألهمناهم إلى معرفة قيّنه يتخذونه سيوفا ودروعا 
ورماحا وعتادا مع شدته وصلابته / 


ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي ؛ أي إنزال أصوطا من سفينة نوح 
كقوله تعالى « ولقد خلقنام ثم صورناة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم » » أي 
خلقنا أصلكم وهو ادم . قال تعالى « قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين » 
فيكون الإنزال هو الإهباط قال تعالى « قيل يا نوح اهبط يسنلام عليك وعلى أثم 
من معك »» فهذان وجهان حسنان لإطلاق الإنزال ء وها م من تأويل 
المفسرين إنزال الأنعام بمعنى الخلق » أي لأن خلقها بأمر التكوين الذي ينزل من 
حضرة القدس إلى الملائكة . 


والأزواج : : الأنواع > کا في قوله تعاللى « ومن كل الثمرات جعل فيها روجون ١‏ 
اثنين » والمراد أنواع الإبل والغنم والبقر والمعر . . ظ 
وأطلق على التوع اسم الزوج الذي هو الى انيو لك كل نوع يتفم كيان ظ 
من الذكر والأثنى وهما زوجان أو أطلق عليها أزواج لأنه أشار إلى ما أنزل من 
سفينة نوح منها وهو ذكر أنثى من كل نوع کا تقدم انفا . 


۰ ۴ من ججملة « خلقكم من نفس واحدة ومر امخاطبين هنا راجع إلى 
. الناس لا غير وهو استدلال بتطور خلق الإنسان على عظم قدرة الله وحكمته ‏ 
ودفائق صلعة . ) ل 
ظ والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق وتكرره مع امار رة هذا 
التطور العجيب استحضارا بالوجه والإجمال الحاصل للأذهان على حسب 
اخبتلاف مراتب وام ؛ ويعلم تفصيله علماء الطب والعلوم الطبيعية وقد بينه 
الحديث عن النبيء عه « إن أحدك يُجمّع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُرسل إليه الملّك فينفحُ فيه 
الروح » . 


وقوله « خلقا من بعد خلق » أي طورا من الخلق بعد طور آخر يخالفه 
وهذه الأطوار عشة : ظ 


) الأول : طور النطفة › وهي جسم مخاطي عست ير أبيض ال م من الأعضاء 
يشبه دودةء طوله غر خمسة مليميتر . 


الثاني : : طور العلقة »> وهي 57 بعل ثلاثة وثلاثين یوما من وقت استقرار 
عاق ارما يني تو حنم اكد ابيا میا خب 8 عقر مل لوج 
فيما الرأس وتخطيطات من صور الأعضاء ٠:‏ 
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الثالث : طور المضغة وهي قطعّة حمراء في حجم النخلة . 
الرابع : عند استكمال شهرين يصير طوله ثلاثة صانتميتر وحجم رأسه بمقدار 
. نصف بقيته ولا يتميز عنقه ولا وجهه ويستمر احمراره . ) 

الخامس . ٤‏ الشهر الثالث يكون طوله ن عر صانتيميترا ووزده مائة 
غرام ويبدو رسم جېته وانفه وحواجبه وا ويستمر احمرار جلده . 
وتتضح م أظافن ٤‏ اير ذلك الله . 

السابع : ٤‏ الشهر السادس يصير طوله نحو ثلاثين صنتيمترأ ووزنه خمسمائه 

غرام ويظهر فيه مطبقا وتتصلب أظافره . 

٠‏ الثامن : في الشهر السابع يصير طوله ثمانية وثلاثين صتتمترا ويقل احمرارا جلده 

ويتكائف جلده وتظهر على الجلد مادة ذهنية دسمة ملتصقة › ويطول شعر رأسه ٠‏ 

وميل إلى الشقرة وتتقبب جمجمته من الوسط . ظ 

التاسع : في الشهر الثامن يزيد غلظه اکر من ازدياد طوله یکن 5 نحو ) 
ا صنتيمترا » ووزنه نحو أربعة أرطال أو تزيد » وتقوى حركته . 
0 سن إلى اي رطا ہم :وشم ران وک موود ا 
) و« الظلمات الثلاث » ظلمة بطن الل ء وظلمة الرحم » وظلمة الشييمة م" 
ED i ache a‏ 
ليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون أمه . 
وفي ذكر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة علم الله تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته 
إليها في اشد ما تكون فيه من الخفاء . 
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وانتصب « خلقا » على المفعولية المطلقة المبينة للنوعية باعتبار وصفه بانه 
« من بعد خلق » » ويتعلق قوله « في ظلمات ثلاث » ب « يخلقكم . 


وقرأ ا جمهور « أمهاتكم » بضم الحمزة وفتح الم في حالي الوصل والوقف. 
) وقرأه هزه في حال الو بكسر اهمزة إتباعا لكسرة نون « بطون » وکر الم 
إتباعا لكسر الممزة . وقرأه الكساني بكسر الم في حال الوصل مع فتح م الهمزة . 


وال لله بع لَه الْمُلْكُ لا إل لا هر وكيا و [6] 4 


بعاد أنْ 589 على اسم الله تعالى من الأخبار والصفات القاضية بأثة المتصرف 

في الأكوان كلها : جواهرها وأعراضها » ظاهرها وخفيها » ابتداءً من قوله « خلق 

السماوات والأض بالحقٌّ » » ما يرشد العاقل إلى أنه المنفرد بالتصرف المستحق 

العبادة المنفرد بالإلهية أعقب ذلك باسم الإشارة تبيه على أنه حقيق بما يرد بعده 
من أجل تلك التصرفات والصفات . 


اة فذلكة «قيجة اجا الأدلة السابقة ولذلاف غصلت : 


واسم الإشارة تمييز صاحب تلك الصفات عن غيره تمييزا يفضي إلى ما يرد 
بعد اسم الإشارة على نحو ما قرر في قوله تعالى « أولفك على هدى من ربهم » في 
سورة البقرة . ظ 

المع : ذلكم الذي خلق وسر وأثثناً الناس والأنعام وخلق الإنسان 
أطوارا هو الله » فلا تشركوا معه غير إذ إذ م تق شببة تعذر أل الشرك بشركهم ‏ 
أ ليس شاه يعشابه خال غية من التكم قال تعالى « أم جعلوا لله شركاء 
خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم » . 


والإتيان باسمه العلّم لإحضار المسمّى في الأذهان باسم مُختص زيادة في البيان 
لان حال الخاطبين نزل منزلة حال من لم يعلم أن فاعل تلك الأفعال العظيمة هو 
لله سان . ظ 


واسم الجلالة خبر عن اسم الاشارة . وقوله « ربكم » صفة لاسم الجلالة . 


ووصفه بالربوبية تذكير هم بنعمة الايجاد والامداد وهو معنى الربوبية » وتوطئة 
) للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآني في قوله « إن تكفروا فإن الله غنيّ عنكم ولا 
يرصى لعباده الكفر 5" . 
. وجملة « له الملك » خبر ثان عن اسم الاشارة . 

والملك : أصله مصدر مَلَك » وهو مثلث المم إلا.أن مضمون المم خصه 
الاستعمال بملك البلاد ورعاية الناس › وفيه جاء قوله تعالى « توق الملك من 
تشاء وننز ع الملك هن نشاء ¢ وصاحبه : : ملكء بفتح الى وکر اللام ي 
و : هلوك . 

واھ الغرور ب احص الادعاق ا الملك ل لا لغيه » وأما ملك 
الملوك فهو لنقصه ره للزوال بمنزلة العدم » 5 تقدم ف قوله تعالى » IEE‏ 
لله لله » » وفي حديث القيامة : « 9 يقول أنا الملك اين ملوك الأرض 24 فالالهية 
هي الملك الحقء ولذلك كان ادعاؤهم شركاء اله الحق طا فكان الحصر 
. الادعاني لابطال ادعاء المشركين . 


وجملة « لا إله إلا هو » بيان لجملة الحصر في قوله « له الملك » . 


0 وفرع عليه استفبهام إنكاري عن انصرافهم عن توحيد الله تعالى » ولا كان 
الانصراف حالة استفهم عنها بكلمة (أنّى) التي هي هنا بمعنى (كيف) كقوله 
تعالى « انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » . 


والصرف : الإبعاد عن شيء 4 والمصروف عله ا ا 4 تمديره : عن 
اتوحيده » بقريئة قوله « لا إلا إلا هو » . ظ 


وجعلهم مصروفين عن التوحيد و يذكر لهم صارفا ry‏ ف ذلك بالفعل 
امبني للمجهول ول يقل لحم : فأنى تنصرفون » نعيا علييم بأنهم كالمقودين إلى 
الكفر غير المستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفون » يعني أيمة الكفر أو الشياطين 
الموسوسين لمم . وذلك إلهاب لأنفسهم ليكفوا عن امتثال أيمتهم الذين يقولون 
شم « لا تسمعوا لهذا القران » » عسبى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية . 
المذكورة لمم . 
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والمعنى : فكيف يضرفكم صارف عن توحيده بعدما علمتم من الدلائل 


قير ه عر دض 


إن ترآ إن آله 2 عَنَكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِِ الْكُفرَ وإن تشکروا 
م4 


.3 8 رگ 


يرصه 


أتبع إنكار انصرافهم عن توحيد الله بعد ما ظهر على ثبوته من الأدلة > بان 
أعلموا بأن كفرهم إن أصرّوا عليه لا يضر الله وإنما يضر أنفسهم . 

وهذا شرو ع في الإنذار والتمديد للكافرين ومقابلته بالترغيب والبشارة للمؤمنين 
فالجملة مستانفة واقعة موقع النتيجة لما سبق من إثبات توحيد الله بالإلهية . 

فجملة « إن تكفروا » مبينة لإنكار انصرافهم عن التوحيد » أي إن كفرتم 
بعد هذا الزمن فاعلموا أن الله غنىٌ عنكم . ومعناه : غنىٌ عن إقرار؟ له بالوحدانية, 
عنهم لا لنفع الله » وتذكيرهم بهذا ليقبلوا على النظر من أدلة التوحيد . والخبر 
مستعمل كناية في تنبيه الخاطب على الخطأ من فعله . 

وقوله « ولا يرضى لعباده الكفر » اعتراض بين الشرطين لقصد الاحتراس من 
أن يتوهم السامعون أن الله لا يكترث بكفرهم ولا يعباً به فيتوهموا أنه والشكرٌ سواء 
عنده » ليتأكد بذلك معنى استعمال الخبر في تنبيه الخاطب على الخطأ . 

وببذا تعيّن أن يكون المراد من قوله « لعباده » العباد الذين وجّه الخطاب إليهم 
في قوله « إن تكفروا فإن الله غنىٌ عنكم »»وذلك جريٌ على أصل استعمال اللغة 
لفط العباد » كقوله « ويوم حشرهم جميعا فيقول أأنتم أضللم عبادي هؤلاء أم هم 
ضُلُوا سیل » . الاية ؛ وإن كان الغالب في القران في لفظ العباد المضاف إلى 
اسم الله تعالى أو ضميه أن يطلق على خصوص المؤمنين والمقربين » وقرينة السياق ٠‏ 
ظاهرة هنا ظهورا دون ظهورها في قوله « أأنتم أضللم عبادي هؤلاء » . 


والرضى حقيقته : حالة نفسانية تعقب حصولٌ ملام مع ابتباج به » وهو على 


التحقيق فيه معنى ليس في معنى الإرادة لما فيه من الاستحسان والابتباج ويعبر عنه 
بترك الاعتراض»ولهذا يقابل الرضى بالسخط » وتقابل الإرادة بالإكراه » والرضى ائل 
إلى معنى المحبة . 


والرضى يترتب عليه نفاسة المرضيٌ عند الراضي وتفضيله واختياره » فإذا أسند 
الرضى إلى الله تعالى تعين أن يكون المقصود لازم معناه الحقيقي لان الله منرّه عن 
الانفعالات » كشآن اسا الأفعال والصفات الدالة في اللغة عل الانفعالات 
مثل : الرحمان والرؤوف » وإسناد الغضب والفرح والحبة » فيؤول الرضى بلازمه 
من الكرامة والعناية والاثابة إن عدي إلى الناس » ومن النفاسة والفضل إن عدي 
إلى أسماء المعاني . وقد فسره صاحب الكشاف بالاحتيار في قوله تعالى « ورضيت 
ص لكم الاسلام دينا » في سورة العقود . 


وفعل الرضى يُعدّى في الغالب بحرف (عن)»فتدخل على اسم عَين لكن باعتبار 
معنى فيها هو موجب الرضى . وقد يعدّى بالباء فيدخل غالبا على اسم معنى 
نحو : ربب خكم فلالا » ودل عل اسم ذانت باعفبار معتى يدل ليه کی 
بعده نخو : رضيت بالله ربا » أو نحوه مثل « أرضبيتم بالحياة الدنيا من الأخرة 26 
أو قرينة مقام كقول قريش في وضع الحجر الأسود : هذا محمد قد رضينا به » أي 
رضينا به كما إذ هم قد اتفقوا على تحكم أول داخل . 

ويعدّى بنفسه » ولعله يراعى فيه التضمين » أو الحذف والإيصال » فيدخل 
غالبا على اسم معنى نحو : رضيت بحكم فلان بمعنى : أحببث حكمه . وفي 
. هذه الحالة قد يعدّى لل مفعول ان بواسطة لام الجر حو : « ورضيت لكم 
السام د ٠‏ أقيا ول الملاكم باه اکر آي الم ۽ آي قحم 
وفائدتكم  .‏ 

وف هذا التركيب مبالغة ف التنويه بالشيء المرضي لدى السامع حتى كأن 
المتكلم يرضاه لجل السامع . 

فإذا | كان قوله « لعباده » عنقا ل مدو خو نی سيم العسرو ثار في 
الآية إشكال بين المتكلمين في تعلق إرادة الله تعالى بأفعال العباد إذ من الضروريٌ 
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أن من عباد الله كثيرا كافرين , وقد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر › 
وثبت بالدليل أن كل واقع هو مراد الله تعالى إذ لا يقع في مُلكه إلا ما يريد فانتج 
ذلك بطريقة الشكل الثالث أن يقال:كفر الكافر مراد لله تعالى لقوله تعالى « ولو 
شاء ربك ما فعلوه » ولا شيء من الكفر بمرضى لله تغالى لقوله « ولا يرضى لعباده 
اکار کہ ھی لبان « بع ما ی اک ين کو ر 


فتعين أن تكون الإرادة والرضى عتيقين خافن ان برق أقطاهيا غير 
متراد فين » وهذا قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن الإرادة غير الرضى » والرضى 
غير الإرادة والمشيكة » فالإرادة والمشيئة بمعنى واحد والرضى والمحبة والاختيار بمعنى 
واحد » وهذا حمل هذه الألفاظ القرانية على معان يمكن معها ايع بين الآايات. 
قال التفتزاني : وهذا مذهب أهل التحقيق . 
وينبني عليها القول في تعلق الصفات الإلهية. بأفعال العباد فيكون قله تعالى 
« ولا يرضى لعباده الكفر » راجعا إلى خطاب التكاليف الشرعية » وقوله « ولو 
شاء . ربك ما فعلوه » راجعا إلى تعلق الإرادة بالإيجاد والخلق . ويتركب من 
ونا ومجموع نظائر كل منهما الاعتقادُ بان للعباد كسبا في أفعالهم الاحتيارية 
وأن الله تتعلى إرادته بخلق تلك الأفعال الاحتيارية عند توجه كسب العبد نحوها ؛ 
فالله حالق لأفعال العبد غير مكتسب ها . والعبدٌ مكتسب غير خالق » فان 
الكسب عند الأشعري هو الاستطاعة المفسرة عنده بسلامة أسباب الفعل 
والاته » وهي واسطة بين القدرة والجبر » أي هي دون تعلق القدرة وفوق تسخير 
الجبر جمعا بين الأدلة الدينية الناطقة بمعنى : أن الله على كل شيء قدير » وأنه 
خالق كل شيء > وبين دلالة الضرورة على الفرق بين حركة المرتعش وحركة الماشي › 
وجمعا بين آدلة عموم القدرة وبين توجيه الشريعة خطابها للعباد بالأمر بالإيمان ٠‏ 
والأعمال الصا حة » والنبي عن الكفر والسيئات وای النوابي والعقاب . 


وأما الدين رأوا الاتحاد بين معاني الارادة والمشيئة والرضى وهو قول كثير من 
أصحاب الأشعري وجميع الماتريدية فسلکوا ف تأويل الآية حمل لفظ « لعباده » 
. على العام الخصوص > أي لعباده الموؤمنين واستانسوا لهذا المحمل أنه الحاري على 
غالب استعمال القران في لفظة العباد لاسم الله » أو ضميره. كقوله « عينا 
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یشوپ يبا غباد اله » » قالوا : فمن كفر فقد أراد الله كفره ومن امن فقد أراد الله 
إيمانه ع والتزم كلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية أصله في تعلق ا الله وقدرته 
بأفعال العباد الاحتيارية المسمّى بالكسب ا يختلفا إلا في نسبة الأفعال للعباد : 
آي حقيقية ة أم بجحازية » وقد عد الخلاف في تشبيه تشبيه الأفعال , بين الفريقين لفظيا . 


ومن العجيب تبويل الزتخشري ببذا القول إذ يقول : « ولقد تمحل , بعض الغواة 
ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضى بالكفر فقال:هذا من العام الذي أريد به 
الخاص الح » » فكان آخر كلامه ردا لاله وهل يع التأويل تضليله أم هل يعد 
العام الخصوص بالدليل من النادر القليل . 


وأما المعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كله لأنهم يثبتون القدرة للعباد على أفعالهم وأن 
أفعال العباد غير مقدورة لله تعالى ويحملون ما ورد في الكتاب من نسبة أفعال من 
أفعال العباد إلى الله أو إلى قدرته أنه غلل معنى أنه خالق أصوها وأسبابها › 
ويحملون ما ورد من نفي ذلك کا في قوله « ولا يرضى لعباده الكفر » على حقيقته 
ولذلك أوردوا هذه الاية للاحتجاج بها . وقد أوردها إمام الحرمين في الإرشاد في 
فصل حشر فيه ما استّدلٌ به المعتزلة من ظواهر الكتاب . 


وقوله « وإن تشكروا يَرضَّه لكم » عطف على جملة « إن تكفروا » والمعنى : 
وإن تشكروا بعد هذه الموعظة فتقلعوا عن الكفر وتشكروا الله بالاعتراف له 
بالوحدانية والتنزيه يرض لكم الشكر » أي يجازيكم بلوازم الرضى . والشكر يتقوم 
من اعتقاد وقول وعمل جزاءً على نعمة حاصلة للشاكر من المشكور . 


والضمير المنصوب في قوله « يرضه » عائد إلى الشكر المتصيد من فعل إن 
تشكروا . 
0 ولا َزِر وَازرَة ورزر انی 4% 


كأنْ موقع هذه الآية أنه لما ذكر قبلها أن في المخاطبين كافرا وشاكرا وهم في 
بلد واحد بينهم وشائج القرابة والولاءءفربما تحرج المؤمنون من أن يمسّهم إثم من 
جراء كفر أقربائهم وأوليائهم . أو أنهم ححشوا أن يصيب الله الكافرين بعذاب في 


الزمر 341 
الدنيا فيلحق منه القاطنين معهم بمكة فانبأهم الله بأن كفر أولئك لا ينقص إيمان 
هؤلاء وأراد اطمئنانہم عل أنفسهم . 

وأصل الوزرء بكسر الواو : الثقل » وأطلق على الاثم لأنه يلحق صاحبه تعب 
كتعب خامل الثقل . ويقال : ورزر بمعنى حمل الوزر > بمعنى كسيب الام . 

تائف « وازرة» و «أخرى» باعتبار إرادة معنى النفس في قوله دراه يوما لا 
جزي نفس عن نفس شيا » . 

والمعنى : لا تحمل نفس وزر نفس أخرى » أي لا تغني نفس عن نفس شيا 

من إعها فلا تصمع ا“ باعانة ذويها وأقربائهاء وكذلك 0 تخشی نفس صالحة أن 
تؤاخذ بتبعة نفس أخرى من ذوبها أو قرابتها . وني هذا تعريض بالمتاركة وقطع | 
اللجاج مع المشركيق وان سارف المؤمنين أن يرشدوا الضلال لا أن يلجئوهم إلى 
الايمان 4 1 تقدم 8 شير سورة الأنعام . ٠‏ 


١ 4‏ را 4 َه قر 5 CER‏ 3 2 ا سر ج 4 3 هقر 8 اله 2 
ه e e e Ê‏ 
1 ثم إلى ر مر جعكم فيتبككم بما تعملون إل عليم بذاتِ 


(ثم) للترتيبين الرتبي والتراحي > أي وأعظم من كون الله غنيا عنكم أنه أعدٌ 
لكم الجزاء على كفرع وسترجعون إليه » وتقدم نظيرها في اخر سورة الانعام . 
وإنما جاء في آية الأنعام « بما كنع فيه تختلفون » لأمها وقعت إثر آيات كني 
تضمّدت الالحتلاف بين أحوال المؤمتين واحوال المشركين ولم يجىء مثل ذلك هنا » 
فلذلك قيل هنا « بما كنتم تعملون »2أي من كفر مَن كفر وشكر مَن شكر . ظ 


والإنباء : مستعمل مجازا في الإظهار الحاصل به العلم » ويجوز أن يكون 
يظهر لكم الحق لا مرية فيه أو يخبرك به مباشرة > وتقدم بيانه في آخر الأنعامءوفيه ٠‏ 
تعريض بالوعد والوعيك ٠.‏ ...0 5 ) 
وجملة « إنه علم بذات الصدور » تعليل لجملة « ينوم بما كنت تعملون » 
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لأن العلم بذات الصدور لا يغادر شيعا إلا علمه فإذا أنباً بأعمالهم كان إنباؤه 
كاملا . 


وذات + ضلجة ۽ عزنت وذوع مس صاب مفة خرف قدي 
الأعمال » أي بالأعمال صاحبة الصدور ».أي المستقرة في النوايا فعير 
ب« الصدور » عما يحل بها » والصدور مراد بها القلوب المعبر بها عما به الإدراك 
والعزم » وتقدم في قوله « ولكن الله فل إنه علم بذات الصدور » في سورة 
الانفال . 


4 م 


« وإذا مَس لأسن ضر دعا رر ميا يِه ثم إذا حول عة عمة مه سى 
کا کان بلغا إل من کل وجل لثو أنتادًا يُطْيلٌ عن متبيله 4 


هذا مثال لتقلب المشركين بين إشراكهم مع الله غيره في العبادة » وبين إظهار 
احتياجهم إليهءفذلك عنوان على مبلغ كفرهم وأقصاه . 


والجملة معطوفة على جملة « ذلكم الله ربكم له الملك » الاية لاشتراك 
الجملتين في الدلالة على أن الله منفرد بالتصرف مستوجب للشكر » وعلى أن 
الكفر به قبيح ؛ وتتضمن الاستدلال على وحدانية إلهية بدليل من أحوال المشركين 
به فإنهم إذا مسهم الضر لوا إليه وحده ء وإذا أصابتهم نعمة أعرضوا عن شكره 
ظا 4 قرا . 


فالتعريف في « الانسان » تعريف الجنس ولكن عمومه هنا عموم عرفي لفريق 
من الانسان وهم آهل الشرك اة لا قوله « وجعل لله أندادا » لا يتفق مع 
حال الموؤمنين . 

والقول بأن المراد : انسان معين وأنه عتبة بن ربيعة ) أو أبو جهل؛خرو ج 
مهيع الكلام ءوإنما هذان وأمثالهما من جملة هذا الجنس.وذكر الانسان إظهار في 
مقام الاضمار لذن المقصود به المخاطبون بقوله « خلقكم عن نفس واحدة » إلى 


قوله « فینبگکم بما كنتم تعملون » فكان مقتضى الظاهر أن شاا : وإذا مسكم 
الضر دعوتم ربكم الح » فعدل إلى الإظهار لما في معنى الإنسان من مراعاة ما في 
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الإنسانية من التقلب وار ب إلا من عصمه الله بالتوفيق كقبوله تعالى 
« ويقول الانسان أإذا مت لسوف أخر ج حيا » › وقوله « 5227 الانسان 
أن لن نجمع عظامه » وغير ذلك ولان في اسم الانسان مناسبة مع النسيان الاتي 
في قوله « تسبي ما كان يدعو إليه من قبل » . 

وتقدم نظير هذه الآية ی قوله « وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه « 
في سورة الروم . ظ 
ظ ١‏ والتخويل :اوا راك ٠ a‏ و واو لا حا وهو 
يعني ١‏ اقيقر ٠‏ قلف ا لعسيو فى با بحي ظ الما 

والنسيان : ذهول ال حافظة عن الأمر المعلوم سابقا . 

ومَاصدّق (ما) في قوله « ما كان يدعو إليه من قبل » ه هو الضر › ۽ أي ائ 
ظ الضر الذي كان يدعو الله إليه 4 أي اا كشفه عنه , ومفعول « يدعو » دوف 
دل عليه قوله «دعا ربه» » وضمير «إليه» عائد إلى (ما) › أي نسي الضر الذي 
كان يدعو الله إليه »› أي إلى كشفه . 
ووز أن يكون (ما) صادقا على الدعاء )ا تدل عليه الصلة ا الضمير 
ا مجرور ب(إلى) عائدا إلى « ربه » » أي نسي الدعاء » وضمن الدعاء معنى الابتهال 
والتضرع فعدي بحرف (إلى) . 


وعائد الصلة محذوف دل عليه فعل الصلة تفاديا من تكرر الضمائر . 
والمعنى : نسي عبادة الله والابتبال إليه . 
والأنداد : جمع نِد بكسر النون» وهو الكفء» أي وزاة على نسيان ربه فجعل 
له شركاء . ظ 
واللام في قوله » ليضل عن سبيله » لام العاقبة › أي لام التعليل امجازي لان 
< الإضلال لا كان نتيجة الحعل جاز تعليل تعليل الجعل به كانه هو العلة للجاعل . 
والمعنى : وجعل لله أندادا فضل عن سبيل الله . 
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وقراً ا جمهور 2 ليضل 1 بضم الياء » أب ليضل الناس بعد أن أضل نفسه إذ 
لا يضل الناس إلا ضال . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الياء » أي 
ليضل هو » أي الجاعل وهو إذا ضل أضل الناس . 


ل قل تمت بكفرك قَلِيلُا إِنْكَ مِنْ أصمحلب انار [8] 4 


استعناف بياني لأن ذكر حالة الانسان الكافر المعرض عن شكر ربه يثير 
وصفها سوال السامع عن عاقبة هذا الكافر ۾ أ قل يا محمد للإنسان الدي 
جعل لله أندادا » أي قل لكل واحد من ذلك الجنس , أو روعي في الفزاد لفظة 
الانسان . والتقدير : قل تمتعوا بكفرك. قليلا إنكم من أصحاب النار 

وعلى مثل هذين الاعتبارين جاء إفراد كاف الخطاب بعد الخبر عن الإنسان في 
قوله تعالى « يقول الإنسان يومكذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقرٌ » 
في سورة القيامة . 


واتمتع : الانتفاع الموقت » وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين » في سورة الأعراف : 

والباء ي « يكرك « ظرفية ا للملابسة ست لتعدية فعل عل الم . ومتعلق 
وب ويام ی الف هرم 

ووصف المتع بالقليل لأن مدة الحياة الدنيا قليل بالنسبة إلى العذاب في 
الاخرة » وهذا كقوله تعالى « فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة إلا قليل » . 

وصيغة لار ف و » تَمتَعْ » مستعملة في الامهال المراد منه الانذار 


والوعيد . 


وجملة « إنك من أصحاب النار » بيان للمقصود من جملة « تمتع بكفرك 
قليلا » وهو الإنذار بالمصير إلى النار بعد مدة الحياة . 


و(من) للتبعيض لان المشركين بعض الام والطوائف المحكوم عليها بالخلود في 
النار . 

وأصحاب النار :هم الدين لا يفارقونها فان الصحبة تشعر الاتقا ساب 
النار : الخلدون فيبأ . 


1 


ده 0 


دخلت على (مّن) ) الموصولة فيجوز أن کون الممزة هرز استفهام و(من) مبتدا 
والخبر حذوف دل عليه الكلام قبله من ذكر الكافر في قوله « وجعل لله أندادا » 
إلى قوله « من أصحاب النار » . والاستفهام إنكاري والقرينة على إرادة الإنكار 
تعقيبه بقوله « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » لظهور ان 
(هل) فيه للاستفهام الإنكاري وبقرينة. صلة الموصول . تقديره : امن هو قانت 
أفضل أم من هو كافر؟ والاستفهام حينئذ تقريري ويقدر له معادل محذوف دل 
عليه قوله غقبه « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » : 


وجعل الفراء الهمزة للنداء « ومن هو قانت » : النبيء ا > ناداه الله 
بالأوصاف العظيمة الأربعة لأنها أوصاف له ونداء لمن هم من أصحاب هذه 
الأوصافءيعني المؤمنين أن يقولوا : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون › 
وعليه فإفراد (قل) مراعاة للفظ (مُن) المناآى . 


وقراً الجمهور « امن هو قانت » بتشديد مم (مّن) على أنه لفظ مركب من 
كلمتين (ام) و(مّن) فادغمت مم (أم) في مم (مّن) . وني معناه وجهان : 

أحدهما : أن تكون (أم) معادلة همزة استفهام محذوفة مع جملتها دلت عليها 
(أم) لاقتضائها معادلا. ودل عليبا تعقيبه ب «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون » لأن التسوية لا تكون إلا بين شيئين . فالتقدير : أهذا الجاعل لله أندادا 
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الكافر خير أمَنْ هو قانت » والاستفهام حقيقي والمقصود لاو : وان اتبيه خی 
الخطأ عند التأمل . 


والوجه الثاني : أن تكون (أم) منقطعة محرد الإضراب الانتقالي . و(أم) تقتضي 
استفهاما مقدرا بعدها . ومعنى الكلام : دع تهديدهم بعذاب النار وانتقل بم إلى 
هذا السؤّال : الذي بو قانت » وقاتم »> ويحذر الله ويرجو رحمته.والمعنى : أذلك 
الإنسان الذي جعل لله أندادا هو قانت الح » والاستفهام عم في التبكم 
لظهور أنه لا تتلاقى تلك الصفاتٌ الأربع مع صفة جعله لله أندادًا . 


والقانت : العابد . وقد تقدم عند قوله تعالى « وقوموا لله قانتين » في سورة 


البقرة . 

والاناء : 9 جمع أنّى مثل اسا ومَععَى 4 وأقفاء وقفى ث« والأنى : الساعة» ويقال 
أيضا ؛ إل بكر افعو + 8 تقدم ي تیا < غير الرين. اء 4 ني سرن 
الاب : | 


وانتصب « عاناء » على الظرف ل« قانت »» وتخصيص الليل بقنوتهم لان 
العبادة بالليل أعون على تمحض القلب لذكر الله » وأبعد عن مداخلة الرياء وأدل 
على إيثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم » فإن الليل أدعى إلى طلب 
الراحة فاذا آثر المن العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلى الله قال تعالى « إن 
ناشئة الليل هي أشدّ وطنا وأقومُ قيلا »»فلا جرم كان تخصيص الليل بالذكر دالا 
على أن هذا القانت لا يخلو من السجود والقيام اناءً انار بدلالة فحوى الخطاب 
قال 9 » إن لك في النهار سبحا »»وبذلك يتم انطباق هذه الصلة على حال 
النبيء و 

وقوله 8 مادا وقائما » حالان مبينان ل « قانت. » وموكدان لمعناه . وجملة 
« يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » حالان » فالحال الأول والعاني لوصف عمله 
الظاهر والجملتان اللتان هما ثالث ورابع لوصف عمل قلبه وهو أنه بين الخوف من 
سيئاته وفلتاته وبين الرجاء لرحمة ربه أن يثيبه يثيبه على حسناته . 


وقي هذا تمام المقابلة بين حال المؤمنين الجارية على وفق حال نبيئهم ا وحال 





أهل. الشرك الذين ليا يدعون الله إلا ٤‏ نادر الأؤقات 4 وهی أوقات الاضطرار 4 م 
يشركون به بعد ذلكءفلا اهتام لمم إلا بعاجل الدنيا لا يحذرون الاخرة ولا يرجون 

والرجاء والخوف من مقامات السالكين » أي أوصافهم الثابتة ني لا 
والرجاء : : انتظار ما فيه نعم و للنفس ٠‏ ولوف ا ما هو مکروه 
للنفس . والمراد هنا : الملاءمة الأخروية لقوله « يحدر الاخرة « « أي يحذر. عقاب 
الاخرة فتعين أن الرجاء یزیا المأمول ف الاخرة . : 


ولخوف مزته من زجر نفس عما لا برضي الله ولرجاء مزته من حلها علي 
ما | يرضي الله وكلاهما ليجو الاك , ظ 
وا يشا الرجاء على وجود أسبابه لأنه المرع لا وو إلا ما يظنه خاصلا ولا 
يظن الى أمرا إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمه » لان الظن ليس بمغالطة والمرء لا 
يغالط نفسبة » فالرجاء به يتيخ الس لتحصيل ال مرجو قال الله تعالى 0 رسن أراد 
الاآخرة سی لما سعيأ وهو مومن فأولئك کان سعييم مشكورا 4 فان ترب المرع 
المنفعة من غير أسبابها فذلك الترقب يسمى غرورا . 

وإنما يكون الرجاء أو الخوف ظنا مع تردد في المظنون > أما المقطوع , به فهو 

0 واليأس وكلاهما مذموم قال تعابلى « فلا يأمن مكر الله إلا لا القوم 
. الخاسرون ¢( e‏ » إنه ا یاس من روح الله إلا إلا اقم الكافرون 5 . 
الإحياء . . وله در اق الحسن لتهامي إذ يقول. : ظ 
وإذا يعسيك الممتحيل فانم تبني البجاء عل شفير هار 

وسكل الحسن البصري عن رجل 55 ٤‏ 0 ويرجو فقال : هذا من 
وإما الرجاء ¢ قوله 22 حدر الاخرة ويرجو رمه ربه ` 


وقال , حطس الفسرين اید جھ من عو تالت > لیو عكر ے قبل شار إن 


ياسر » وقيل صهيب»وقيل : أبو ذر » وقيل ابن مسعود » وهي روايات ضعيفة ولا 
جرم أن هؤلاء المعدودين هم من أحقٌ مَن تصدق عليه هذه الصلة فهي شاملة 


هم یلکن سل الوصو في الأية على تس كل من يصدق عليه معنى السلا" 


0 ع يستوي الذين يَْلمُون والذيه لا مين ١‏ إِنّمَا ا أذ 


' استځناف بياني موقعه گم قوله « قل تشع بكفرك قليلا » أثاره وصف 
المؤمن الطائع . والمعنى : اله يأ تسل بان هذا المؤمن العالم بحق ربه ليس 
سواء للكافر الجاهل بربه . 

وإعادة فعل (قل) هنا للاهتام بهذا المقول ولاسترعاء الأسماع إليه . 

والاستفهام هنا مستعمل في الإنكار . والمقصود : اثبات عدم المساواة بين 
الفريقين » وعدم المساواة يكنّى به عن التفضيل . والمراد : تفضيل الذين يعلمون 
على الذين لا يعلمون » كقوله تعالى « لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجاهدين » الآية , 
فيعرف المفضّل بالتصري كا في آية « لا يستوي القاعدون » أو بالقرينة ا في 
قوله هنا « هل يستوي الذين يعلمون » الح لظهور أن العلم كال ولتعقيبه بقوله 
2 إنما يتذكر أولوا الألباب » . وهذا كان نفي ارا في هذه الاية أبلغ من نفي 
الممائلة في قول النابغة : 


ظ يخبيك ذو عرضهم عني وعالمهم ٠‏ ايس جاهل شيء مث من عَلما 
وفعل « يعلمون » في الموضعين منرّل منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول . 
والمعنى : الذين اتصفوا بصفة العلم » وليس المقصود الذين علموا شيا معيّنا حتى 
يكون من حذف المفعولين اختصارا إذ ليس المعنى عليه » وقد دل على أن المراد 
الذين اتصفوا بصفة العلم قوله عقبه « إنما يتذكر أولوا الألباب » أي أهل 
العقول » والعقل والعلم مترادفان » أي لا يستوي الذين لهم علم فهم يدركون 
حقائق الأشياء على ما هي عليه وتجري أعمالهم على حسب علمهم > مع الذين 
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لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما هي عليه بل تختلط عليهم الحقائق وتجري 
أعمالهم على غير انتظام » كحال الذين توهموا الحجارة اة ووضعوا الكفر موضع 
الشكر . فتعين أن المعنى : لا يستوي من هو قانت اناء الليل يحذر ربه ويرجوه . 
ومن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله . وإذ قد تقرر أن الذين جعلوا لله أندادا هم 
الكفا ر بحكم قوله « قل تمتع بكفرك قليلا » ثبت أن الذين لا يستوون معهم هم 
المؤمنون » أي هم أفضل منهم » وإذ قد تقرر أن الكافرين من أصحاب النار فقد 
اقتضى أن المفضلين عليهم هم من أصحاب الجنة . 


وعدل عن أن يقول : هل يستوي هذا وذاك » إلى التعبير بالموصول إدماجا 
للثناء على فريق ولذم فريق بأن أهل الإيمان أهل علم وأهل الشرك أهل جهالة 
فأغنت الجملة بما فيها من إدماج عن ذكر جملتين » فالذين يعلمون هم أهل 
الايمان » قال تعالى « إنما يَخْشَى الله من عباده العلماء » والذين لا يعلمون هم 
٠‏ أهل الشرك الجاهلون » قال تعالى « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » . 


وفي ذلك إشارة إلى أن الإيمان أخو العلم لأن كليهما نور ومعرفة حق » وأن 
الكفر أخو الضلال لأنه والضلال ظلمة وأوهام باطلة . 


هذا ووقوع فعل « يستوي » في حيز النفي يكسبه عموم النفي لجميع 
جهات الاستواء . وإذ قد كان نفي الاستواء كناية عن الفضل ال إلى إثبات 
الفضل للذين يعلمون على وجه العموم » فإنك ما تأملت مقاما اقتحم فيه عالم 
وجاهل إلا وجدتٌ للعالم فيه من السعادة ما لا تجده للجاهل ولنضرب لذلك مثلا 
بمقامات ستة هي جل وظائف الحياة الاجتاعية . 


المقام الأول : الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله بالعمل به وهو مقام العمل , 
فالعالم بالشيء يبتدي إلى طرقه فيبلغ المقصود بيسر وني قرب ويعلم ما هو من 
العمل أولى بالإقبال عنه » وغير العام به يضل مسالكه ويضيع زمانه في طلبه ؛ 
فإما أن يخيب في سعيه و إِمًا أن يناله بعد أن تتقاذفه الأرزاء وتتنابه النوائب وتختلط 
عليه الحقائق فرعا يتوهم أنه بلغ المقصود حتى إذا انتبه وجد نفسه في غير مراده » 
ومثله قوله تعالى « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى 








إذا جاءه لم يجده شيعا » . ومن أجل هذا شاع تشبيه العلم بالنور والجهل 
بالظلمة . 

المقام الثاني : ناشىء عن الأول وهو مقام السلامة من نوائب الخطأ ومزلات 
المذلات » فالعالم يعصمه علمه من ذلك والجاهل يريد السلامة فيقع في الحهلكة ‏ 
فإن الخطأ قد يوقع في الملاك من حيث طلب الفوز.ومئّله قوله تعالى « فما حت ٠‏ 
تجارتہم » إذ مثّلهم بالتاجر خرج يطلب فوائد الربح من تجارته فاب بالخسران 
ولذلك يشبه سّعي الجاهل بخبط العشواء » ولذلك لم يزل أهل النصح يسهلون 
لطلبة العلم الوسائل التي تُقيهم الوقوع فيما لا طائل تحته من أعماهم . 


المقام الثالث : مقام أنس الانكشاف فالعالم تتميز عنده المنافع والمضار 
ولط له الحقائق فيكون مأنوسا بها واثقا بصحة إدراكه وكلما انکشفت له 
حقيقة كان كمن لقي أنيسا بحلاف غير العام بالأشياء فاته ل سن من أمره 
حين تختلط عليه المتشاببات فلا يدري ماذا يأخذ وماذا يدع » فإن اجتېد لنفسه 
خحشبي الزلل وإن قلد خشي زلل مقلّده » وهذا المعنى يدخل تحت قوله تعالى 
د شار لی سای يو م جا 


المقام الرابع : مقام العِنّى عن الناس بمقدار العلم والمعلومات فكلما ازداد علم 
العام قوي غناه عن الناس في دينه ودنياه . 


المقام الخامس : الالتذاذ بالمعرفة » وقد حصر فخر الدين الرازي اللذة في 
المعارف وهي لذة لا تقطعها الكارة . وقد ضرب الله مثلا بالظل إذ قال « ولا 
يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرُور » فإن الجلوس 
في الظل يلتذ به أهل البلاد الحارة . 


المقام السادس : صدور الاثار النافعة في مدى العمر ثما يكسب ثناء الناس 
في العاجل وثواب الله في الاجل > فإن العالم مصدر الارشاد والعلم دليل على الخير 
وقائد إليه قال الله تعالى « إنما يخْشَى الله من عباده العلماء » وام على مزاولته 
واب جزيل قال النبيء سه ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون كتاب 
بينم إلا الت علييم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذ كرهم الله فيمن 





عله » “وعل ب بثه مثل ذلك » قال العبىء ا جام < إذا شات ابن اده انقطع عمله 
إلا من ادن : صدقة جارية عام ذه ٤‏ صدور الرجالء “وولد صا يدعو له 


خير » . 


فهذا التفاوت بين العام والجاهل في صوره التي ذكرناها مشمول لنفي الاستواء 
الذي في قوله تعالى « قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون « 
وتتشعب من هذه قامات فوح جعحة وهي :على “كاز تنضوي تحت معنى هذه 


الاية . 


وقوله « إا يتذكر أولوا الألباب « واقع موقع التعليل لنفي الاستواء بين العا 
وغيره المقصود ‏ منه تفضيل العام والعلم » فإن كلمة (إنما) مركبة من حرفين إن 
ومَا) الكافة أو النافية فكانت (إن) فيه مفيدة لتعليل ما قبلها مغنية غَناء فاء 
التعليل إذ لا فرق بين (إن) المفردة وذ المركبة مع (ما)ءبل أفادها التركيب زيادة 
) تأكيد وهو نفي الحكم الذي أثبتته (إن) عن غير من أثبتته له . 


وقد أخذ في تعليل ذلك جانبُ إثبات التذكر للعالمين » ونفيه من غير 
ْ العالمين » بطريق اسر لان جانب التذكر هو جانب العمل ااي وهو المقصد 
الأهم 2 الاسلام لا به تزکي زكية النفس والسعادة الأبدية قال النبيء عو وه « من برد 
الله به خيرا يفقهة في الدين » 1 


والألباب : العقول 1 وأولو الألباب : هم أهل العقول الصحيحة »> وهم أهل 
العلم . فلما كان أهل العلم هم أهل العدخر دول غيرهم أفاد عم استواء الدين 
يعلمون والذين لا يعلمون . فليس قوله « إنما بسند کر أولوا الالباب » كلاما 
۴ قا : 1 ش 


3 يعاد الذِينَ اموا انقو بک للذِينَ El‏ في هذه الذي 
س2 


محسدك رارض للم أنه إِنّمَا يوفی الصبرون اخم بغير 


م أجري الثناء على المؤمنين بإقبالهم على عبادة الله في أشدّ الاناء وبشدة 


92 08 السو 


مراقبتهم إياه بالخوف والرجاء وبتمييزهم بصفة العلم والعقل والتذكر » بخلاف حال 
المشركين في ذلك كله »> تع ذلك يأمر رسول .الله وھ بالاقبال عل خطابيم 
للاستزادة من ثباتهم ظ ورباطة جاشهم » والتقدير : قل للمؤمنين »بقرينة قوله « يا 
عباد الذين عامنوا » املح : 

وابتداء الكلام بالأمر بالقول للوجه الذي تقدم في نظيو انفاء وابتداء المقول 
بالنداء وبوصف العبودية المضاف إلى ضمير الله تعالى »كل ذلك يوؤذن بالاهتام بم 
سيقال وبأنه سيقال لهم عن ربهم » وهذا وضع لهم في مقام الخاطبة من الله وهي 
درجة عظيمة . 
ظ . وحدفت ياء المتكلم المضاف إليبا « عباد » وهو و استعمال كثير في المنادى 
المضاف إلى ياء المتكلم . وقرأه العشرة « يا عباد » بدون ياء في الوصل والوقف 
کا فى إبراز المعاني لأبي شامة ويم في الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المتممة 
للعشر لعلي الضباع المصري , بخلاف قوله تعالى قل « يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم » الاتي في هذه السورة » فالخالفة بينهما مجرد تفنن . وقد يوجه هذا 
التخالف بأن المخاطبين في هذه الآية هم عباد الله المتقون»فانتسابهم إلى الله مقرر 
فاستغني عن إظهار ضمير الجلالة في. إضافتهم إليه » بخلاف الاية الآتية » فليس 
في كلمة « يا عباد » من هذه اي ا ويه اسيك باتفاق العشة ولذلك ك 
کتاب اعويش بدوك ياء بعد الدال . 


وما وقع في تفسير ابن عطية من قوله « وقراً جمهور القراء « قل يا عبادي » 
بفتح الياء.وقرأ أبو عمرو أيضا وعاصم والاعشى وابن كثير « يا عباد » بغير ياء 
ف الوصل » أه . سهوءو إعا اختلف القراء ٤‏ الاية الاتية « فل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم » في هذه السورة فإنها ثبتت فيه ياء المتكلم فاختلفوا کا 
سنذكره . ظ 

والامر بالتقوى مراد به الدوام على المأمور به لأنہم متّقون من قبل » وهو يشعر 
بانہم قد نزل بهم من الأذى في الدين ما يخشى علهم معه أن يُقصّروا في تقواهم . 

وهذا الأمر تمهيد لما سيوجه إليهم من أمرهم بالهجرة للسلامة من الأذى في 
ديهم » وهو ما عُرض به في قوله تعالى « وأرض الله واسعة » . 


الزفر 553 





- وني استحضارهم بالموصول وصلته إيماء إلى أن تقرر إيمائهم مما يقتضي التقوى ‏ 
والامتثال للمهاجرة . وجملة « للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة » وما عطف 
عليما استغناف بياني لأن إيراد الأمر بالتقوى للمتصفين بها يثير سؤال سائل عن 
المقصود من ذلك الأمر فأريد بيانه بقوله « أرض الله واسعة » » ولكن ججعل قوله 
« للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة » تمهيدا له لقصد تعجيل التكفل طم 
بموافقة الحسنى في هجرتهم . 0 


ويجوز أن تكون جملة « للذين أحسنوا في هذه الدنيا احسدة » مسوقة مساق 
التعليل للأمر بالتقوى الواقع بعدها . 

والمراد بالذين أحسنوا : الذين اتقوا الله وهم المؤمنون الموصوفون بما تقدم من 
قوله « آمّن هو قانت » الآيةءلآن تلك الخصال تدل على الإحسان المفسر ۴ 
النبيء ا « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك » » فعدل عن 
التعبير بضمير الخطاب بأن يقال : لكم في الدنيا حسنة » إلى الإتيان باسم 
الموصول الظاهر وهو « الذين احسنوا » ليشمل المخاطبين وغيرهم من ثبعت له 
هذه الصلة . وذلك في معنى : أثقوا ربكم اکن جسن 'فإن لللبين. أعسم 
حسنة عظيمة فكونوا منهم . 


وتقديم المسند في « للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة » » للاههام بحسن 
الم وانهم أحرياء بالاحسان . 
ظ والمراد بالحسئة الحالة الحسنة » واستغني بالوصف عن الموصوف على حد قوله 

« ربنا جاتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة » . وقوله في عكسه « وجزاء 
سيئة سيئة مثلها » . وتوسيط قوله « في هذه الدنيا » بين « للذين أحسنوا » 
وبين « حسنة » نظم مما اختص به القران ٤‏ مواقع الكلم لا کثار معاي التي 
يسمح بها النظم » وهذا من طرق إعجاز القران . 

فيجوز أن يكون قوله « في هذه الدنيا » حالا من « حسنة » قدم على 
صاحب الحال للتنبيه من وچ على أنها جزاؤهم في الدنيا » لقلة خطور 
ذلك في بالهم ضمن الله هم تعجيل جيل ازا الحنسن في الدنيا قبل ثواب الآخرة على 


نحو ما أثنى على من يقول « رد بنأ نا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة » . وقد 
جاء في نظير هذه الحملة في سورة النحل قوله « ولدار الاخرة جور »أي خير من 
أمور الدنياءويكون الاقتصار على حسنة الدنيا في هذه الاية لأا مسوقة لتثبيت 
المسلمين على ما يلاقونه من الأذى › ولأمرهم بالمجرة عن ار الشرك والفتنة في 
البين 5 فأما ثواب الاخرة فامر مشرر نيهم من قبل ومومّى ليه بقوله بعدذه 
« إغا 58 الصابرون أجرهم بغير حساب © أي فرت جرهم ف الاخرة . قال 
السدّي : الحسنة في الدنيا الصحة والعافية . ويجوز أن يكون قوله « في الدنيا » 
متعلقا بفعل « أحسنوا » على أنه ظرف لغوي»أي فعلوا الحسنات في الدنيا فيكون 
المقصود التنبيه على المبادرة بالحسنات في الحياة الدنيا قبل الفوات والتنبيه على عدم 
التقصير في في ذلك. . 


وشوين 89 حدينة 9 للتعظم وهر اش لحسئة الاخرة للتعظم ‏ و 
وبالنسبة الحسنة الدنيا تعظم وصفي » أي حسنة أعظم من المتعارف ء ويام كان 


فاسم الاشارة في قوله « في هذه الدنيا » لتمييز المشار إليه وإحضاره في الأذهان . 
وعليه فالمراد ب« حسنة » يحتمل حسنة الآخرة ويحتمل حسنة الدنيا » کا في قوله 
تعالى «الذين يقولون ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة» في سورة البقرة. 
وقد تقدم نظير هذه الاية في سورة النحل قوله تعاللى «وقيل للذين اتقوا ماذا .أنزل 
ربكم قالوا ٠‏ خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير » © فالجق 
ا ما 5 هنا . 


رعطف عليه ف وأرض الله واسعة » عط القصود على التطدة . وهو خبر 
مستعمل في التعريض بالحث على الجرة في الأرض فرارا بدينهم من الفتن بقرينة أن 
كون اللآض واسعة ة أمر معلوم لا يعلق الغرض بإفادته وإنما كني به عن لازم 
معناه »ڳا قال إياس بن قبيصة الطافى : 


و ده N «f‏ : 5 کے ب # م 3 
الى تر أن الارض رحب فسيحة 020٠‏ فهل تعجزني بقعة من بقاعها 


والوجه أن تكون حملة « وأرض الله واسعة » معترضة والواو اعتراضية لك تلك 
الحملة جرت حری لمل . 


الزمير 355 


والمعنى : إن الله وعدهم أن يلاقوا حسنة إذا هم هاجروا من ديار الشرك . 
وليس حسن العيش ولا ضده مقصورا على مكان معين وقد وقع التصرج بما كني 
عنه هنا في قوله تعالى « قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » . 

والمراد : الإيماء إلى الهجرة إلى الحبّشة . قال ابن عباس في قوله تعالى « قل يا 
عبادي الذين ءامنوا اتقوا ربكم » يريد جعفرٌ بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى 
اة , ١‏ 

ونكتة الكناية هنا إلقاء الإشارة إلمم بلطف وتأنیس دون صريح الأمر لا 
مفارقة الأوطان من الغم عل النفس 1 وما الآية التي ف سورة النساء فانها ا 
نوبيخ الملائكة لمن لم يهاجروا . 


E 9 8‏ ع 
وموفع حملة « إا يوفى الصابرون اجرهم بعیر حساب » موقع التذييل لحملة 
« للذين أحسنوا » وما عطف عليها لأن مفارقة الوطن والتغرب والسفر مشاق لا 
يستطيعها إلا صابرء فذيّل الأمر به بتعظم أجر الصابرين ليكون إعلاما للمخاطبين 
بان أجرهم على ذلك عظم لانهم حينئذ من الصابرين الذين أجرهم بغير 

حساب . 

تضطرب لذلك » وتقدم عند قوله تعالى « وبشر الصابرين » في سورة البقرة . 
بواجبات الدين وامتثال المامورات واجتناب المنهيات»ومراتب هذا الصبر متفاوتة 
وبقدرها يتغفاوت الاجر : 


والتوفية : إعطاء الشيء وافيا » أي تاما . 
ار : الثواب 2 الأخحرة ّ هو مصطلح القران 
وقوله « بغير حساب » كناية عن الوفرة والتعظم لأن الشيء الكثير لا يُتصدى 


لعدّه»والشيء العظم لا يحاط بمقداره فإن الإحاطة بالمقدار ضرب من الحساب 
وذلك شأن ثواب الآخرة الذي لا يخطر على قلب بشر . 


366 ` الس 


وفي ذكر التوفية وإضافة الأجر إلى ضميرهم تأنيس هم بأنهم استحقوا ذلك لا 
د مم ليه ةك ف ل على كلل سال على تي ی سال م لهم أجر غير 
شمنول » . 


والحصر المستفاد من (إنما) منصبٌ على القيد وهو « بغير حساب » والمعنى : 
ما يوفى الصابرون أجرهم إلا بغر حساب » وهو قصر قلب مبنيّ على قلب ظن 
الصابرين أن أجر صبهم بمقدار صبرهم › أي أن أجرهم لا يزيد على مقدار 


. والهجرة إلى الحبشة كانت سنة خمس قبل الهجرة إلى المدينة.وكان سببها أن 
رسول الله عله م رأى ما يصيب أصحابه من البلاء وأن عمه أبا طالب كان 
مع ابن أخيه من أضرار المشركين ولا يقدر أن ينع أصحابه قال رسول الله م 
« لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده حك حتى يجعل الله 
لكم فرجا مما أنتم فيه » » فخرج معظم المسلمين مخافة الفتنة فخرج ؛ ثة وتمانون 
رجلا وتسع عشرة امرأة سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا . وقد كان أبو بكر 
آ الصديق استاذن رسول الله عر في الهجرة فأذن له فخرج قاصدا بلاد الحبشة 

للقي ا الذغتة فصِده وجِعَله في جواره . ظ 


وا صقب إل الله تعالى دشر الإسلام في مكة / بن الدب کی لطت 
ذلك وعذر ب بعض المومنين فيما لوه من الأذى في دينهم أذن هم باشجرة وكانت 
حكمته مقتضية بقاء رسوله ماه بين ' ظهراني المشركين لبت دعوة الإسلام لم 
يأذن له بالهجرة إلى موطن خر حتى إذا تم مراد الله من توشج نواة الدين في تلك 
الأرض التي نشاً یبا رسوا عه وأصبح انتقال الرسول عو إلى بلد آخر 
:2 أسعد بانتشار الاسلام 5 الأأض أذن الله ه لرسوله عوك بالهجرة إلى المدينة بعد أن . 
هيا له بلطفه دخول أهلها في الإسلام وكل ذلك جرى بقدّر وحكمة ولطف 
برسوله عه . 


سد 21 أمر الله رسوله ای بخطاب اکیلم بقوله « قل يا عبادي الدهرة 

عامنوا اتقوا » أمر له ع , بعد ذلك أن يقول قولا يتعين أنه مُقول لغير 
و اوه يعور 

السناجن . 


تقل القخر عن مقائل : كفار قريش قالوا للنبي عه : نا يمذلك عل 
هذا الدين الذي أتيتنا به ES‏ وجدك وسادات قومك يعبدون 
اللات والعُرّي » فاتزل الله « قل ي أمررت أن أعبد الله مخلصا له الدين . 


وحقا فان إخبار النبيء بذلك إذا عل ع2 ره ! 5 اسي توجيهه !د 
المشركين الذين يبتغون صرفه عن ذلك . Tw‏ 


ويجوز أن يكون موجها إلى المسلمين الذين أذن الله هم بالمهجرة إلى الحبشة على 
أنه توجيه لبقائه بمكة لا يهاجر معهم لان اذل هم بافمجرة للأمن على دينهم من 
الفتن » فلعلهم ترقبوا أن يباجر الرسول ع معهم إلى الحبشة فاذنهم الرسول 
َه بأن الله أمره أن يعبد الله خلصا له الدين , أي أن يوحده في مكة فتكون 
الاية ناظرة إلى قوله تعالى « فالصدع 4 تر وأعرضر: جن الشركين إن كقياة 
مسقنت أي أن الله أمره 31 يقم على التبليغ بمكة فإنه لو هاجر الى الحبشة 
لانقعطت الدعوة وإنما كانت هجرتهم إلى اھ a‏ ة هم إذ ضعفوا عن دفاع 
المشركين عن دينهم وم يحص ذلك للنبيء عر ظ 


وقد جاء قريب من هذه الآية بعد ذلك" أن حيأة اسول ع عله وماته لله أى 
فلا يفرق من الموت في سبيل الدين وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام « قل إن 
دبألا ونسكى وای زعا لله رب العالمين لا شريك له لالم أمررت 3 أول . 
الملسلمين 4 . 
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فكان قوله « لان أكون أول المسلمين » علة ل« أغبد الله مخلصا له الدين » 
فالتقدیر ١‏ وأهرتك بذلك لذن كي أول ناقچاق » أمرت « حدوف 
لدلالة قوله « أن أعبد الله خلصا له الدين » عليه . 


فلأول) هنا مستعمل ٤‏ حازه فقط إذ ليس المقصود من اة جرد السببق ي 
الزمان فإن ذلك حصل فلا جدوى في الاخبار به»وإغا المقصود أنه ماه" بن 
يكون أقوى المسلمين إسلاما بحيث أن ما وتم به الرسول عي من أمور الإسلام 


أعظم مما يقوم به كل مسلم ا قال « إني لأتقاكم لله وأعلمكم .به » . 


وعطف « وأمرت » الثاني على « أمرت » الأول للتنويه بهذا الأمر الثاني ولأنه 
اير الأمر الأول بضميمة قيد التعليل فصار ذكر الأمر الأول لبيان المأمور » وذكر 
الأمر الثاني لبيان المأمور لأجله غ ليشي إل أنه اض بأمرين عظيمين : أحن 
يشاركه فيه غيره وهو أن يعبد الله مخلصا له الدين » والثاني يختص به وهو أن 
يعبده كذلك ليكون بعبادته أولّ المسلمين , أي أمره الله بأن بلغ الغاية القصوى 
ف عبادة الله مخلصا له الدين» فجعل وجوده متمحضا للاحلاص على أي حال 
كان کا قال في الآية الأخرى « قل إن صلاتي وسكي وعياي ووماتي لله رب 
العالمين. لا شريك له وبذلك أهرت وأنا أول المسلمين © : 


واعلم أنه لما كان الاسلام هو دين الأنبياء في خاصتهم ا تقدم عند قوله تعالى 
« فلا تمن إلا وأنتم مسلمون » في سورة البقرة ونظائرها كثية » كانت في هذه 
الآية دلالة على أن محمدا عه أفضل الرسّل لشمول لفظ المسلمين للرسل 


السابقين . 


قل إِنَيَ أتحاف إن عَصِيْتُ رَبِي عَذَابَ يم عظيم [13] »4 


هذا القول متعين لأن يكون الرسول عي مأمورا بأن يواجه به المشركين الذين 
كانوا ر ن النبيء عو أن يترك الدعوة وأن يتابع دينهم . وهما أخد الشقين 
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اللذين وجّه الخطاب السابق إليبما .وتعيينٌ كل لما وجه إليه منطو بقرينة السياق 
وقرينة ما بعده من قوله « فاعبدوا ما شكئتم من دونه » . 


وإعادة الأمر بالقول على هذا للتأكيد اهتاما بهذا المقول » وأمّا على الوجه 
الثاني من الوجهين المتقدمين في المراد من توجيه المطلب في قوله « إني أمرت أن 
أعبد الله مخلصا له الدين » الآية فتكون إعادة فعل (قل) لأجل اختلاف 
المقصودين بتوجيه القول إليهم » وقد تقدم قول مقاتل:قال كفار قريش للنبيء : ما 
يحملك عل هذا الدين الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة الگ وجدك وسادات 
قومك يعيدون اللات والْعَرّى , ٠‏ 


وڈ أي میمت له جني [14) يكوا ما نيكم من دون 2 


) أمر بان د يعيد التصريم بأنه يعبد الله وحده تأكيدًا لقوله « قل إني آمرت أن 
أعبد الله مخلصا له الدين » » لأهميته » وإن كان مفاد الجملتين واحدًا لأنهما معا 
تفيدان أنه لا يعبد إلا الله تعالى باعتبار تقييد «أعبد الله» الأول بقيد «مخلصا 
له الدين » وباعتبار تقديم المفعول على « اعبد » الثاني فتأكد معنى التوحيد 
مرتين ليتقرر ثلاث مرات » وتمهيدا لقوله « فاعبدوا ما شئتم من دونه » وهو 
المقصود . 


والفاء في قوله « ایدو « الح لتفريع الكلام الذي بعدها على لكلام قب قبلها 
فهو تفريع ذكري . ٠‏ 


والأمر في قوله « فاعبدوا ما شكتم من دونه » مستعمل في معنى التخلية»ويعبر 
عنه بالتسوية . والمقصود التسوية في ذلك عند المتكلم فتكون التسوية كناية عن 
قلة الاكتراث بفعل الخاطب » أي أن ذلك لا يضرني كقوله في سورة الكهف 


« فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »ءي اعبدوا اي شيء شكم عبادته من دون 


الله . وجعلت الصلة هنا فعل المشيئة إيماء إلى أن رائدهم في تعيين معبوداتهم هو 
جرد المشيكة والهوى بلا دليل . 
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و ِن الخسرين الذي تحير و! انَفْسَّهُمْ وَأَهْلِيهمْ يوم م الْقيَلمَة آلآ 
و السات المُبينٌ [15] 4 


أعقب أمر التسوية في شأنهم بشيء من الموعظة حرصا على إصلاحهم على 
عادة القران » ولوحظ في إبلاغهم هذه الموعظة مقام ما سبق من التخلية بينهم 
وبين شأنهم جمعا بين الإرشاد وبين التوبيخ » فجيء بالموعظة على طريق التعريض 
والحديث عن الغائب والمراد الخاطبون . 


وافتتح المقول بحرف التوكيد تنبيها على أنه واقع وتعريف « الخاسرين » تعريف 
الجنس»أي أن الجنس الذين عرفوا بالخسران هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم . 

وتعريف المسند والمسند إليه من طريق القصرء فيفيد هذا التركيب قصر جنس 
ا لخاسرين على الذين خسروا أنفسهم وأهليهم > وهو قصر مبالغة لكمال جنس 
الخسران في الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بویا اوا 
يقال في لام التعريف في مثل هذا التركيب إنها دالة على معنى الكمال فليسوا 
یریدول أن معنى الكمال من معاني لام التعريف . 


ولأ كان الكلام مسوقا بطريق التعريض بالذين دار الحدال معهم من قوله » إن 
تكفروا فإن الله غني عنكم » إلى قوله « فاعبدوا ما شكتم من دونه » » غلم أن 
المراد بالذين خحسروأ أنفسنهم وأهليهم هم الذين جرى الحدال معهم »© فافاد 
معنى : أن الخاسرين أنتم » إلا أن وجه العدول عن الضمير إلى الموصولية في قوله 
» الذين خسروأ أنفسهم « لإدماج وعيد هم يأنيه يخسسرول أنفسهم وأهلييم يوم 
القيامة . 

ومعنى خسرانهم أنفسهم : أنهم تسببوا لأنفسهم في العذاب في حين حسبوا 
أنهم سعوا هما في النعم والنجاح » وهو تمثيل الهم في إيقا اع أنفسهم في العذاب 
وهم يسبول ا يلقونها ٤‏ النعم » حال التاجر الذي عرض ماله للناء والربح 
فأصيب بالتلف » فأطلق على هذه الهيئة تركيب « خسروا أنفسهم » ول لقم 
٤‏ قوله تعالى « ومن خفنت موازينه فأولئفك الذين حسروا أنفسهم يما کانوا ايا 
يظلمون » في اول سورة الأعراف 


وما خسرانهم أهليهم فهو مثل خسراتهم أنفسهم وذلك أنهم , أغروا أهلييم من 

أزواجهم وأولادهم بالكفر 6 أوقعوا أنفسهم فيه فلم ينتفعوا بأهليهم في الآخرة ول 

! ينفعوهم « لكل امرىء منہم يومئذ شأن يعنيه ) , وهذا قريب من قوله تعالى 
د از 

« يايها الذين عأمنوا قوا | انفسكي وأهليكم نارا » 2 فكان حس رانم حسم رانا 


فقوله « ألا ذلك هو الخسران المبين » استعناف هو بمنزلة الفذلكة والنتيجة 
الذير احصر فيهم جنس الخاسرين ا يسلة يستخلم مزه أن حسارتهم أعظم حسارة | 
وأوضحها للعيان ع ولدلك أوثرت خحسارتېم باسم ا لخسران الذي هو اسم مصدر 
دال عل قوة المصدر اا فيه . 
.اعلا على اسم اإشاة اليد ميو ) اشا Cp‏ 
الفصل ا١‏ المفيد للقصر وهو قصر ادعانيءوالقول فيه كالقول ف عر ٤‏ قوله « إن 
الخاسرين ع الذين خسروا أنفسهم وأهلييم « . 


« لهم من فوقِهم ظل م ار ون تخيهم طلل 4 


ل شال من جملة و ألا ذلك هو الخسران المبين » » وخص بالابدال لأنه 
أشد خسرانهم عليهم لتسلطه على إهلاك أجسامهم ٠‏ خسن يششعل عل غير 
ذلك من. الخزي وغضب الله واليأس من النجاة . فضمير فضمير « لهم » - عائد إلى 
وع « أنفسهم وأهليهم € 


والظلل : اسم جمع ظلةءرهي شيء مرتفع من بناء أو أعواد مثل امن يسعظل 
به الجالس تحته»مشتقة من الظل لأنها يكون لها ل في الشمس » وتقدم ذلك 
عند قوله تعالى « إلا أن يأتههم الله في ظلل من الغمام » في سورة البقرة » وقوله 
اوإذا عشم بوج “الطلل» يسور لقبان. وهي هنا استعارة للطبقة التي تعلو 
أهل النار في نار جهنم بقرينة قوله « من النار »»شبهت بالظلة في العلو والغشيان 
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مع التبكم لأنهم يتمنون ما يحجب عنهم حر النار فعبر عن طبقات النار بالظلل 
إشارة إلى أعبم الالال طم من ر الناز سل تبر #أكيد انتوم إا يبه د ۽ 
وقوله « لهم » ترشيح للاستعارة . 


وأما إطلاق الظلل على الطبقات التى تحتهم فهو من باب المشاكلة ولان 
الطبقات التي تحتهم من النار تكون ظللا لكفار اخرين لأن جهنم دركات كثيرة . 


ظ 2ج 85 ا ع يذ اع قر ' 
۾ ذالِكَ یحو شض الله به عباده 4 


تذيبل للتبديد بالوعيد من قوله تعالى « قل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم » الاية » أو استثناف بياني بتقدير سوال يخطر في نفس السامع لوصف 
عذابهم بانه ظل من النار من فوقهم وظلل من تحتبم ان يقول سائل : ما يقع 
إعداد العذاب هم في الاخرة بعد فوات تدارك كفرهم ؟ فاجيب بان الله جعل 
ذلك العذاب في الآخرة لتخويف الله عباده حين يأمرهم بالاستقامة ويشرع هم 
الشرائع ليعلموا أنهم إذا لم يستجيبوا لله ورسله تكون ذلك عاقبهم . ولا كان 
وعيد الله خبا منه ولا يكون إل شقا سدقيق لبي إفي امد ما ترسم به في 
الحياة وتخويف الله به عنام أنه يخوفهم بالاخبار به وبوصفه EF‏ إذافتهم إبيأه فهي 
تحقيق للوعيد . آ 


ويعلم من هذا بطريق المقابلة جعل الجنة لترغيب عباده في التقوىءإلا أنه طوى 
ذكره لأن السياق موعظة أهل الشرك فالله جعل الجنة وجهنم إتماما لحكمته ومراده 
من نظام الحياة الدنيا ليكون الناس فيبا على أكمل ما ترتقى إليه النفس الزكية . 
والظاهر أن الجنة جعلها الله مسكنا لأهل النفوس المقدسة من الملائكة والناس 
مثل الرسل فلذلك هي خلوقة من قبل ظهور التكليف » وأما جهنم فيحتمل أنها 
مقدمة وهو ظاهر حديث « اشتكت النار الى ربها فقالت : أكل بعضي بعضا 
فأذن ها بتفسيّن نفس في الشتاء فس في الصيف > مدعل “با لاتب 
الجزاء ويتاول الحديث . 2 ٠‏ 

وقوله تعالى « ذلك » إشارة 3 ما وصف من الخسران اعاب بتاويل 


الذكور 
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والتخويف مصدر خوفه » إذا جعله خائفا إذا أراه. ووصف له شيعا يثير في 
نفسه الخوف » وهو الشعور با يوم النفس بواسطة إحدى الحواس الخمس . 
والعباد المضاف إلى ضمير الجلالة في الموضعين هنا يعجّ كل عبد من الناس 
من مؤمن وكافر إذ الجميع يخافون العذاب على الغصيان ء والعذاب متفاوت 
وأقصاه الخلود لأهل الشرك » وليس العباد هنا مرادا به أهل القرب لأنه لا يناسب 
مقام التخويف ولان قرينة قوله « عباده » تدل على أن المنادين ججميع العبادففرق 
| بينه وبين نحو « يا عبادي لا خحوف عليكم اليوم » . 


4 ۲16] يلاد اتقون‎ ١ 


تفريع وتعقيب لجملة « ذلك يخوف الله به عباده » 0 التخويف موڌن بان 
ااا أعد لأهل العصيان فناسب أن يعقب بآمر الناس ا لتفادي سس 
العذداب . 


وقدم النداء على التفريع مع أن مقتضى الظاهر تأخيره عنه كقوله تعالى 
«فاتقون يا أولي الآلباب » في سورة البقرة لان المقام هنا مقام تحذير وترهيب»فهو 
جدير باسترعاء لباب الخاطبين إلى ما سيرد من بعد من التفريع على التخويف 
بخلاف آية البقرة فإمها في سياق الترغيب في إكال أعمال الحج والتزود للاخرة 
فلذلك جاء الامر بالتقوى فيا معطوفا بالواو 

سيلج ياء المتكلم من قوله « يا عباد » عل أحد لك خمسة 2 المناد 
المضاف إلى ياء المتكلم . 


واش اجْتتبُواً الطَّعُوتَ أن يدوا ونوا إلى 1 للد لهم ابعر 
الاسم يباج :#1 اين يَسْتَمِعُون امول فيتبعُون 2 اوليك 0 
هَدَيهُمِ ا نه وليك م ولوا الأ 18] 4 


لا انقبى یدید المشركين وموعظة الخلائق ا ثني عنان الطاب 5 
سالب الین فیا انض تین من یدای بل ایا المفركين ) 


وا جملة معطوفة على جملة « قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم » الآية . 


والتعبير عن المؤمنين ب« الذين اجتنبوا الطاغوت » لما في الصلة من الإيماء إلى 
وجه بناء الخبر وهو « كم البشرى » وهذا-مقابل قوله « ذلك يخوف الله به 
عباده » . 


والطاغوت : مصدر أو اسم مصدر طغا عل وزن فَعَلوت بتحريك العين بوزن 
رحموتٍ وملكوت . وني أصله لغتان الواو والياء لقوهم : طغا طَعُوًا مثل علو » 
وقولهم : طغوان وطغيان . وظاهر القاموس أنه واوي »و إذ كانت لامه حرف علة 
ووقعت بعدها واو زنة ة فعلوت استثقلت الضمة علا فقدموها على العين لیتاتّی 
برا انا سیت رقب واس ما بها فسان اليف ين فَلعُوت بتحريك اللام . 
el‏ زائدة للمبالغة في المصدر 


ومن العلماء من ٠‏ جعل الطاغوت اسما أعجميا على وزن فاعول مثل 5_6 
وطالوت وهارون » وذكره في الإتقان فيما وقع في القران من المعرنب وقال : 
الكاهن بالحبشية . واستدركه ابن حجر فيما زاده على أبيات ابن ا في 
الألفاظ المعرّبة الواقعة في القران > وقد تقدم ذكره بأخصر ما هنا عند قوله تعالى 
« ألم تر إلى الذين وتوا نصيبا من الاب يؤمتون با لبت والطاغوت » ی سورة ٠‏ 

السات . 


ظ وأطلق الطاغوت ف القران والسنة على القوى ف الكفر أو الظلم 5 فأطلق على 

الصّنم»وعلى جماعة الأصنام؛وعلى رئيس أهل الكفر مثل كعب بن الأشرف ٠‏ وما 
جمعه على ظواغيت فذلك على تغليب الاسمية علما بالغلبة إذ جعل الطاغوت 
لواحد الأصنام وهو قليل » وهو هنا مراد به جماعة الأصنام وقد أجري عليه ضمير 
المؤنث في قوله « أن يعبدوها » باعتبار أنه جمع لغير العاقل » وأجري عليه ضمير 
- جماعة الذكور في قوله تعالى « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات » في سورة البقرة باعتبار أنه وقع خبرا عن الاولياء وهو جمع مذكر , 
وباعتبار تنزيلها منزلة العقلاء في زعم عبادها . 


و أن يعبدوها » بدل من « الطاغوت « بدل اشتال . 


والآنابة : التوبة وتقدمت في قوله «<. إن إبراهم ليم واه منيب » في سورة 
مود : ظ ظ 


والمراد بها هنا التوبة من كل د ذنب ومعصية وأعلاها التوبة من الهم الذي كانوا - 
عليه في الجاهلية . 


والبشرى : البشارة » وهي الإحبار بحصول نفع » وتقدمت في قوله تعالى « هم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » في سورة يونس . والمراد بها هنا : البشري 


- وني تقديم المسند من قوله « لهم البشرى » إفادة القصر وهو مثل القصر في 
» لفك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الالباب » . 

وفرع عل قوله « هم البشرى » قوله « فبشر 7 د الذين يست القول 
فيتيعون أحسنه » وهم 8 اجتنبوا الطاغوت » فعدل عن الاتيان بضميم 
بأ يقال : فبشرهم » إلى الاظهار باسم العباد مضاف إلى ضمير الله تعالى . : 
وبالصلة لزيادة مدحهم بصفتين أخريين وهما : صفة العبودية لله » أي عبودية 
التقرب » وصفة استاع القول واتباع أحسنه : 0 


وقراً العشرة ماعدا السوسي راوي آي عمرو كلمة. « عبادٍ » بكسر الدال دون 
ياء وهو تخفيف واجتزاء بولجود الكسرة عل الال . وقرأها السوسي بياء بعد الدال 
مفتوحة في الوصل وساكنة في الوقف » ونقل عنه حذف الياء في حالة الوقف 
رصا وجهان. صحيخاق ف الخربية کا في التسهيل » لكن اتفقت المصاحف على 
كتابة « عبادٍ » هنا بدون ياء بعد الدال وذلك يوهن قراءة السوسي إلا أن يتأول 
لما بأما من قبيل الأداء . 

والتعريف في « القول » تعريف ال لجنس »> أي يستمعون الأقوال ما يدعو إلى 
اهدی مثل القران وإرشاد الرسول ا > ويستمعون الأقوال التي ایی أهلها 
صرفهم عن الايمان من ترهات أيمة الكغر فإذا اتمم ذال ا أحسنه وهو ما 
يدعو إلى الحق . 


اله ١‏ ج يل ان من جلك ال ٠‏ قاسم التفضيل هنا ليس 


ال 00 ٠ء ٠‏ لي 


س تيت این ٠‏ في ال الفضل 3 0 ني البلا 5 قو 
الله عل باه آهل نقد يميزون بين ن اههدی الحكمة امام ار ف 
الأدلة الحقيقية اة للأدلة السفسطائية . 


وفي الموصول إيماء إلى أن اتباع أحسن القول سبب ف حصبول هداية الله 
إياهم . . 


وجملة « أولئك الذين هداهم الله » مستانفة لاسترعاء الذهن لتلقي هذا 
الخبر . وأكد هذا الاسترعاء بجعل المسند إليه اسم إشارة ليتميز المشار إليهم . 
- أكمل تميزه مع التنبيه على أنهم كانوا أحرياء بهذه العناية الربائية لأأجل ما 
اتصفوا به من الصفات المذكورة قبل اسم الإشارة وهي صفات اجتنابهم عبادة 
الاصنام مع الإنابة إلى الله واستاعهم كلام الله باجم إياه 0 ما | يني به 
اللشولوذ من أقوال التعضايل . ظ 


والاتيان باسم الاشارة عقب ذكر أوصاف أو أخبارٍ طريقة عربية في الاهتام 
باحك والمحكوم عليه فتارة يشار إلى المحكوم عليه ا هنا وتارة يشار إلى الخيبر کا 
ل ف طاو لايع لز طبه ني نا" 


کم ھر تیر نا می ومون و الم ضاي قمر شین أن و 
ومعنى « هداهم الله » أ: مهم نالوا هذه الفضيلة بأن دلق :الله نفوسهم قابلة 
للهدى الذي يخاطبهم ب به السو عي فنبيأت نفوسهم لذلك وأقبلوا على سماع 
الحدى بشراشرهم وسعوا إلى ما يبلغهم إلى رضاه وطلبوا النجاة. من غضبه . 
وليس الراد بهدي الله إياهم أنه وجه إليبم أوامر إرشاده لأن ذلك حاصل 
للذين خوطبوا بالقران فأعرضوا عنه ولم يتطلبوا البحث عما يرضي الله تعالى 
فاصروا على الكفر . 0 


لپن 30 د 


واشمارت جملة « وأولئك هم أولوا الألباب » إلى معنى. تبيئهم للاهتداء بما 
فطرهم الله عليه من عقول كاملةءوأصل الخلقة ميّالة لفهم الحقائق .غير مكترثة 
بالمألوف ولا مرّاعاة الباطل » على تفاوت تلك مقرل في مدى سرعة البلوغ 
للاهتداء » فمنهم من امن عند اول دعاء النبيء عو عي مثل خديجة وأبي بكر 
الصديق وعلي ب بن أي طالب » ومنهم من آمن بُعيد ذلك أو بعده » فأشير إلى - 
رسوخ هذه الال ف عقوهم بذكر ضمير الفصل مع كلمة «أولوا» الدالة 
على أن الموصوف بها مسك بما أضيفت إليه كلمة « أولوا » » وبما دل عليه 
تعريف « الألباب » من معنى الكمال » فليس التعريف فيه تعريف الجنس لان 
جنس الألباب: ثابت جم العقلاء . وأشار إعادة اسم الإشارة إلى تيزهم 8 
الخصلة من بين نظرائهم وأهل عصرهم . 


وفيه تنبيه على أن حصول المداية لاب له من فاعل وقابلء فأشير إلى الفاعل 
بقوله تعالى 2 هداهم الله 4 4 وإلى القابل بقوله » هم أولوا الألباب: ¢ وف هذه 
الجملة من القصر ما في قوله « أولعك الذين ضام اله » . 


وقد دل ثناء الله على عباده المؤمنين الكمّل بأ: نهم أحرزوا صفة اتباع أحسن 
القول الذي يسمعونه » على شرف. النظر والاستدلال للتفرقة بين الحق والباطل 
. وللتفرقة بين الصواب والخطاً ولغلق المجال في وجه الشبهة ونفي تلبس السفسطة . ٠‏ 


وهذا منه ما هو واجب على الأعيان وهو ما يكتسب به الاعتقاد الصحيح على 
قدر قريحة الناظر » ومنه واجب على الكفاية وهو فضيلة وکال ٤‏ الأعيان وهو النظر ‏ 
والاستدلال في شرائع الاسلام وإدراك دلائل ذلك والفقهُ في ذلك والفهم فيه 
والتبمم برعاية مقاصده في شرائع العبادات والمعاملات » واداب المعاشرة لإقامة 
نظام الجامعة الإسلامية على أصدق وجه اکل 5 وإللجام ستيان فق دل 
. بعماية وغرور . وإلقام المتنطعين والملحدين ٠.‏ 

و يتبع ذلك انتقاء أحسن الأدلة وأبلغ الأقوال الموصلة إلى هذا المقصود 
بدون اختلال ولا اعتلال بتبذيب العلوم ومؤلفاتها » فقد قيل : خذوا من كل علم 
أحسنه أخذا من قوله تعالى هنا « الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » . 
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وعن ابن زيد نزلت في زيد بن عَمرو بن نفيل » وأبي ذر الغفاري » وسلمان ٠‏ 
الفارسي » اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم واتبعوا أحسن ما بلغهم من 
القول . 6 ) 
وعن ابن عباس نزل قوله « فبشر عباد الذين يستمعون القول « الآية ف 
عنهان » وعبد اراق ين عوك ٠‏ وطلحة ء ولزور + وسعيد ین زیا » ویس بن 
ف وقاص > جاؤوا إلى أن بكر الصديق حين أسلم فسألوه فأخبرهم بايمانه 
فامنوا . 


) ر رع رن ر 57 مح ے و ف ْ 
8 افمَنْ حَقّ عَلَيّهِ كلِمّة العَذاب افانت نقذ مَن في الثَّارٍ [19] 4 


لا أفاد الحصر في قوله « هم البشرى » والحصران اللذان في قوله « اولك 
الذين هداهم الله وأواتك هم أولوا الألباب » أن من سواهم وهم المشركون لا 
بشرى لهم ولم يبدهم الله ولا ألباب لمم لعدم انتفاعهم بعقولهم » وكان حاصل ذلك 
أن المشركين محرومون من حسن الععاقية بالنعم الخالد خحرمانہم من الطاعة التي هي 
سببه فرع على ذلك استفهام إنكاري مفيد التنبيه على انتفاء الطماعية في هداية 
الفريق الذي حقت عليه كلمة العذاب . وهم الدين قصد إقصاؤهم عن 
البشرى » والهداية ة والانتفاع بعقوهم 1 بالقصر المصوغة عليه صيخ اتر الثلاث 2 
المتقدمة كا اشر نا إليه . 


وقد جاء نظم الكلام على طريقة مبتكرة لي اک نليم بد يأك واكام ي 
الثابت للخبر عنه » بإثبات نقيض أو ضدّ ذلك المضمون لضد الخبر عته ليتقرر ` 
مضمون الخبر مرتين مرة بأصله ومرة بنقيضه أو ضده » لضد الخبر عنه عنه كقوله 
تعالى « هذا وإن للطاغين لشر مئاب » عَقب قوله « هذا ذكر وإن للمتقين 
لحُسيّنَ مئاب » . ويكثر أن يقع ذلك بعد الإتيان باسم إشارة للخبر المتقدم م 
في الاية المذكورة أو للمخبر عنه م في هذه السورة في قوله انفا « أولكك الذين 
هداهم الله » فإنه بعد أن أشير إلى الموصوفين مرتين فرع عليه بعده إثبات ضد 
سيكعهم لن غلم مقون بنظيد سام 
وبهذا يُظهر حسن موقع الفاء لتفريع هذه الجملة على جملة « أولئكك الذين 
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هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب » لان التفريع يقتضي اتصالا وارتباطا بين 
المفرع والمفرع عليه وذلك »كالتفريع في قول لبيد : 
الاك ام وة م تَذَّلت وهادية الصوار . قوامها 


وكلمة « العذاب » كلام وعيد الله إياهم بالعذاب في الاخرة : 


ومعنى « حقٌ » تحققت في الواقع » أي كانت كلمة العذاب المتوعّد بها حقا 
غير كذب » فمعنى « حق » هنا تحقق » وحق كلمة العذاب عليبم ضد هدي 
الله الاخرين 5 وكوثهم في التار ضد كون الاخرين لهم البشرى » وترتيب المتضادين 
جرى على طريقة شييه اللف والنشر المعكوس » نظير قوله تعالى « إن الذين كفروا 
سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم » إلى قوله « وهم 
عذاب عظم » بعد قوله « والذين يؤمنون بما أنزل إليك » إلى قوله « أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » » فإن قوله « حم الله على قلوبهم » ضد 
لقوله « ولك عل هدى من ربهم » وقوله « وهم عذاب عظم » ضد قوله 
« وأولگك هم المفلحون » , 

و(مَن) من قوله تعالى « أفمن حق عليه كلمة العذاب » روي عن ابن 1 
أن المراد ما :أو هب وولده ومن تخلف عن الايمان من عشيرة النبيء 
فيكون (مَنْ) مبتداً حذف خب . والتقدير شاه م ا ۲ ا اهل عليه ها 
عند يتنا جلاع لا قا ني في يبع تذييلا » أي أنت لا تنقذ الذين 
في النار 

واهمزة للاستفهام الإنكاري > والهمزة الثانية كذلك . وإحداهما تأكيد 
للأخرى التي قبلها للاهتام بشآن هذا الاستفهام الإنكاري على نحو تكرير ان 
في قول قس بن ساعدة : 
لقد علم الححى الماثون أنني إة, قلت + ا بعد ء اق خط 

والذي درج عليه صاحب الكشاف وتبعه شارحوه أن (مّن) في قوله « أفمن 
- حق عليه كلمة العذاب » شرطية › بناء على أن الفاء في قوله « أفانت تنقذ من 


00210 ظ ظ البزفسر 


. في الغار:»ه يبسن أن تكون .معنى غير معنى التفريع المستفاد من التي قبلها وإلا 


كانت موكدة للأولى وذلك ينقص معنى من الاية . 
ويجوز أن تكون (من) الأول موصولة مبتدأ وخب « أفأنت تنقذ من في 
النار » » وتكون الفاء في قوله « أفأنت تنقذ مَن في النار » مؤكدة للفاء الأول 
في قوله « المت حق » الح فتكون الهمزة والفاء معا مؤكدتين للهمزة الأولى والفاء 
التي معها لاتصاهماء ولان جملة « أفأنت تنقذ » صادقة على ما صدقت عليه 
جملة « أفمن حق عليه كلمة_العذاب »»ءويكون الاستفهام الانكاري جاريا على 
غالب استعماله من توجهه إلى كلام لا شط فيه . ` 

وأصل الكلام على اعتبار (مّن) شرطية : امن تَحُقق عليه كلمة العذاب في 
المستقبلءفأنت لا تنقذه منه فتكون همزة « أفآنت تنقذ من في النار » للاستفهام 
الإنكاري وتكون همزة « أفمن حق عليه كلمة العذاب » افتتح 5 الكل 
المتضمن الانكار للتنبيه من أول الأمر على أن الكلام يتضمن إنكارًا » کا أن 
ظ لكلا الذي يشعمل عل تفي قد بحو حرف نفي قبل أن نطقوا باتني > 
في قول مسلم بن مغبد الوالبي من بني أسد : 
فلا والله لا يسقلى لا بي ول السا بس ليسكا ذاه 


ويفيد ذكرها توكيد مفاد “مزة الانكار إفادة تبعية . 


وأصل الكلام على اعتبار (مَن) الأول موصولة : الذين تحِقٌ عليهم كلمة 
العذاب أنت لا تنقذهم من النار » فتكون الهمزة في قوله « أفمن حقّ عليه كلمة 
العذاب » الاستفهام الإنكاري وتكون همزة « أفأنت تنقذ من في لبر » تأكيدا 
للهمزة الأول 


و(من) من قوله « من في النار » موصولة . 


و« من في النار » هم من حى عليهم كلمة العذاب لأن كلمة العذاب هي 
أن. :يكونوا. من أهل النار فوقع إظهار في مقام الإضمار » والاصل : « أفانت 2 


تنقذه من النار » . 


الزمر 31 


وفائدة هذا الإظهار تبويل حالتهم لما في الصلة من حرف الظرفية المصوّر 0 
إحاطة الثار بهم > أي أفانت تريد إنقاذهم من الوقوع في النار رهم الآن في اتا 
لأنه محقق مصيرهم إلى النار » فشبه تحقق الوقوع في المستقبل بتحققه مله فى اال © 
وقد صرح كل هذا ایر اخدوفه في قيله تعالى « أفمن يمى في النار خير أمّن 
أت ءامنا يوم القيامة » في سورة الزخرف وقوله « أفمن يمشي مكيًا على وجهه 
٠‏ أهدى امن يعي سويا على صراط مستقم » في سورة الملك . 

والاستفهام تقريري كناية عن عدم التساوي بين هذا وبين المؤمن . 

وكلمة « العذاب » هي كلام الله المقتضي أن الكافر في العذاب » أي تقدير 
الله ذلك للكافر في وعيده المتكرر في القران. وتجريد فعل « حق » من تاء التانيث 
مع أن فاعله مؤنث اللفظ وهو كلمة › لأن الفاعل اكتسب التذكير ما أضيف 
هو إليه نظرًا لإمكان الاستغناء عن المضاف بالمضاف إليه » فكأنه قيل : أفمن 
حق عليه العذاب . 


وفائدة إقحام « كلمة » الاشارة 9 ان ذلك أمر الله ووعيده . 


ا ليه عل الجر العمل في « أت تقذ » مفيد قري امك 
کار أن كرد اليه کت جنير مجو کلسم بن طق الرعيد أ 
ا هم الحذاية ذف الله هم . ) 


والخطاب للنبيء عوك يله بوبنا عليه بعض حرصه على تكرير دعزنهم إلى 
الاسلام » وحرته على إعراضهم وضلاهم » وإلا فلم يكن النبيء 2 بالذي 
ان أنه ياقام من. ويد الله ذلك ايعطي قل الإنقاة هنأ تيبا مفلل 
النبيء ء َيه في حرصه على هڏيہم وبلوغ جهده في إقناعهم بتصديق دعوته › 
وحالهم ف انغماسهم في موجبات وعيدهم حال من يحاول إنقاذ ساقط في النار 
قد أحاطت النار بجوانبه استحقاقا قضى به من لا يرد مراده » فحاهم تشبه حال 
وقوعهم في النار من الآن لتحقق وقوعه » وحذف المركب الدال على الحالة المشبه 
بها » ورمز إلى معناه بذكر شيء من ملائمات ذلك المركب الحذوف وهو فعل 
) لا قاب عن ي النار » الذي هو من ملائمات وقوعهم في النار على طريقة التمثيل 
با مكنية أي إجراء الاستعارة المكنية في المركب » ويكون قوله « تتقذ من في النار » 
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٠‏ ينة هذه امكنية وهو في ذاته استعارة تحقيقية ا في قله تعالى « بنقضون عهد 
الله » . 


وعدا ما أشار إليه ليه الكشاف وبينه التفتزاني فيعدٌ من مبتكرات دقائق أنظارهما » 
وبه يتم تقسم الاستعارة القثيلية إلى قسمين مصرحة ة ومكنية . وذلك كان مغفولا 
عنه في علم البيان وبهذا تعلم أن الإنقاذ أطلق على الالحاح في الإنذار من إطلاق 
اسم الممسبب على السبب » وأن من في النار مَن هو صائر إلى النار » فلا 
متمسك للمعتزلة في الاستدلال بالآية على نفي الشفاعة المحمدية لأهل الكبائر ؛ 
على أننا لو سلمنا أن الاية مسوقة في غرض الشفاعة فإنما نفت الشفاعة لاهل 
الشرك لأن من في النار يحتمل العهد وهم المتحدث عنهم في هذه الآية . ولا 
عاج في أت الشركين ا طفاعة غيم قال تعال × قدا امھ نضا 
الشافعين » » على أن المنفي هو أن ايكون النبيء ع ور منقذا لمن أراد الله عدم 


إنقاذه , فأما الشفاعة فهو سوال الله أن ينقذه . 

وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الاعجاز إذ أفادت أن هذا 
الفريق من أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوبهم حقت عليهم كلمة الله 
بتعذيبهم فهم لا يؤمنون » وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو هالك لا 
محالة »وحال النبيء یه في حرصه على هديبم كحال من رأئ ساقطا في الثار 
فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه ولكنه لا يستطيع ذلك فلذلك اکت 


شدة حرصه على تخليصهم فكان إيداع هذا المعنى في جملتين نباية في الإججاز 
مع قرنه بما دل عليه تأكيد الهمزة والفاء في الجملة الثانية من الإطناب في مقام 


الصراحة . 


َم يمأ أودع ٤‏ هائين الحملتين من الاستعارة المثيلية العجيية بطريق المكنية ومن 
الاستعارة المصرحة في قرينة المكنية . 
وحاصل نظم هذا التركيب : أفمن حت عليه كلمة العذاب فهو فى النار 


< أفانت تنقذه وتنقذ من في النار . 


وقد أشار إلى هذه الحالة الممثلة في هذه الاية حديث ألي هريرة أنه مع النبيء 
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ا يقول « إنما ملي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله 
جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغابئه 
فيقتتحمن فيها » فانا اخذ بحجزم عن النار وأنتم تقتحمون فيها » . 


9 لكن الذِينَ ان موا رهم لهم غرف من فوا غرف مبيية + تجري من 
تَحْتِهًا الْأنْهَر وغد الثم لا يلف الله الميعَاد [20] 4 


أعيدت بشارة الذين اجتنبوا الطاغوت تفصيلا للإجمال الواقع من قبل . 


وافتتح الاخبار عنهم بحرف الاستدراك لزيادة تقرير الفارق بين حال المؤمنين 
وحال المشركين والمضادة بينهما » فحرف الاستدراك هنا نجرد الاشعار بتضاد 
الحالين ليعلم السامع أنه سيتلقى حكما مخالفا لما سبق كما تقدم في قوله تعالى 
« ولکن انظر | إلى الجبل » في سورة ة الأعراف » وقوله « ولكن که الله انبعائهم» 
.في سورة براءة م فحصل في قضية الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت تقرير على تقرير 
ابتدىء بالإشارتين ف قوله «أولعك الذين ام الله وأولعك هم أولوا الألباب» ؛ ثم 
بما أعقب من تفريع حال أضدادهم على ذكر أحواهم ثم : بالاستدراك الفارق بين 
حالهم وحال أضدادهم 1 ظ 


ولمراد بالذين اتقوا ربهم : هم الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله 
واتبعوا أحسن القول واهتدوا بدي الله وكانوا ولي ألباب » فعدل عن الإتيان 
يضميرهم هنا إلى الموصول لقصد مدحهم بمدلول الصلة وللإيماء إلى أن الصلة 
سبب للحكم الحكوم به على الموصول وهو نوالهم الغرف . 

وعدل عن اسم الجلالة إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير المتقين لما في تلك 
الإضافة من تشريفهم برضى رہم عنهم . | ظ 

واللام في « هم » للاختصاص . والمعنى : ها لهم في الجنة 5 أي -أعدت هم 
في الجنة . ظ 
٠‏ والعُرف جمع غرفة بضم الغين وسكون الراء » وهي البيث المرتكز على بيت 
اخرء ويقال ها العلية (بضم العين وكسرها وبكسر اللام مشدّدة والتحتية كذلك) 


وتقدمت الغرفة ف آخر سورة الفرقان . 

ومعنى من « فوقها غرف » أنها موصوفة باعتلاء غرف عليها وكل ذلك داخل 
في حير لام الاختصاصءفالغرف التي فوق الغرف هي حم أيضا لأن ما فوق البناء 
تابع له وهو المسمى باهواء في اصطلاح الفقهاء . فالمعنى : لهم أطباق.من العُرف » 
وذلك مقابل ما جعل لأهل النار في قوله « لحم من فوقهم ظلل من النار ومن 
تحتہم ظلل » . 


' وخولف بين الحالتين : فجعل للمتقين غرف موصوفة بأنها فوقها غرف » 
وجعلت للمشركين ظلل من النار » وعطف عليها أن من تحتهم ظللا للإشارة إلى 
أن المتقين متنعمون بالتنقل في تلك الغرف ء وإلى أن المشركين محبوسون في 
مكا: نهم ؛ وآن الظلل من النار من فوقهم ومن تمتهم لنتظاهر الظلل بتوجيه لفح 
النار إليه من جميع جهاتهم . 


والمبنيّة : المسموكة الجدران بححجر وحص » أو حجر وتراب » أو بطوب 
مشمس ثم توضع عليها السقف» وهذا نعت لغرف التي فوقها غرف . ويعلم 
فيه أن الغرف المعتلى عليها مبنية بدلالة الفحوى . وقد تردد المفسرون في وجه 
وصف الغرف مع أن الغرفة لا تكون إلا من بناءءولم يذهبوا إلى أنه وصف كاشف 
وهم العذر بي ذلك لقلة جدواه فقيل ذكر المبنية للدلالة على أا غرف حقيقة لا 
اشیاء مشامبة الغرف فرقا بينهما وبين الظلل التي جعلت للذين خحسروا يوم القيامة 
فإن ظللهم كانت من نار فلا يظن السامع أن غرف المتقين مجاز عن سحابات 
من الظل أو نحو ذلك لعدم الداعي إلى المجاز هنا بخلافه هنالك لأنه اقتضاه مقام 


اکم » 


وقال في الشاف : «مبنية» مثل: المنازل اللاصقة للأرض » أي فذكر الوصف 
تمهيد لقوله « تجري من تمتها الأنهار » لان المعروف أن الأنهار لا يري آلا شت 
المنازل السلفية أي لم يفت الغرف شيء من محاسن المنازل السلفية . 


الفاعل في اقتضائه الاتصاف بالوصف في زمن الحال فيكون إيماء إلى أن الجنة 
) خلوقة من الان . 

ويجوز عندي أن يكون الوصف احترازا عن نوع من الغرف تكون نحتا في 
الحتجر في الجبال مثل غرف ثمود » ومثل ما يسمّيه أهل الجنوب التونسي غرفاءوهي 
بيوت منقورة في جبال (مدنين) و(مطماطة) و(تطاوين) وانظر هل تسمى تلك 
البيوت غرفا في العربية فإن كتب اللغة لم تصف مسمى الغرفة وصفا شافيا . 


ويجوز أن يكون « مبنية » وصفا للغرف باعتبار ما دل عليه لفظها من معنى 


مني المعتلى فيكون الوصف. دالا على تمكن المعنى الموصوف » أي مبنية بناء بالغا 
الغاية في نوعه كقومم : ليل أليل » وظل ظليل . 


وجري ي الأغبار من تحتها من کال حسن منظرها للمُطل منها. ومعنى «من تا 


أن الأنهار تمر على ما يجاور تحتها > کا تقدم في قوله تعاللى «جنات تجري من تحتها 
الأنبار » ٤‏ آل قفرت > فأطلق اسم « تحت » على مجاورة . ظ 


ويجوز أن يكون المعنى : تجري من تحت أسسها الأنهار » أي تخترق أسسها 
تمر فيه وني ساحاتها » وذلك من أحسن ما یری في الديار كديار دمشق وقصر 
الجمراء بالأندلس وديار أهل العرقف 32 مد ينه فاس فيكون إطلاق زر کس ê‏ 


2 مه . 


يع 


. والمعنى : أن كل غرفة منها يجري تمتها نهر فهو من مقابلة الجمع ليُقسّم على 
الاحادءوذلك بان يصعد الماء لل كل غرفة فيجري نحتها . 


و «وعد الله » مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق موكد لنفسه لأن قوله 


« هم غرف » في معنى : وعدهم الله غرفا وعدا منه . ويجوز انتصابه على الخال 


من « غرف » على حدّ قوله « وعدا علينا » » وإضافة « وعد » إلى اسم 
لاله مدل بأ ولد سولى هذا وات اة جا لا ودل الله يعاد ج ياتا خی 


« وعد الله » . 
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EF‏ ر لف آله ال من الاه ماه سكم يَنبِيعَ في | ض 


بحر بزعا ملفا الوه نم يميج ره مصفرا ثم يجله حطمًا 
إن في ذلك لذکرّیٰ لاؤلي الألبب' ]21[ 4% 


. استعناف ابتداني انثقل به إلى غرض التنويه بالقران وما احتوى عليه من هدى 
' الاسلام » وهو الغرض الذي ابتدئت به السورة وانثنى الكلام منه إلى الاستطراد 
بقوله تعالى « فاعبد الله مخلصا له الدين » إلى هنا ء فهذا تمهيد لقوله « أفمن 
شرح الله صدره للاسلام » إلى قوله « ذلك هدى الله هدي به من يشاء » 
فمُئلت حالة إنزال القران واهتداء المؤمنين به والوعد بناء ذلك الاهتداء » بحالة 
إنزال المطر ونبات الزرع به و ْ 
وهذا اتمثيل قابل لتجرئة أجزائه على أجزاء الحالة المشبه بها : فإنزال الماء من 
. السماء تشبيه لإنزال القرآن لإحياء القلوب » وإسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه 
لتبليغ القرآن للناس » وإخراج الزرع الختلف الألوان تشبيه حال اختلاف الناس 
من طَيّب وغيره » ونافع وضار » وهياج الزرع تشبيه لتكائر المؤمنين بين 
المشركين . وأما قوله تعالى « ثم يجعله حطاما » فهو إدماج للتذكير بحالة الممات 
واستواء الناس فيها من نافع وضار . وني تعقيب هذا بقوله « افمن شرح الله 
صدره للإسلام » إلى قوله « ومن يظلل الله فما له من هاد » إشارة إلى العبرة من 
هذا الفثيل . 

وقريب من تمثيل هذه الآية ما في الصحيحين عن النبيء عو أنه قال « مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها 
ية قبلت الماء فأنبعت الكلاً والْعُشب الكثير » ركان منها أجادب أمسككت لماع 


فنع ال با الا اا وسار ندم د e rh‏ ؛ أخرى إغا هي قيعان 


شام وکلم » وطل من لم يوفع ياك رأسا ول يقبل هُدى الله الذي اسل 


به » . 


ويجوز أن يكون المعنى أصالة وإدماجا على عكس ما بيّنا » فيكون عَوْدا إلى 
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الاستدلال على تفرد الله تعالى بالالهية بدليل من خلوقاته التى يشاهدها الناس 
مشاهدة متكررة » فيكون قوله تعالى « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء » إلى 
قوله « إِنما يتذكر أولو الألباب » متضلا بقوله تعالى « حلقكمٍ من اتسس وأنجدة 
ثم خلق منها زوجها » المتصل بقوله تعالى « خلق السماوات والأرض باحق يكور 
الليل على النهار » » ويكون ما بيناه من تمثيل حال نزول القران وانتفاع المؤمنين 
إدماجا في هذا الاستدلال . 


وعلى كلا الوجهين أدج في أثناء الكلام إيماء إلى إمكان إحياء الناس حياة 
والكلام استفهام تقريري » والخطاب لكل من يصلح للخطاب فليس المراد به 
مخاطبا معيّنا.والرؤية بصرية . 
وقوله » أنزل من الستماع ماء » تقدم نظيره ٤‏ قوله « وهو الذي أنزل من 
السماء ماء » ٤‏ سوارة الأنعام .. 
و« سلكه » أدخله » أي جعله سالكا » أي داخلا » ففعل سلك هنا متعد 
وقل تقدم عند قوله تعالى » وسلك لكم فیا سيلا » ٤‏ سمورة طهءوذ كرنا هئالك 
أن فعل سلك يكون قاصرا ومتعديا » وهذا الادخال دليل تان . 
وھ يانيع 4 کے يفيو م وق العين من الماء » تقدم في قوله تعاللى « حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعا 4 8 سورة ة الاسراء 5 وانتصب 2 ينابي » عل الحال 
من صمير «ماع ¢ . وتصيير المأء ا 5 الارض پنابیء ج دليل تالت عل عظم 
قدرة الله 1 
وعطاف ف قوله « 7 6 به ا « لإفادة دة التراخحي التي خرف م 
ج أنه أقرب امام وأنفع ب وإذ هو و المقصود من المطر . 
N‏ ع لي ول : که لح عل فام اجس ف اشر 
وتقدم في سورة فاطر . 
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واحتلاف ألوان الزرع بالمعنى الأول أن لكل نوع من الزرع لونا ولتؤرها ألوانا . 
وکل م صنف عمق د لواد ا 1 وار ناته اوه شه ۽ وھ الاتحتلااف 
ومعنى « يبيج » يغلظ ويرتفع . 
وحقيقة الحياج : ثورة الإنسان أو الحيوان » ويستعار الجياج لشدة الشيء من 
غير الحيوان يقال : هاجت ريح » ومنه هياج الزرع في الآية لان الزرع تطول 
سوقه وسنابله فيتم جفافه فإذا تحرك بمرور الريم عليه صار له حفيف وخشخشة 
سواء في ذلك الب والكلاً وهذا الطور آية سادسة على الوحدانية . 


والحطام : الخطوم 2 أي المكسور المفتوت 4 ووزك فعال (بضم الفاء) يدل عل 
الفعول #الفعارت والدقاق . 3 الفعالة كالصبابة وقلا ہا . انی : أنه 
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وهذا الطور اية سابعة على قدرة الله . 

وجميعها ايات على دقة صنعه وكيف أودع الأطوار الكثية في الشيء الواحد 
يخلف بعضها بعضا من طور وجوده إلى طور اضمحلاله ۰ 

وجملة « إن في ذلك لذكرى لاو الألباب: »ية للاستفهام التقريري وفذلكة 
للأطوار المستفهم عنها ‏ فالإشارة بذلك إلى المذكور من الإنزال إلى آخر الأطوار . 

والمراد : ذ كرى بالدلالة على ما يغفل عنه العاقل . ووز أن تكون الذكرى 1 
يذهل عنه العاقل مما تشتمل عليه هذه الأحوال من مبدثها إلى منتهاها ا 
ذلك آنا تصلح مال لتشريب: البعث فان إنزال الماء عل اض وإنباتها ىسىك أمر 
يتجدد بعد أن صار ما عليها من النبات حطاما » وتخللت زراريعه الأأض فنبتت 
مرة أخرى بنزول الماء » فكذلك يعود الانسان بعد فنائه کا أشار إليه قوله تعالى 


5 واللّه از نبتکم من لاض ثباما 9 یعید فیا ویخرجکم إخراجا » فتتضمن الآية 
) إدماج ريس البعث وإمكانه مع الاستدلال عل آنفراد الله تععالى بالتصرف» ومن 
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ذلك أا تصلح مثلا للحياة الدنيا ا في آية سورة يونس وفي سورة الكهف » 
والمقصود : تشبيه الحالة بالحالة فلا يعتبر التجوز في مفردات هذا المركب بان 
يطلب لكل طور ا طور يشتبه به من أطوار النبا 
اللاك » والمقصود تشبيه 4 ا بالحالة مع IT‏ توزيع تشبيه 09 30 من أطوار 
الحالة المشبهة بور م أظوار الا المشبه بها وهو أكمل أنواع القثيلية . 
ظ وج أولوا الألباب « هم الذين ينتفعون الام فييتدون ا لصب شم 
الأدلة > 5 تقدم انفا ف و « إنما يتذكر أولو الألباب وهم الذين استدلوا 
فامنوا. . وي هذا تعريص يأن الذين م يستفيدوأ من الأدلة بمنزلة من عدموا 
العقول . [ 


وه ىم ١‏ 1 


لإ امن شرح آذه صدذرم فلم ويه غل نور من رب 4 
تفريع على ما تقدم من قوله « لكنّ الذين اتقوا رہم هم غرف » وما ألحق به 
من تمثيل حالهم في الانتفاع بالقران فرع عليه هذا الاستفهام التقربري . 
و(من) موص ما : وخ ذو د عليه يه قوله » لكن و 
العذاب : 


والتقدير : افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه مثل الذي حق 
عليه كلمة العذاب فهو في ظلمة الكفرء أو تقديره : مثل من قسا قلبه بدلالة قوله 
« فويل للقاسية قلومم » › وهذا من دلالة اللاحق . 

وشرح الصدر للإسلام استعارة لقبول العقل هدي الإسلام وعبته . وحقيقة 
الشرح أنه شڈ اللحم > ومنه ”مي علم مشاهدة باطن الأسباب وتركيبه علم 
التشريم لتوقفه على شق الجلد واللحم والاطلاع على ما تحت ذلك . ظ 

ولا كان الانسان إذا تحير وتردد في أمر جد في نفسه عما يقار منه جهازه 
العصبي فيظهر تاره في انضغاط نفسه حتى يصير تنفسه عسيرا ويكثر تنهده وكان 





عضو التنفس في الصدرء شبه ذلك الانضغاط بالضيق والانطباق فقالوا : ضاق 
صدره قال تعالى عن موسبى « ويضيق صدري ٤»‏ وقالوا : انطبق صدره وانطبقت 
أضلاعه وقالوا في ضد ذلك : شرح الله صدره » وجمع بينهما قوله تعالى « فمن 
يرد الله أن يبديه بشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله بجع صدره ضيّقا حرجا 
كأغا يصعد في سم « ةي سورة الأنعام » ومنه قوم : فلان في انشراح »أي 
يحس كأن صدره شرح ووسع . 


ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة (شرح) للدلالة على قبول الإسلام لان 
نعالم الاسلام وأخلاقه وادابه تكسب المسلم فرحا بحاله ومسرة برضى ربه 
واستخفافا للمصائب والكوارث لجزمه بأنه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره 
وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والاخرة ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره . 


فإن المؤمن ع أول ما يومن بان الله واحد وأن محمدا يي رسوله يدشرحٍ صدره 
بال المع درجات عن الحالة التي کان علا حالة الشرك إن اجتنب عبادة اجار 
هو أشرف منہا ومعظم ممتلكاته أشرف منبا كفرسه وججمله وعيده وامته وماشيته 
وله ». فشعر بعزة نفسه مرتفعا عما انكشف له من مهائتها السابقة بقة التي غسلها 
عنه الإاسلامءثم أصبح يقرأ القران وينطق عن الحكمة ويتسم بمكارم الأحلاق 
وأصالة الرأي ومحبة فعل الخير لوجه الله لا للرياء والسمعةءولا ينطوي باطنه على غل . 
ولا حسد ولا كراهية في ذات الله وأصبح يعد المسلمين لنفسه إخوانا » وقد. ترك 
الاكتساب بالغارة والميسر » واستغنى بالقناعة عن الضراعة إلا إلى الله تعالى » وإذا 
مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من تغير حاله . وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبره › 
وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيد » فكان صدره منشرحا ادم متلقيا 
الحوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب عزيز النفس . 
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واللام في « للإسلام » لام العلة » أي شرحه لأجل الإسلام » أي لأجل 
قبوله . 


وفرع على أن شرح الله صدره للاسلام قوله تعالى « فهو على نور من ربه » 
فالضمير عائد 2 22 من » . 


والثور : مستعار للهدى ووضوح الحق لان النور يه جل الأشياء وخر ج 
ا مبصر من غياهب الضلالة وتردد اللبس ہیں الحقائة ثق والأشباح . 


واستعيرت (على) استعارة تبعية أو تمثيلية للتمكن من النور کا استعيرت في 
قوله تعالى « أولئك على هدى من رہم » على الوجهين: المقررين هنالك. و« من 
ربه » نعت -لنور و(من) ابتدائية » أي نور موصوف بأنه جاء به من عند الله فهو 
نور كامل لا تخالطه ظلمة » وهو النور الذي أضيف إلى اسم الله في قوله «يبدي 
الله لنوره من يشاء » في سورة النور . 


ص ر رس 


« فول للق َة قلوبهُم من ذكر الله ويك في تال مين [22] 4 


فرع على وصف حال من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » ما 
دل عل حال ضده وهم الذين : يشر ح الله صدورهم للاسلام فكانت لقلوهم 
قساوة فطروا عليها فلا تسلك دعوة الخير إلى قلوبهم . 

3 5 2 

واجمل سوء حالهم بما تدل عليه كلمة « ويل » من بلوغهم اقصى غايات 
اغا اام » يقل تقلع تتتفبيل معائيه عید قر تعاللى « فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيلبيهج » في سورة البقرة . 

' والقاسي : المتصف بالقساوة في الحال » وحقيقة القساوة : الغلظ والصلابة في 
الاجسام » وقد تقدمت عند قوله تعالى « نهي كالحجارة أو أَشدٌ قسوة » . 
وقسوة القلب مستعاة لقلة 2 لعقل عا يسدىٍ ا صاحبه من ا 
سياني في قوله تعالى د تم تلين جلودهم رقو » . 

و(من) في قوله « من ذكر الله » يجوز أن تكون بمعنى (عن) بتضمين 
« القاسية » معنى المعرضة والنافرة » وقد عد مرادف معنى (عن) من معاني 
(من)»وآستشهد له في مغني اللبيب مهذه الاية وبقوله تععالى « لقد كنت في غفلة 
وهما معنى التعليل في الآية الأول كقوهم : سقاهم من الغيّمة » أي لأجل 
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العطش » قاله الزخشري وجعل ال : أن قسوة قلوبهم حصلت ب من أجل 
م الله > ومعنى الابتداء 1 الآية الثانيةءأي فس قلوبهم ابتداء من ماع FF‏ 
الله . 


والمراد بذكر الله القران وإضافته إلى الله زيادة تشر . والمعنى : أعهم إذا 
تليت اية اشمأزُوا فتمكن الاشتزاز منهم فقست سبي /' 

اپو و معيو نوع ا وراو کا 

فكان القران أن سبب اطمكئان قلوب ال قال تعالى « الذين عامنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . وكان سببا في قساوة 
قلوب الكافرين . ظ 

وسبب ذلك اختلاف القابلية فإن الس الواحد ختلف كا وأفعاله 
باختلااف القابلية»و إغا تعرف خصائص الأشياء باعتبار غالب آثارها في غالب 
المتآثرات»فذّكر الله سبب في لين القلوب وإشراقها إذا كانت القلوب سليمة من 
مرض العناد والمكابرة والكبر» فإذا حل فيا هذا المرض صارت إذا ذكر الله عندها 
أشد مرضا مما كانت عليه . 


وجملة » أولكك في ضلال فييك 4 مستا نفة استنافا بيانيا لان ما قبله من 
الحكم بان قسماوة قلوبهم من أجل أن يذكر الله عندهم يثير في نفس السامع أن 
يتساءل : كيف كان ذكر الله سبب قساوة قلوہم ؟ فافيد بان سبب ذلك هو 
أنهم متمكنون من الضلالة منغمسون في حَمْاتها فكان ضلاهم أشدّ من أن 
يتقشع حين يسمعود عر الله . 


وافتتاح هذه الحملة بأسم الإشارة عقب ما وصفوا به من ساو القلوب لإفادة 
أن م پاد من حاهم بعد الإشارة اہم صارها نه أعحرياء لجل مأ ذكر قبل آسه 
الاشارة جا تقدم في قوله « أولئك على هدى من ربهم » في سورة البقرة » فكان 
مضمون قوله « اولئك في ضلال مبين » وهو الضلال الشديد علة لقسوة قلوہم 


حسبها اقتضاه وقوع جملته استئنافا بيانيا . وكان مضمونها مفعولا لقسوة قلوبهم 
حسما اقتضاه تصدير جملتها باسم الإشارة عقب وصف المشار إليهم بأوصاف . 


ونان شأن الأعراض النفسية أن تكون فاعلة ومنفعلة باختلاف المثار وما 
رکه من الاثار لأا علل ومعلولات بالاعتبار 9 يتوقف وجود أحد الشيئين منہما 
بز وجود الاخر التوقف المسمى بالدور المعىّ . 
والمبين : الشديد الذي لا يخفى لشدته ء فالمبين كناية عن القوة والرسوخ فهو 
يبن للمتأمل أنه ضلال . 
ا و ا هش © ني 
1 آل رل ا ديت کس مَُشَبِها مكا ي ر منه جلود 
e 7‏ 3 وي هم راو 2 
الذينَ يَحْسْوْنَ رَبهُمْ م لين لودُهُمْ وقوه 0 ذكرٍ آله 4 
استگناف بياني نشا بمناسبة المضادة بين مضمون جملة « فويل للقاسية قلوهم 
من ذكر الله ».ومضمون هذه الجملة وهو أن القران يلين قلوب الذين يخشون 
بهم لأن مضمون الجملة السابقة يثير سؤال سائل عن وجه قسوة قلوب الضالين 
من ذكر الله فكانت جملة « الله ّل أحسن الحخديث » إلى قوله « من هادٍ » 
مبينة أن قساوة قلوب الضالين من “ماع القران إنما هي لرين في قلوهم وعقولهم لا 
لنقص فى هدايته.وهذا کا قال تعالى في سورة البقرة « هدى للمتقين » ثم قال 
« إن الذين كفروا سواء عليهم االذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون خم الله على قلوبهم 
وعلى بمعهم » . 
وهذه الجملة تكميل للتنويه بالقران المفتتح به غرض السورة وسيقفى بثناء 
آخر عند قوله « ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون « 
الاية » 9 بقوله « إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق » م بقوله « واتّبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » . 
وافتتاح الجملة باسم الجلالة يؤذن بتفخم أحسن الحديث المنزل بأن منزله هو 
أعظم عظم » ثم الاخبار عن اسم الجلالة بالخبر الفعلي يدل على تقوية الحكم 
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وتحقيقه على نحو قولهم : هو يعطي الجزيل » ويفيد مع التقوية دلالة على 
الاختصاص » أي اختصاص تنزيل الكتاب بالله تعالى » والمعنى : الله نرّل الكتاب 
لا غيره وضّعه » ففيه افيد یں أ ل من خم الادسس. د بولك ليغا ایا عبن 
كونه وحيا من عند الله لا من وضع البشر . 


فدلت الجملة على تقو واختصاص بالصراحة » وعلى اختصاص بالكناية » وإذ 
أخذ مفهوم القصر ومفهوم الكناية وهو المغاير لمنطوقهما كذلك يؤخحذ مغاير 
a i‏ فالتقدير : لا غير الله وضَعه» ردا لقول المشركين : 


والتحقيق الذي درج عليه صاحب الكشاف في قوله تعالى « الله یستهزیء 
بهم » هو أن التقوى والاختصاص يجتمعان في إسناد الخبر الفعلى إلى المسند إليه › 
ووافقه على ذلك شراح الكشاف . 


ومفاد هذا التقديم على الخبر الفعلى فيه تحقيقٌ لما تضمنته الإضافة من التعظم 
لشان المضاف في قوله تعالى «من ذكر الله» کا علمته انفاء فالمراد ب «أحسن» 
الحديث» عين المراد ب«ذكر الله» وهو القران » عدل عن ذكر ضمي لقصد 
إجراء الأوصاف الثلاثة عليه . وهي قوله « كتابا » متشابها » مثانيّ » تقشعر منه 
جلود الذين يخشون رہم » الح > فانتصب « كتابا » على الحال من « أحسن 
الحديث » أو على البدلية من « أحسن الحديث » » وانتصب « متشابها » على 
أنه نعتٌ « كتابا » . 


الوصف الأول : أنه أحسن الحديث . أي أحسن الخبر » والتعريف للجنس » 
والحديث : الخبر» سمي حديثا لان شأن الاخبار أن يكون عن أمر حدث وجدّ . 
سمي القران حديثا باسم بعض ما اشتمل عليه من أخبار الأنم والوعد والوعيد . 

وأما'ما فيه من الإنشاء من أمر ونبي ونحوهما فإنه لما كان النبيء عي مبلعّه 
للناس آل إلى أنه إخبار عن أمر الله ونهيه . 

قد سُمي القران حديثا في مواضع كثيرة كقوله تعالى « فبأي حديث بعده 
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يؤمنون » في سورة الأعراف › وقوله « فلعلك باخع نفسك على ءاثارهم إن م 
يؤمنوا مهدا الحديث أسفا» في سورة الكهف . 

ومعنى كون القران أحسن الحديث أنه أفضل الأحبار لأنه اشتمل على أفضل 
ما تشتمل عليه الأحبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الايمان » والتشريع › 
والاستدلال ¢ . والتنبيه على عظم العوالم والكائنات 0 وعجائب تكوين الانسان 6 
والعقل › يخ الاداب > واستدعاء العقول للنظر والاستدلال الحق » ومن فصاحة 
ألفاظه وبالاغة معانيه البالعين حد الاعجاز »ومن كونه مصدقا لما تقدمه من 
کس الله ومهيمنا عليباءوفي إسناد إنزاله إلى الله استشهاد على حسنه حيث نزله 
العلم بنهاية محاسن الأخبار والذكر . 

وف الي : أنه كناب ۽ 2 ا كلدم عرزا قراءته E‏ والاستفادة 
أهمية ذلك e:‏ والعناية بتنسيقه الاهياء حفظه عل حالته . 

ولا سمّى الله القران كتابا كان رسول الله ع يأمر كاب الوحي من 
أصحابه. أن يكتبوا كل اية تنزل من الوحي في الموضع المعيّن لما بين أخواتها 
استنادا إلى أمر من الله » لأ الله أشار إلى الأمر بكتابته في مواضع كثيرة من أوها 
قوله « إنه لقروان محيد في لوح محفوظ » ا « إنه لقرءان کرم في كتاب 
مكنون » . 

الصفة الثالثة : أنه متشابه » أي متشابهة أجزاؤه متائلة في فصاحة ألفاظها 
وشرف معانيها » فهي متكافئة في الشرف والحسن (وهذا كا قالوا : امرأة متناصفة 
الحسن » أي أنصفثُ صفائها بعضها بعضًا فلم يزد بعضها على بعض » قال ابن 
هرمة : ظ ظ 
إني غرِظتٌ إلى تناصف وجهها عرض المحب إلى الحبيب الغسائب 

ومنه : قوم وجه مقسلم ء أي متاثل الحسن ءكأن أجزاءه تقاسمت الحسن 
وتعادلته» قال أرقم ين علباء اليُشكري : 
وما توافينا بوجه مقسسم کان ظبية سمطو إلى وارق الشاب 
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أي بوجه قسم الحسن عل أجزائه اقا . 
فمعانيه متشابهة في صحتها وأحكامها وابتنائها على الحق والصدق ومصادفة 
الح من الحجة وتبكيت الخصوم وكونها صلاحا للناس وهدى . وألفاظه متاثلة في 
٠‏ الشرف والفصاحة والإصابة للأغراض من المعاني بحيث تبلغ ألفاظه ومعانيه أقصى 
ما تحتمله أشرف لغة للبشر وهي اللغة العربية مفردات ونظماء وبذلك كان معجزا 
لكل بليغ عن أن يأتي بمثله » وني هذا إشارة إلى أن جميع ايات القران بالغ 
الطرف الأعلى من البلاغة وأمها متساوية في ذلك بحسب ما يقتضيه حال كل اية 
منها » وأما تفاوتها في كا الخصوصيات وقلتما فذلك تابع لاختلاف المقامات 
. ومقتضيات الأحوال » فإن بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الخال » والطرف الأعلى 
من البلاغة هو مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال » فايات القران معاثلة 
متشابهة في الحسن لدى أهل الذوق من البلغاء بالسليقة أو بالعلم وهو في هذا 
مخالف لغيره من الكلام البليغ فإن ذلك لا يخلو عن تفاوت ربما بلغ بعضه مبلعٌ 
أن لا يشبه بقيته » وهذا المعنى نما يدخل في قوله تعالى « أفلا يتدبرون القرءان ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا »ءفالكاتب البليغ والشاعر امجيد 
لا يخلو كلام أتحد عتبما من ضع ف بعضه + :أيضًا للا شابه أقوال خد نپا 
بل تد لكل عبتا لما فار في اللسين والبلاقة وصحة لاني . وبما قررنا 
تعلم أن المتشابه هنا مراد به معنى غير المراد :في قوله تعالى « وأتحر متشاببات » 
لاحتلاف ما فيه التشابه . 


الصفة الرابعة : كونه مثاني » ومثاني : جمع مكنى بضم المم وبتشديد النون 

جمعا على غير قياس » أو اسم جمع . ويجوز كونه جمع مَثْنى بفتح الميم وتخفيف 

النون وهو اسم لجعل المعدود أزواجا اثنين » اثنين » وكلا الاحتالين يطلق على 

معنى التكرير ر عن معنى التكرير بمادة التثنية لأن التثنية أول مراتب التكرير › 

3 ا بصيغة التثنية عن التكرير في قوله تعالى « ثم ارجح البصر كرتين» » وقول 
العرب : لبيك وسعديك » أي إجابات كثيرة ومساعدات كثيرة . 


وقد تقدم بیان معنى (مثاني) في قوله تعالى « ولقد ءاتيناك سبعا من المثاني » 
في سورة الحجر » فالقران مثاني لانه مكرر الاغراض 
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بعد يتضمن امتنانا على الامة بان أغراض كتابيا مكررة فيه 5 مقاصده 
في نفوسها » وليسمعها من فاته سماع أمثالها من قبل . 


ويتصمن أيضا تنبيهأ عل نأححية من نواحي إعجازه» وهي عدم الملل من مواعىه 
وأنه كلما تكرر غرض من أغراضه زاده تكرره قبولا وحَلاوة في نفوس السامعين . 
فكانه الوجه الحسن الذي قال في مثله أبو نواس : 
هدك وجهه مسا ٠‏ إذا ما زوه نر 


وسامعه لا مجه بل الاکباب ٠‏ على تلاوته د تيده -عااية : يديد بيج اد جیا : 

لا يزال غضا طريا » وغيره. من الكلام ولو بلغ من الحسن والبلاغة مبلغا عظيما 
يُمَل مع الترديد ويُعادى إذا أعيد » ولذا وَصف رسول الله عو القران « بأنه لا 
يخلق على . 5 الرد » . رواه الترمذي عن علي بن ابي طالب مرفوعا . 
ظ وذ كر عياض أن الوليد ر بن المغيرة بسو من النبيء ا كه «إن الله يمر بالعدل 
والإاحسان » الاية فقال « والله إن له لحلارة وإن عليه لطلاوة » . 

وبهذا تعلم أن وصف القران هنا بكونه مثاني هو غير الوصف الذي في قوله 
« ولقد ءاتيناك سبعا من الثاني » لاحتلاف ما أريد فيه بالتثنية وإن كان اشتقاق 
الوصف متحدا . 

ووصف « كتابا» وهو مفرد بوصف «مثاني» وهو مقتض التعدد يعين أن 
هذا الوصف جرى عليه باعتبار أجزائه 5 أي سوره 3 ابات باعتبار أن كل عرض 
٠‏ هريك يكرر» أي باعتبار تباعيضه 8 

الصفة الخامسة : أنه تقشعر منه جلود الذين يخشّون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوم »> وهذا الوصف مرتب على الوصف قبله وهو كون القران مثاني»أي مثتى 

أولاها : وصف القران بالحلالة والروعة ي قوب سامعيه » وذلك لا في ) 
الكثية من المرعظة التي كزيل " منها القلوب وهو وصف کال لأنه من آثار. قوة 


تأثير كلامه في النفوس » ولم يزل شأن أهل الخطابة والحكمة الحرص على تحصيل 
المقصود من كلامهم لأن الكلام إنما يواجه به السامعون لحصول فوائد مرجوة من 
العمل به » وما تبارى الخطباء والبلغاء في ميادين القول إلا للتسابق إلى غايات 
الإقناع, کا قال قيس بن خارجة » وقد قيل له : ما عندك؟ «عندي قرى کل 
ازل » ورضى كل سّاخط ‏ وُحطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب » امر 
فيبا بالتواصل وأنبى عن التقاطع » . وقد ذكر أرسطو ف الغرطن من الخطابة أنه 
إثارة الأهواء وقال « إنها انفعالات و فى النفس تثير فيبا حزنا أو مسرة » . 


وقد اقتضى قوله « تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم » أن القران يشة 

على معان تقشعر منها الجلود وهي المعاني الموسومة بالجّزالة التي تثير في النفوس 
روعة وجلالة ورهبة تبعث على امتثال السامعين له وعملهم با اون من قوارع 
القران وزواجره » وكني عن ذلك بحالة ة تقارن انفعال الخشية والرهبة في النفس ل 
الإنسان إذا ارتاع وحشي اقشعر جلده من اثر الانفعال الرهبني » فمعنى « تقشعر 

منه » تقشعر من سماعه وفهمه » فإن السماع والفهم يومئذ متقارنان لان 5 
أهل اللسان . يقال : اقشعر الجلد » إذا تقبض تقبضا شديدا كالذي يحصل عند 
شدة برد الحسد ورعدته . يقال : اقشعر جلده » إذا سمع أو رأى ما يثير انزعاجه 
وروعه »فاقشعرار الجلود كناية عن وجل القلوب الذي تلزمه قشعريرة في الجلد 
غالبا . 


وقد عد عياض في الشفاء من وجوه إعجاز القران: الروعة التي تلحق قلوب 
سامعيه عند سماعه والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لعلو مرتبته على كل كلام من 
شانه أن يهابه سامعه » قال تعالى « لو أنزلنا هذا القروان على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله وتلك الأمغال نضريها للناس لعلهم يتفكرون » . 

وعن و بعت ي کر أصحاب النبيء ع إذا قرىء عليبم القران 

وخ القشعريية لدی کشت رہم باعخبار ها موف يه من قوله + ثم كاين 
جلودهم » کا يأتي » قال عياض « وهي > أي الروعة التي تلحق قلوب سأمعيه 
عند سماعه » على المكذبين به أعظم حتى کانوا يستثقلون سماعه يا قال تعالى 
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00 وإذا ذكرتٌ ربك 2 المروان وحدهة ولوا عل أدبارهم تة نفورا ¢ . 

وهذه الروعة قل 5 جما عه قبل الاسلام فمنيم من اسل ها لول وهلة . 
كي في الدمث لصحي عن جير بن ملم قال « حت ل ال كه 

في المغرب بالطور فلما بلغ قوله تعالى « أم تُحلقوا من غير شيء أم هم 

عقب » إلى قوله « المصيطرون » كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإسلام 
في قلبي » . 

ومنهم من لم يسلم ۽ روي عن محمد بن كعب القرظي قال « أخبرت أن عب 
ابن ربيعة كلم النبيء ع في كفه عن سب أصنامهم وتضليلهم . » وعرض عليه 
أمورا والنبيء عه يسمع فلما فرغ م قال له النبيء عو :امع ما أقول » وقراً 
بيده حمس اقساءتد 2 حت بلغ ليد إ فنا ایا فال لالط دأ حال 
صاعقة عاد ومُود » فأمسك عتبة على فم النبىء ر عله وناشده الرجم أن يكف» 
أي عن القراءة . ظ 

وأما المؤمن فلا تزال روعته وهعينته إيأه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه يتما شك 
ليل قلبه إليه قال تعالى «تقشعر فيلك جلود الذين لي رهم 9 تلين جلود هم 
وقلوهم إلى ذكر الله » . 00 < 

الحهة الثانية من جهات هذا الوص : لين قلوب المؤُمنين عند مماعه أيضا 


واللين : مستعار للقبول والسرور » وهو ضد للقساوة التي في قوله « فويل 
للقاسية قلوهم من ذكر الله » » فإن المؤمن إذا سمع ايات الوعيد والتهديد بخشى 
ربه ويتجنب ما حذر منه فيقشعرٌ جلده فإذا عقب ذلك بايات البشارة والوعد 
استبشر وفرح وعرض أعماله على تلك الآيات فرأى نفسه متحلية بالعمل الذي 
وعد الله عليه بالثواب فاطمأنت نفسه وانقلب الوجل والخوف رجاءً وترقبا » فذلك 
معنى لين القلوب . 

وإِعما يبعث هذا اللينَ في لقلوب ما في القران من معا الرحمة وذلك في 
الآيات الموصوفة معانيها بالسهولة نحو قوله تعالى « قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
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أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم»» 
والموصوفة معانيها بالرقة نحو « يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 
الذين ءامنوا باياتنا وكانوا مسلمين » » وقد علم في فن الخطابة أن للجزالة مقاماتها 
وللسهولة والرقة مقاماتهما . 


الجهة اعا من هات هذا الوصف : أعجوبة جمعه بين التأثيرين 

المتضادين مر بتاثير الرقية . » وهره ة بتاثير الرغبة : ليكون المسلمون ٤‏ معاملة رهم 
جارِين عل م يقئضيه جالاله وما يقتضيه حلمه ور هته . وهذه الجهة اقتضاها 
الجمع بين اجهتين المصرح ببما وهما جهة القشعريرة وجهة اللين » مع كون 
يسبع المرين فريما واد و دين شون حار ¢ والقصود 3-0 
۴ اكنال قالوا : « السائرون في مبدا جلال 5 إن نظروا إلى عالم الملل 
طاشوا » وإن لاح همم أثر من عالم الجمال عاشوا» اه . فالاية هنا ذكرث لهم 
الحالتين لوقوعها بعد قوله « مثاني  »‏ أشرنا إليه انفا » وإلا فقد اقتصر على 
وصف الله المؤمنين بالوجل في قوله تعالى « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
هنالك للثناء على المؤمنين بالخشية من الله في غير حالة قراءة القران . 


وإنما جمع بين الجلود والقلوب في قوله تعالى « ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر الله » ولم يُكتف بأحد الأمرين عن الآخر کا اكّفي في قوله « تقشعر منه 
جلود الذين يخشون ربهم » لأن اقشعرار الجلود حالة طارئة ئة عليبا لا يكون إل من 
وجل القلوب وروعتها فكني به عن تلك الروعة . 


وأما لين الجلود عقب تلك القشعريرة فهو رجوع الجلود إلى حالتها السابقة 
قبل اقشعرارها » وذلك قد يحصل عن تناس أو تشاغل بعد تلك الروعة» فعطف 
عليه لين القلوب ليعلم أنه لين خخاص ناىء عن اطمئنان القلوب بالذكر کا قال 
تعالى « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » وليس مجرد رجو ع الجلود إلى حالتہا ااي 
كانت قبل القشعريرة . ولم يكتف بذكر لين القلوب عن لين الجلود لأنه قصد أن 
لين القلوب أفعمها حتى ظهر أثره على ظاهر الجلود . 


و«ذكر الله» وهو أحسن الحديث» وغدل عن ضهية نيعل المعاد » وعدل عن 
إعادة امه السابق لمدحه ناه ذكر من الله بعد أن ملح بأنه أحسم القدية . ! 
د : م الل مأ اف اياته من سر الرحمة والبشارة وذلك أن القران مأ ذكر 


تي نعل تين » اعرف (إلى) لتضمين « تلين » معنى : تطمئن 
اسا . ا : ظ | 


37 ایك متى آلو تذدي ومین مان ون نيل لل ا 1 IF‏ 
هَادٍ [23] 4 


استعناف بياني فإن إجراء تلك الصفات العُْرّ على القرآن الدالة على أنه قد 
استکمل أقصى ما يوصف به كلام بالغ في نفوس الخاطبین كيف سلكت اثاره 
إلى نفوس الذين يخشون رہم مما يثير سؤالا يجس في نفس السامع أن يقول : 
كيف لم تتآثر به نفوس فريق المصرّين على الكفر وهو يقرع أسماعهم يوما فيوما ' 
فتقع جملة « ذلك هدى الله هدي به من يشاء » جوابا عن هذا السؤال 
الاس . 

فالإشارة إلى مضمون صفات القرآن المذكورة وتأثر المؤمنين بهديه» أي ذلك 
المذكور هدى الله » أي جعله الله سبّبا كاملا جامعا لوسائل الهدی » فمن فطر 
الله عقله ونفسّه على الصلاحية لقبول المدى سريعا أو بطيئا اهتدى به » كذلك 
ومن فطر الله قلبه على المكابرة » أو على فساد الفهم ضلل فلم يبتد حتى يموت 
٠‏ على ضلاله»فأطلق على هذا المَطر اسم الهُدى واسم الضلال » وأسند كلاهما إلى 

لله لأنه هو جبّار القلوب على فطرتها وخالق وسائل ذلك .وقدبر نوافيسه 
وأنظمته . ) ظ 


8 


لمعت إضافة الهدى إلى الله في قوله. » :ذلك 55 الله » نع بل ما هياد 
الله للهدى من صفات القران فاضافته إليه ا أنزله لذلك . 


. ومعنى إسناد الهدى والاضلال إلى الله راجع إلى مراتب تأثر الخاطبين بالقران 





وعدم تأثرهم بحيث كان القران مستوفيا لأسباب اهتداء الناس به فكانوا منهم من 
اهتدى به ومنبم من ضل عنه . < 
وجوز أن تكون الاشارة إلى « أحسن الحديث » وهو الكتاب » أي للك . 
القران هدى الله › أي دليل هدى الله . ومقصده : اهتدى به من شاء الله 
اهتداءهءوكفر به من شاء الله ضلاله . ظ 
٠‏ فجملة « ومن يضلل الله قا له من هاد. » تذييل للاستغناف البياني / 
وی < عن يشام :4 عن عار : من يشاء هديه أي من 7 1 تعلقت مشيئته › 
وهي إرادته باه يبتدي فخلقه متأثرا | بتللك. المشيكة فقدّر له الاهتداء » وفهم من 
قوله « من يشاء » أنه لا يبدي به من لم يشأ هديّه وهو ما دلت عليه المقابلة 
بوه « ومن يضلل الله فما له من هاد » > اي من لم يشا هديه فلم يقلع عن 


وا لمعنى إن ذلك لنقص في الضال لا في الكتاب الذي من شأنه ال هدى . 


} ن َي کد س ء العَذّاب يوم 3 اش 4 


الجملة اعتراض بين الثناء على القران فيما مضى ب الاني » 8 ضرا 
للنا, في خدا القيآت. من .کل ل 


وجعلها المفسرون تفريعا على جملة « ذلك هدى الله مهدي به من يشاء ومن 
يضلل الله فما له من هاد « بدلالة مجموع الجملتين. على فريقين : : فريق مهتد › 


وجعل المفسرون في الكلام حذفا » وتقدير المحذوف : كمن أمن العذاب أو 
كمن هو في النعم . وجعلوا الاستفهام تقريريا أو إنكاريا » والمقصود : .عدم 
التسوية بين من هو في العذاب وهو الضال ومن هو في النعم وهو الذي هذاه 
الله » وحذف حال الفريق الآخر لظهوره من المقابلة التي اقتضاها الاستفهام بناء. 
على أن هذا التركيب نظير قوله « أفمن حق عليه كلمة العذاب » وا » أفمن 





را الله ملي نام KC‏ يس فيه مثل يل 5 سابقه من ها 
أمن من العذاب لان الله + پا عه تعالٰ » أفعين کان علق اة من وه 
اکم و له سوع یله 0د والمعنى : : أن الذين أهتدوا د يناهم العذاب 1 
ويجوز عندي أن يكون الكلام قرعا عل مله ٭ پان يال ابل فما يهرمن. 
هاد » ا لتعيون اسف رمن ي قو « ومن يضلل ا" الله فما له من هاد » 
آ العذاب : ب اسم للتقرير . 
والاتقاء : تكلف الوقاية وهي الصون والدفع . > وفعلها يتعدى ف ييا 4 
يقال وق نفسه ضرت السيف» ويتعدى بالباء لل سسب الوقاية, يقال : 
بترسه وقال النابغة 5 | 0 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناواقه واتّقتنا باليد 
وإذا كان وجه الانسان ليس من شانه أن يوق يك شيء من الجسدء إذ الوسدة 
أعز ما في الجسد وهو يُوقَى ولا يُتقى به فإن من جبلّة الانسان إذا توقع ما يصيب 
جسده ستر وجهه خوفا عليهء فتعين أن يكون الاتقاء بالوجه مستعملا كناية عر عن 
عدم الوق على طريقة ایک أو ايع 0 : من يطلب رقا وجهه | فلا 
على « وا ل + عام بساور 
و« سو العذاب » منصوب على المفعولية لفعل « يتّقَى » . وأصله مفعول 
2 ثان إذ أصله:وقى نفسه سوءً العذاب » فلما صيغ منه الافتعال صار الفعل متعديا 
ل مفعول واحد هو الذي كان مفعولا ثانيا . 


« وقي لِلظلِمِینَ ذوقوا مَا كُسُمْ تَكبُونَ [24] 4 


وز أن يكون « وقيل » عطفا على الصلة . والتقدير : أفمن يتقي ئوچهە < 
سوءِ العذاب» وقيل هم فإن (من) مراد مهأ جمع» والتعبير ب«الظالمين» إظهار في 52 


34 ا ا 


مقام الإضمار للإيماء إلى أن ما يلاقو من العذاب. مسبب على ظلمهم ٠‏ أي 


شركهم . 


والمعنى ١‏ أفمن يتقي بو جهه سوع الخداب فاا د وقاية دلحبه أ ذوق 
العذاب فيقال سو : ذوقوا العذاب . 


ويجوز أن يكون المراد ب« الظالمين » جميع الذين أشركوا بالله من الأم غير 
خاص بالمشركين المتحدث عنبم» فيكون «الظالمين» إظهارا على أصله لقصدِ 
التعمم » فتكون الجملة في معنى التذييل > أي ويقال هؤلاء وأشباههم » وبظهر 
الك رسد تین باو امال « كذب الذين من قبلهم > : 


وجاء فعل « وقيل » بصيغة المضي وهو و یھ لأنه لتحقق وقوعه 
نزل منزلة فعل مضى . 


ووز أن ايكون جملة « وقيل للظالمين » في موضع الحال بتقدير (قد) ولذلك . 
لا يحتاج إلى تول صبغة المضي على معنى الأثر الحقق وقوعه . 


والذوق : مستعار لاحساس ظاهر الجسد E‏ إحساس الذوق باللسان أشد 
من إحساس ظاهر الحلد فوجه الشبية فوة |الحنس 3 


والمذوق 1 :. هو العذاب فهو جزاء ما اک 51 الدنا من الشرك وشرائعه 
فجعل المذوق نفس ما كانوا يكسبون مبالغة مشيرة إلى أن الجزاء وفق أعماهم رار وأن 
الله عادل 1 تعذيبهم . 


ووثر « تكسبون » على تعملون لأن خطابهم كان في حال اتقائهم سو 
٠‏ بالصلة الدالة على أن ما ذاقوه جزاء ما اكتسبوه قطعا لتبرمهم . 
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|0 5-5 آل الخ ۴ الحو لذن ا وَعَذَّاتُ لأر 8 و کا 
لود [26] 4 ظ ْ 


استگناف بياني لأن ما ذكر قبله من مصير المشركين إلى سوء العذاب .يوم 
القيامة ويوم يقال للظالمين هم وأمثاللهم : ذوقوا ما كنع تكسبونءيثير في نفوس 
المؤمنين سؤالا عن > تمتع المشركين بالنعمة في الدنيا ويتمنون أن يعجل طم العذاب 
فكان جوابا عن ذلك ٠‏ وله « كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون » » أي هم مظنة أن باپ العذاب كا أن العذابٌ الذين من قبلهم 
إذ أتاهم العذاب في الدنيا بدون إنذار غير مترقبين محيئه » على نحو قوله تعالى ‏ 
« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم »»فكان عذاب الدنيا خزها. 
يخزي به الله من يشاء من الظالمين»وأما عذاب م فجزاء يجري به الله الظالمين 
على ظلمهم . ظ 
والفاء في 7 » فأتاهم العذاب » دالة ع تسيب امكنيب في إتيان 
العذاب إليهم فلما ساواهم مشركو العرب في تكذيب الرسول عي كان سبب 
معاول الغلا ارك موجودا قيهم فهو منذر اہم يحل بهم مثل ما حل 
بأونك . ظ ظ 


وضمير « من قبلهم ) » عائد على «١‏ من يتقي 53 سوءِ العذاب « باعتبار 
أن معنى (مُن) جمع . وفي هذا تعريض بإنذار المشركين بعذاب بحل بهم في الدنيا 
وهو عذاب السيف الذي أخزاهم الله به يوم بدر . فالمراد بالعذاب الذي أق 
. الذين من قبلهم : هو عذاب الدنياءلانه الذي يوصف بالاتيان من حيث لا 


يشعرول . 


و(حیث) طرف مكان » أي 5 الات الذين من اقل من مكان لا 
يشعرون به ؟ ؛ فقوم أتاهم 2 جهة السمناع بالصواعق 4 وقوم أتاهم من الجو مثل 
رع عاد ( قال تعالی » فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 
بل هو ما است لم به رخ فیا عذاب أب > ۲ وق نهم من غم الال 





والخسف مثل قوم لوط » وقوم أتاهم من نبع الماء من الأرض مثل قوم نوج » وقوم 
عم عليهم البحر مثل قوم فرعون . 

وكان العذاب الذي أصاب كفار قريش لم يخطر لهم ببال»وهو قطع السيوف 
زقاميم وهم في عزة من قومهم وة عد اتل العريب ما کر سيوك ايديا تقح 
رقابهم کحال ابي جهل وهو في الرغرة يوم بدر حين قال له ابن مسعود : أنت ابا 
جهل ؟ فقال « وهل أعمد من رجل قتله قومه » . 

واستعارة الإذاقة لاهانة الخزي تخييلية وهي من تشبيه المعقول بالمحسوس . 

وعطف عليه « ولعذاب الآخرة كير « للاحتراس أي أن عذاب الاآخرة هو 
الجزاء » وأما عذاب الدنيا فقد يصيب الله به بعض الظلمة زيادة خزي لهم . 

وقوله « لو كانوا يعلمون » جملة معترضة في آخحر الكلام . 
الله أذاق الآخرين الخزي في الدنيا بسبب تكذيبهم الرسل » وأن الله أعدّ لهم عذابا 
٤‏ الأخحرة هو شد 

وضمير « يعلمون » عائد إلى ما عاد إليه ضمير « قبلهم » . 

وجواب (لو ) حذوف دل عليه التعريض بالوعيد في قوله « كذب الذين من 
قبلهم » الاية, تقديره لو كان يعلمون ماحل بم سیه تكفيم وله 
كذ هؤلاء محمدا هه . 

ووصف عذاب الآخرة ب 5 » بمعنى : أشد فيو أشيد كيفية من عذاب 
الدنيا وأشد كمية لأنه أبدي . 


« وذ ضتڙتا لئاس في هلدا لمان بين کل تكل لله 
كَل كرون [27] دان عَرَبيَ غيرَ ذي عوج لَعَلْهُمُ تقون [28] % 


عطف على جملة « الله نل أحسن الحديث » إلى قوله « فما له من 
هاد » » تتمة للتنويه بالقران وإرشاده » وللتعريض بتسفيه أحلام الذين كذبوا به 
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اا چ الاهتداء مېدیه . 
وتأكيد الخبر بلام القسم ورف التحقيق منظور فيه إلى حال الفريق الذين م 
يتدبروا القران وطعنوا فيه وأ ل أ عن تند ا 


والتعريف ٤‏ 70 لد ا 1 للاستغراق 3 أي لجميع اناس ف و الله بعت حمدا 


وب الل توکو ووه » وقد تدم في قوه تال « إن الل لا بسحي أن 
يضرب مثلا » في سورة البقرة . ْ ّْ 
وتنوين « مكل » للتعظم والشرف » أي من كل أشرف لأثال » فلن . 


ذکرنا للناس في القران أمثالا هي عض من كل تفع الأنثال وأشفها . والمراد : 
لجا 


في جودة الال وإصسازمة ا ال من تشبيه الحالة بالحالة . 


وتقدم هذا عند قول تعالى « ولقد صفنا للناس ف هذا القرءان ا مثل 
فأبى أ أكثر الناس إلا كفورا 2 8 سورة الإسراء 4 وتقدم 4 قوله » ولقد ضربنا 
للناس في هذا القروان من كل مثل » في سورة الروم . 


معي الرجاء في « لعلهم يتذكرون » منصف إلى أن حاهم عند ضرب 


الأمثال القرانية كحال من يرجو الناس منة ف ار 2 و مثل الاير هذا 


الترجي الواقع ٤‏ القران 1 يندم في سورة ابق : 


) وشعنى العذكر : القأمل والتدبر لینکشف شم م هم غافلون عنه سواء ما سبق 


مم به علم فنسئُوه وشُغلوا عنه بسفسَاف الأمور » وما لم يسبق لهم علم به ما شأنه 
أن یستبصرد الرأي الأصيل حتى إذا انكشف له کان کالشيء الذي سبق له 
علمه وجل عنه ۽ قمعنی التذك .معي بديع, شبامل غه الخصائص . ٠‏ 


هلا وصف القران ٤‏ 8 ذاته إن صتادف عملا صافيا ونفسا مجردة عن | 


لاو فنذکر به المؤمنون ا ادر به سيا في لالا 
فرتم و وتغشية العناد ا 


) وكذلك معنى قوله « لعلهم يتقون » 1 
وانتصب « قرءانا » على الحال من اسم الاشارة المبيّن بالقران » فالحال هنا 
م كي توطقة للنعت في قوله تعالى « قرءانا عربيا » وإن كان ا 
ج» قرءانا « i‏ مؤكدة ولكن العبرة عا بعده © ولذلك قال الزجاج : 
ظ « عربيا » منصوب على الحال » أي لأنه نعت للحال . ) 


والمقصود من هذه ا حال التورك على المشركين حيث تلقوا القران نَل من ع 
كلاما لم يفهمه كانه بلغة غير لغته لا یُعیو بالا كقوله تعالى « فما يسترناه 
بلسانك لعلهم يتذكرون » » مع التحدّي هم بأنهم عجزوا عن معارضته وهو من 
لغتهم » وذ أبظدا تچ تی افر ہے یت زه كلام بسا اباط اک ان 6 
العربية أفصح لغات البشر . 0 


. والعوج بكسر العين أريد به : اختلال المعانى دون الأعيان » وأما العّوج بفتح 
الغين فيشملهاء وهذا مختار أيمة اللغة مث ابن دريد والزخشري والزجاج 
والفيروزبادي » وصحح المرزوتي في شرح الفصيح أنهما سواء » وقد تقدم عند 
قوله نمال < وم يجعل له عِوّجا » في سو الکهت + وقزله ف لا تر فيها وجا 
14 امنا » في سورة طه . 4 و 

وها ثناء على القرآن بكمال مخاقة .بعل أن اق عليه باستقامة ألفاظة::, 


ووجه العدول عن وصفه بالاستقامة إلى وصفه بانتفاء العوج عنه التوسل إلى 
إيقاع « عوج » وهو نكرة في سياق ما هو بمعنى النفي وهو كلمة (غير) فيفيد 
انتفاء جنس العوج على وجه عموم النفي . أي ليس فيه عوج قط » ولان لفظ 
» عوج » مختص يانختلال المعاني > فيكون الكلام نصا في استقامة مة معاني القران 
لان الدلالة على استقامة ألفاظه و قد استقیدت من وا = عربيا 8 
علمته انفا . 





وقوله « لعلهم يتقون » مثل قوله « لعلهم يتذكرون » وکر هنا « يتقون « 
لاجم إذا تذكروا يسرت عليهم التقوى » ولأن التذكر أنسب بضرب الأمغال لأن في 
الأمثال 1 بارال الممثل به فهي مفضية إلى التذكر » والاتقاء السب بانتفاء 
ديج لأنه إذا استقامت معانيه واتضحت كان ادام بما يدعو إليه اچس وذلك ظ 


هو التقوى . 


8 ضرَبَ ١‏ ل كلا يا ف شرا مشو وََعلا سلما ر 
هل يستويان مكلا لحن اط لله بل أكرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ [29] 4 


استكثناف وهو من قبيل التعرض إلى الملمقصود بعد المقدمة فان قوله « ولقد 
ريما للناس في هذا القرءان من كل مثل » توطئة - المثل المضروب حال أهل 
لد وحال أهل التوحيد > وفي هذا الانتقال تخلص اثبع تذكيرهم بما ضرب لهم 

فى القران من كل مثل على وجه إجمال العموم استقصاء في التذكير ومعاودة 
ازشاد » وتخلصا من وصف التران بأن فيه من كل مثل > إلى تمثيل حال 
الذين كفروا جال خاص . 


فهذا المثل متصل بقوله تعالى « أفمن شرح الله صدره اام » إلى قوله 
د رفاك في ضلال مين » » فهو مثل حال من شرح الله صدرهم للإسلام 
وخال من قست قلوبهم ظ 

کی ن ہی کہ د کے اک و 
إلا في زمن نزول هذه الاية لتقريب زمن الحال من زمن الماضي لقصد التشويق إلى 
علم هذا المثل فيجعل كالإخبار عن أمر حصل لأن النفوس أرغب في علمه كقول 
امغوب : قد قامت الصلاة . وفيه التنبيه على أنه أمر محقق: الوقوع کا تقدم عند 
وله تعالى « وضرب الله مثلا قرية » في سورة النحل . ظ 

أما صاحب الكشاف فجعل فعل (ضرب) مستعملا في معنى الأمر إذ قسرة 
تله : اضربٌ لهم مثلا وقل لهم ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه ظ 
شركاء » إلى اخر كلامه » فكان ظاهر كلامه أن الخبر هنا مستعمل في الطلب › 
. فقرره شارحوه الطيبي والقزويني والتفتزاني بما حاصل مجموعه : أنه أراد أن النبيء 
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َي لا سمع قوله « ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل » عَلِم أنه 
سينزل عليه مَل من أمثال القران فأنبأه الله بصدق ما عَلمه وجعله لتحققه كأنه 
ماض . 

وليلاثم توجيه الاستفهام إليبم بقوله « هل يستويان مثلا » (فإنه سؤال 
تبكيت) فتلتعم أطراف نظم الكلامء فعدل عن مقتضى الظاهر من إلقاء ضرب 
المثل بصيغة الأمر إلى إلقائه بصيغة المضي لافادة صدق علم النبيء عي ؛ وكل 
هذا أدق معني وأنسب ببلاغة القران من قول من جعل المضي في فعل (ضَرّب) 
على حقيقته وقال : إن معناه : ضرب المثل في علمه فأخبرٌ به قومك . 

فالذي دعا الزتغشري إلى سلوك هذا المعنى في خصوص هذه الآية هو رعي 
مناسبات اختص بها سياق الكلام الذي وقعت فيه › ولا داعي إليه في غيرها من 
نظائر صيغتها مما لم يوجد لله فيه مقتض لنحو هذا ا محمل » ألا ترى أنه .لا يتأق 
في نحو قوله « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة » کا في سورة إبراهم » وقد 
أشرنا إليه عند قوله « وضرب الله مثلا قرية » في سورة النحل . 

وقد يقال فيه وفي نظائره : إن العدول عن أن يصاغ بصيغة الطلب كا في قوله 
« واضرب لهم مثلا أصحاب القرية » » « واضرب هم مثلا رجلين » « واضرب 
دي جل الا الدنيا » إلى أن صيغ بصيغة الخبر هو التوسل إلى لى إسناده إلى الله 
تنويها بشأن المثل کا أشرنا إليه في سورة النحل . 

وإسناد ضرّب المثل إلى الله لأنه كوّن نظمه بدون واسطة ثم أوحى به إلى 
رسوله یھ » فالقران کله من جَعْل الله سواء في ذلك أمثاله وغيرها : وهو كله 
مأمور رسوله مد بتبليغه » فكأنه قال له : صرب الله معلا فاضتربه لتاس وينه 
لهم » إذ المقصود من ضرب هذا امثل محاجّة المشركين وتبكيتهم به في كشف سوء 
حالتهم في الأطراك ٠‏ د مقي فاه أن قف الكلام على طريقة نظائره كقوله 
« واضرب هم مثلا أصحاب القرية » » وكذلك ما : تقدم من الأمر في نحو قوله 
« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . « قل يا عبادي الذين 
عامنوا اتقوا ربكم » . « قل إني أمرت أن أعبد الله » » « قل الله أعبد » » 
« قل إن الخاسرين » » « فبشر عبادي » . 
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زت باپ ود الل بون ما سيخ بصبيقة: ار برها ف بضيغة الاس 
خفرق :بين المبنفين بأن ما صيغ بصيغة الخبر كان تي قاع أهم لأنه إت تيل 
لإبطال الاشراك » وإما لوعيد المشركين » وإما لنحو ذلك . خلافا لما صيغ بصيغة 
الخبر فإنه كائن في مقام العبرة والموعظة للمسلمين أو أهل الكتاب › وهذا ما 
أشرنا إليه إجمالا في سورة النحل . 


وقوله « رجلا فيه شركاء » وما بعده في موضع البيان ل« مثلا » . 
وِجَعْل الممثّل به حالة رجل ليس للاحتراز عن امرأة أو طفل ولكن لأن الرجل 


هو الذي يسبق إلى أذهان الناس في الخاطبات والحکایات و سا یاد ب 
الرجل من الأعمال أكثر مما يراد من المرأة واالصبىّ » ولان الرجل أشدّ شعورا بم 
هو فيه من الدعة أو الكدّ » وأما المرأة والصبي فقد يغفلان ويلهيان . 

وجملة « فيه شركاء » نعت ل« رجلا » » وتقديم المجرور على « شركاء » لان 
خبر النكرة يحسن تقديمه عليها إذا وصفت . فإذا لم توصف وجب تقديم الخبر 
لكراهة الابتداء بالنكرة : 

ومعنى « فيه شركاء »:في ملكه شركاء . 

والتشاكس : شدة الاختلاف »وشدة الاختلاف في الرجل الاحتلاف في 


استخدامه وتوجيبهة . 


وا الجمهور + اعا اع الت ق اا ننا عے ور اسم 
مصدر : سَلم له » إذا تحلص . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب « سالما » 
بصيغة اسم الفاعل وهو من : سَلِم » إذا خلص » واختار هذه القراءة أبو عبيد 
ولا وجه له » والحق أنهما سواء كا أيده النخاس وأبو حاتم » والمعنى : أنه لا شركة 
که لليجل. . 


وهذا تمثيل لال المشرك في تقسّم عقله بين المة كثيرين فهو في حيرة وشك 
من رضى بعضهم عنه وغضب بعض » وني تردد عبادته إن أرضى بها أحدّ اهته › 
لعله يغضب بها ضده» فرغباتهم مختلفة وبعض القبائل أولى ببعض الأصنام من 
بعض » قال تعالى « ولعَاا بعضهم على بعض »»ويبقى هو ضائعا لا يدري على 





عله :> اله 


أيهم يعتمد » فوهمه شّعاع ‏ وقلبه أوزاع » بحال ملوك اشترك فيه مالكون لا يخلون 
من أنا يكون بينهم اختلاف وتنازع » فهم يتعاورونه في مهن شتی ويتدافعونه في 
حوائجهم » فهو حيران في إرضائهم تعبان في أداء حقوقهم لا يستقل لحظة 
يتم کن من استراحة . 

ويقابله تمثيل حال المسلم الوخد يقوم با كلفه ربه عارفا بمرضاته مؤملا رضاه 
وجزاءه » مسار الال .: . السب ديه الخالص لمالك واحد قد عرف مراد 


يكذلك الخال في كل متبع حق تيع باطل فإن الحق هو امواقق لا في الود 
والواقع » والباطل مخالف لما في الواقع » ٠‏ فمتبع الحق لا يعترضه ما يشوش عليه باله 
ولا ما يثقل عليه أعماله»ومتبع بع الباطل يعار به في مزالق الخُطى ويتخبط في أعماله 
بين ناض وتحطاً . 


ثم قال « هل يستويان مثلا »أي هل يكون هذان الرجلان المشببان مستويان 
ال بف اط جم من نولا اسل لطبي پیا 
والانتفهام في قوله « هل يستوهان » يجوز أن يكون قاوز أن يكون 
إنكا ريا > وجيء فيه ب« هل » لتحقيق لتحقيق التقرير أو الانكار 


اسب فا عنقا :"ل اکر تنسب + يستيةن 8 . 


والمثل : الخال . والتقدير : هل يستوي حالاهما » والاستواء يفتضي شيكين 
فأكثر»و إنها أفرد اتفييز المراد به الجنس » وقد عرف التعدد من فاعل « يستويان » 
,لو أسند الفعل إلى ما وقع به الفييز لقيل : هل يستوي .مثلاهما . 


وجملة « الحمد لله » يجوز أن تكون جوابا للاستفهام التقريري بناء على أن 
- أحد الظرفين المقرر عليهما محقق الوقوع لا يسع المقررٌ عليه إلا الإقرار به 
< فيقدّرون : أنهم أقروا بعدم استوائهما في الحالة » أي بآن أحدهما أفضل من 
الاخر » فان مثل هذا الاستقهام و يتظر السائل جوابا عنهءفلذلك يسح أن 
يتولى الجواب عنه قبل أن يجيب المسؤول كقوله تعالى « عم يتساءلون عن النبأ 
العظم » » وقد يبنى على أن المسوول اعترف فيوق بما يناسب اعترافه. کا هنا › 


فكائهم قالوا : لا يستويان » وذلك هو ما يبتغيه المتكلم من استفهامه » فلما وافق 
جوابهم بغية المستفهم حمد الله على نبوض حجته » فتكون الجملة استغنافاءفموقعها 
كموقع النتيجة بعد الدليل » وتكون جملة « بل أكثرهم لا يعلمون » قرينة على 
أنهم نوا منزلة مَن علم فأقر وأنهم ليسوا كذلك في نفس الأمر . ظ 


ويجوز أن تكون معترضة إذا جعل الاستفهام إنكاريا فتكون معترضة بين 
الانكار وبين الإضراب الانتقالي في وقوله « بل أكثرهم لا يعلمون » أي لا 
يعلمون عدم امعو اخالنيق ولو _علموا اهارا لأنفسه الست هنيما : 3 
أصروا على الإشراك . 


وأفاد هذا أن ما انتحلوه من الشرك وتكاذيبه لا يت إلى العلم بصلة فهو 
جهالة واختلاق.. و(بل) للاضراب الاق . وأشند عدم العلم لأكارهم أن 
أكثرهم عامة أتباعٌ لزعمائهم الذين سنوا هم الإشراك وشرائعه انتفاعا بالجاه والثناء 
الكاذب ڪيٺ شی ذلك عل عملهم . 
وك مَيْتْ وَإِنَّهُم ميو [30] ثم كم يوم القيمَةِ عند ربک 


لما سوق الكلام ص أول السورة في مهيع إبطال الشرك وإثبات الوحدانية 
للإله » وتوضيح الاحتلاف بين حال المشركين وحال الموخدين المؤمنين بما ينبىء 
بتفضيل حال المؤمنين » وفي مهيع إقامة الحجة على بطلان الشرك وعلى أحقية 
الإيمان 4 وإرشاد المشركين 1 التبصر ف هذا القران وتخلل 2 ذلك ما يعتصي 
اہم غير مقلعين عن باطلهم»وختم بتسجيل جهلهم وعدم علمهمء نحم هذا 
الغرض بإحالتهم على حكم الله بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة حين لا يستطيعون 
إنكارا » وحين يلتفتون فلا يرون إلا نارا . 


وقدم لال تذكيرهم بأ الناس كلهم صائرون إلى الموت فان الموت اتر م 
يذكر به السادر في غلوائه إذا كان قد اغتر بعظمة الحياة ولم يتفكر في اختيار 
طريق السلامة والنجاة . وهذا من انتهاز القران فرص الإرشاد والموعظة . 


4 0 4 الوسر 





فالمقصود هو قوله « إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون » فاغتنم هذا 
الغرض ليجتلب معه موعظة مما يتقدمه من الحوادث عسبى أن يكون هم بها معتبن 
فحصلت بهذا فوائد نها تمهيد ذكر يوم القيامة » ومنها التذكير بزوال هذه الحياة » 
قهذاك عاماة. للمشركين ولزن > وا عت الإمنين, عل الباق العمل 
الصالح » ومنها إشعارهم بأن الرسول عي يموت كا مات النبيئون من قبله ليغتنموا 
الانتفاع به في حياته ويحرصوا على ملازمة مجلسه , ومنها أن لا يختلفوا في موته کا 
اختلفت الأثم في غيره » ومنها تعليم المسلمين أن الله سوّى في الموت بين الخلق 
دون رعي لتفاضلهم ف الحياة لتكثر السلوة وثقل الحسرة . 


فجملتا « إنك ميت وإنهم ميتون » استكناف > وغطف عليهما « ثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون » بحرف (ثمٌ) الدال على الترتيب الرتبي لا 
الإنباء بالفصل بينهم يوم القيامة أهم في هذا المقام من الانباء باپ صائرون إلى 
الوت . 
والخطاب للنبيء عه وهو خبر مستعمل في التعريض بالمشركين إذ كانوا 
يقولون « نتربص به ريب المنون » » والمعنى : أن الموت يأتيك ویاتہہ فمايدري 
القائلون « نتربص به ريب المنون » أن يكونوا يموتون قبلك » وكذلك كانء فقد 
رأى رسول الله عه مصارع أشدّ أعدائه ئه في قليب بدر ء قال عبد الله بن 
مسعود : دعا رسول. الله عل ألى. جهل »> وعتبة بن ريعة » وشيبة بن ربيعة + 
والوليد بن عتبة » وأمية مية بن خلف » وعقبة بن ألي معيط › وعمارة , بن الوليدءفوالدي 
نفسي بيده لقد رأيت الذين عدّهم رسول الله صرعى في القليب قليب بدر . 


وضمير الغيبة في « وإنهم ميتون » للمشركين المتحدث عنهم > وأما المؤمنون 
فلا غرض هنا للإخبار بانهم ميتون كا هو بين من تفسير الاية . 

وتأكيد الخبين برإنً) لتحقيق المعنى التعريضي المقصود منها 

والمراد بالميت : الصائر إلى الموت فهو من استعمال الوصف فيمن سيتصف 


به في المستقبل تنبيها عل تحقيق وقوعه مثل استعمال اسم الفاعل ٤‏ المستقبل 
كقوله تعاللى « إفي جاعل في الارض خليفة » . 
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والميت : هو من اتصف بلموت » أي زالت عنه الحياة»ومثله : المت بتخفيف 
السكون على الياء » والتحقيق أنه لا فرق بينهما خلافا للكسالي والفراء . 

تا کید حملة « إنكم يوم القيامة عند ربكم نختصمون » لرد إنكار المشركين 
البعث . وتقديم « عند ربكم » على « تختصمون » للاهتام ورعاية الفاصلة . 


والاختصام : كناية عن الحكم بينهم » أي يحكم بينكم فيما اختصمع فيه في 
الدنيا من اثبات المشركين اة وإبطالكم ذلكءفهو كقوله تعالى « إن ربك يحكم 
بينم يوم . القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ¢« . 

ويجوز أن يكون الاختصام أطلق على حكاية ما وقع بينم في الدنيا حين تُعرض 
يقرأ بين يدي القاضي ؛ 

وجوز أن تصور خحصومة بين الفريقين يومئذ ليفتضح المبطلون ويببج اهل الحق 
على نحو ما قال تعالى « إن ذلك لحق تخاصم أهل النار » . 

وعلى الوجه الأول فضمير « إنكم » عائد إلى مجموع ما عاد إليه ضمير 
«إنك » و «إنهم». . 


وعلى الوجهين الأحيين يجوز أن يكون الضمير كا في الوجه الأول . ويجوز أن 
يكون عائدا إلى جميع الامة وهو احتصام الظلامات » وقد ورد تاويل الضمير على 
هذا المعنى فيما رواه النسالي وغيو عن عبد الله بن عمر قال « لما نزلت هذه الاية 
قلنا : كيف نختصم وحن إخوان » فلما قتل عهان وضرب بعضنا وجه بعض 
بالسيف قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربنا». وروى سعيد بن منصور عر أبى 
سعيد الخذري مثل مقالة ابن عمر ولكن آبا سعيد قال « فلما كان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا : نعم هو ذا » . وسواء شملت الاية هذه 
احامل وهو الأليق أو ل تشملها فالمقصود الأصلى مہا هو نخاصم أهل الايمان 
وأهل الشرك . 


وره الام 


89 > نر 


5 فمن فلم من ذب على الله رذب باصق ل د جاه 


س في جهنم موی لِلْكفِرِينَه" > 


فادت الفاء تفريع ما بعدها عل ما قبلها تفريع القضاء عن الخصومة التي في 
قوله ( 5 لم انكم يوم القيامة عند ربكم تختضمون » اذقد عنمت أن الاختصام كني 
به عن الحكم بينهم فی خالفوا فيه وأنكروهٍ » والمعنى يقضي بينكم يوم القيامة 
فيكون القضاء على من كذّب على الله وكذّب بالصدق إذ ذ جاءه إذ هو الذي لا 
أظلم منه ٠‏ أي فيكون القضاء على المشركين إذ كذبوا على الله بنسبة الشركاء إليه 
والبكابة: ۾ وکوا بالضدق وهو القران » وما سدق ) من کلت غل الله » 
الفريق الذين في قوله « وإنهم ميتون » وهم العنيوت ي فوا - اي « وقيل للظالمين 
ذوقوا ما كنتم سرن . 


وقد كني شن كوتهم ملین يتسحفيق أدبم غلم لان من الع ان لاي اا 


على ظلمه فإذا وصف الخصم بأنه ظالم عُلم أنه محكوم عليه كما قال تعالى حكاية 


عن داود « قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه » .. 


وقل دل عن می الحكم عليهم بصيغة الإخبار الى صوغه في صورة الاستفهاء 
للإيماء الى | 3 السامع بسعه إلا حواب بأ: نهم أظلم . 


فالاستفهام مُستعمل مجازا مرسلا أو كناية مرا به أنهم أظلم الظالمين وأنه له 


ظالم أظلم منهمءفال معناه الى نفي أن يكون فريق أظلم منهم فإنهم أتوا أصنافا من 


6 الزمسر 


الظلم العظيم : ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته إذ زعموا أن له 
شمركاء. فى الربوبية » والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم با هم عليه من الباطل . 
وظلم الرسول كك بتكذييه » ولد القران بنسبته الى الباطل » وظلم المؤمنين 
بالأذى ١‏ وظلم حقائق العام بة بقلبها وإفسادها » م أنفسهم بإقحامها في 
العذاب الخالد . 


رمن ر بضميرهم الى الإتيان بالموصول لما في الصلة من الإيماء الى - 
وإفا ا اقتصر في َالتعليل عل أ مم كذبر على الله اكلم بالصدق لأن هذين 


والصدق:ضد الكذب 1 


والمراد بالصدق القرآن الذي جّاء به النبيء ية » ومجيء الصدق إليهم : 
١‏ بلوغه لبهم ا pe res‏ نيان يبحيث لا 
والنجاة 1 ْ | 


وفي اجج ين كلمة «الصدق» وفعل ) کا ( محسن الطاق ٠‏ 


وز إذ جام ا کذب ) و إذ) ظرف زمن ماش وهو مشعر 


فقرله و | إذ جاءه حاتت کرب بالحق جرد بلوغه إياه بدون مهلل أي 
بادر بالتكذيب بالحق عند بلوغه إياه من غير وقفة لإعمال رؤية ولا اهتمام مميز بین 


حق وباطل .. ظ 

وحملة ر أليس في جهنم مثوى للكافرين ) مبينة لمضمون حملة « فمن أظلم من 
كذّب على الله » آي أن ظلمهم أوجب أن يكون مثواهم في جهتم . 
والاستفهام تقريري 3 وإغا وجه الاستفهام الى تفي ما المقصودٌ التقرير به جريا 


على الغالب في الاستفهام التقريري وهي طريقة إرخاء العنان للمقرر بحيث يفتح 
له باب الإنكار علما من للم بأن المخاطب لا يسغه الإنكار فلا يلبث أن يقر 
بالإثبات : 


ووز أن يكون الاستفهاء إنكاريا ردا لاعتقادهم ] نهم ناجون من النار الدال 
عليه تصميمهم على الإعراض عن التدبر في دعوة القرآن ) ) 
- والكافرون : هم الذين كفروا بالله فأثبتوا له الشركاء أو كذبوا الرسل بعد 
وو نوصي 4 والتعريف في «الكافرين» للجنس المفيد للاستغراق فشمل 
مون ابثملة عتيلة فلطيل. أيضا » ويكون اقتضاء مصيرز الكافرين المتحدث 
بي الى لار ينا ضيه الال اليه يمر مسد جع لفن لذي هم من ) 
أصنافه | ظ 
وليس في الكلام إظهار في مقام الإإضمار . 


والمثوى : اسم مكان الثواء » وهو القرار » فالمثوى المقر . 


¥ والذی جاءَ بالصَدْقٍ ولق به ٠‏ اولك هم تَقَونَ”*) 9 


ما اتون عند رمم ذلك جزاوا اون٥‏ ليكَفر الله عنم 
اسو الذي يلوا وز أجرهم بأحسن الذي شاا 
يَعْملونْ<د٥‏ #8 ا 

ظ لذي جاء بالصدق هو محمد رسول الله صل الله عليه وسام . 

والصدق : القرآن کا تقدم آنفا في قوله «وكذب الق ا3د" 


وجملة «وصدق به» صلة e‏ محذوف تقديره : والذي صدق 2 3 لأن ظ 
المصدق غير الذي جاء بالصدق . والقرينة ظاهرة لأن الذي صَدَّق غير الذي جاء 
بالصدق فالعطف عطف جملة كاملة وليس عطف جملة صلة . . 


ج ونين ايف يخوز أن يعود على «الضصدق» وا أن يعود على الذي وخا 
بالضدق + والتصديق بكليها متلاز 1 »> وإذ قد كان المصدقون بالقران أو بالنبيء 
كه من ثبت له هذا الوصف كان مرادا به أصحاب محمد ية وهم جماعة فلا تقع 
صفتهم صلة ل «١‏ الذي » لأن أصله للمفرد › فتعين ,تأويله بفريق > وقرينته 
0 أولئك هم ا لمتقون  »‏ وإنما آفرد عائد الموصول في قوله « وضصدق » رعيا للفظ 
م الذي » وذلك كله من الإيجاز : 


ورو الطبري بسنده الى على بن أبي طالب أنه قال : الذي 5 بالدق 


محمد ية والذى صلاق به أبو يقر > وقاله الكلبي وأبو العالية » وله مل أن 


أبا بكر أول من صِدّق النبيء َيِه . 
أوملة ‏ أولتك هم امتقو » خبر عن اسم الموصول . 
وجي بأسسم الإشارة للعناية تمس 5 هم أكمل يبز . 
' وضمير الفصل في قوله « هم المتقؤن » يي فيد قصر جنس التقين على « الذى 
جاء بالصدق وصدق به » لأنه لا متقي يومئذ غير الرسول يلا وأصحابه وكلهم 
متقون لأن الؤمنين بالنبي ٤‏ ل لا أشرقت على 4 سيف رجنس ايب ؟ 
اعرجت للناس ok‏ 
وامعنى الك هم الذي فق هم ما لريدمن إا اران لي اشاي 
في قوله « لعلهم يتقون » . ) 
وجملة « لهم ما يشاءون عند ربهم » مستأنفة اتان ني له ا قصر عليه 
لجنس ان كنا ااك تعر جمزية مطليعة بان يجي أن بسا السايع ,عن 
جزاء هذه المزية فبين له أن لهم ما يشاؤون عند الله . ٤‏ 


ظ 7 ر« ما يشاءون » هو ما يريدون ويتمنون ۽ أي يعطيهم الله ما يطلبون في 


ومعنى ١‏ 570 أن الله » اقرف ما شنو 2 وهذارمةٌ صيغ الالتزام 


الزمر 9 


ووعدٍ الإيجاب . يقال : لك عندي كذا أي ألتزم لك بكذا » ثم يجوز أن الله 
يلهمهم أن يشاءوا ما لا يتجاوز قدرَ ما عين الله من الدرجات في الحنة فإن أهل 
الجنة متفاوتون في الدرجات . وني الحديث « إن الله يقول لأحدهم هله » فلا 
يزال يتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول الله لك ذلك وعشرة أمثاله معه » . 


ويجوز أن « ما يشاءون » ما يقع تحت أنظارهم في قصورهم ويحجب الله عنهم 
ما فوق ذلك بحيث لا يسألون إلا ما هومن عطاءٍ أمثاهم وهو عظيم ويقلع الله من 
نفوسهم ما ليس من حظوظهم . 


ويجوز أن « ما يشاءون » كناية عن سعة ما يعطونه كا ورد في الحديث « ما لا 


عين رات ولا افد سيم عدولا عط عل قلب يشر 6 وهذا كنا يقول مخ أسديت 


إليه بعمل عظيم : لك عل حَكُمُك . أولّك عندي ما تسأل » وأنت تريد ما هو 
غاية الإحسان لأمثاله . 


وعدل عن اسم الجلالة الى وصف « رهم » في قوله « عند ربمم » إيماء الى أنه 
يعطيهم عطاءً الربوبية والإيثار بالخير . 


ثم نوه بهذا الوعد بقوله « ذلك جزاء المحسنين » والمشار اليه هو ما يشاءون لما 
تضمنه من أنه جزاء هم على التصديق . وأشير إليه باسم الإشارة لتضمنه تعظيهما 
لشان الكشاد آليه: '. 

والمراد بالمحسنين أولئك الموصوفون بأنهم المتقون » وكان مقتضى الظاهر أن 
يؤق بضميرهم فيقال : ذلك جزاؤهم » فوقع الإظهار في مقام الإضمار لإفادة 
الثناء عليهم بأنهم محسئون . 

واللإحسان : هو كمال التقوى لأنه فسره النبيء كك بأنه « أن تعبد الله كأنك 
تراه ») وأ إحسان. وأى تقوى أعظم شو بلس ما نشأوا عليه من عبادة 
. الأصنام » ومن تحملهم مخالفة أهليهم وذويهم وعدا وتهم وأذاهم > ومن صبرهم 
على مصادرة أموالهم ومفارقة نسائهم تصديقا للذي جاء بالصدق وإيثارا لرضى 
الله على شهوة النفس ورضى العشيرة . 


10 2 الزمسر 


وقوله « ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا » اللام للتعليل وهي تتعلق بفعل 
حذوف دل عليه قوله « ھم ما يشاءون عند رہم ( © والتقدير : وعذهم الله 


بذلك والتزم هم ذلك ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا . 


والمعغنى 1 أن الله وعدهم وعدا مطلقا ليكفر عنه أسوأ ما عملوه « أى ما 
وعدهم.بذلك الجزاء إلا لأنه أراد أن يكفر عنهم مانت فا یلوا ه 


والمقصود من هذا الخبر إعلامهم به ليطمئنوا من حدم مو الیم عل ما قربط 


وه أسوأ » يجوز أن يكون باقيا على ظاهر اسم التفضيل من اقتضاء مفضل 
عليه » فالمراد بأسوأ عملهم هو أعظمة سُوءًا وهو الشرك » سُكل النبيء كل : 
أي الذنب أعظمُ ؟ فقال : « أن تدعو لله نذا وهو حَلّقك » . وإضافته الى 
« الذي عملوا » إضافة حقيقية » ومعنى كون الشرك ما عملوا باعتبار أن الشرك 
عمل قلي فو باعتبارها سانيم من السود العام > وإذا كَفْرعنهم أسواً الذي 
عملوا كفر عنهم مادونه من سىء أعمالهم بدلالة الفحوى 5 فأفاد أنه يكفر عنهم 
اح ایلوا عن میات > فإن أريد بذلك ما سبّق قبل الإسلام فالآية تعم كل 
من صدّق بالرسول ية والقرآن بعد أن كان كافرا فإن الإسلام جب ما قبله > وان 
أريد بذلك ما عسى أن يعمله أَحَد منهم من الكبائر في الاسلام كان هذا التكفير 
بوجي لأسساب رضول الله صل اللدعليه وسلم فإن ختدل الف ةطيع . 
روي عن رسول الله انه قال « لآ تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنقق مغل: أحد ذهبا ما أذرك مد أحذهم ولا نصيفه 


ويجوز أن يكون « أسوأ » مسلوب ال مفاضلة وإنما هو مجاز في السوء العظيم على 
نحو قوله تعالى « قال رب السجنٌ أحب الي ما يدعونني إليه » أي العمل الشديدٌ 
السوء » وهو الكبائر » وتكون إضافته بيانية . 


وني هذه الآية دلالة على أن رتبة صحبة النبىء ية عظيمة . 


السزمسر ظ | ظ 1 


غرضا بعدي فمن أخبهم فبخبي أَحَبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن 
اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك أن يأخذه » . 

٠‏ وقد أوصى أيمة سلفنا الصالح ان لا يذكر أحد من أصحاب الرسول ية الا 
ظ بأحسنٍ ذكر . وک ار ٠‏ وام أحق 0 
phir rE‏ > واتفقو قوا عل أن 1 اسا ا 
وأصحاب صفين كانوا متنازعين عن اجتهاد وما دفعهم عليه إلا السعي لصلاح 
الإسلام والذبٌ عن جامعته من أن تتسّرب اليها الفرقة والاختلال > فإنهم جميعا 
) قذوتنا وواسطة تبليغ الشريعة البثا 4 طمن في بعضهم ينفي ل خارف ل 

الدين 4 ولذلك سق اباو عدالة جميع أصحاب النبيء ئي 


. واظهار اسم الجلالة في موضع. الاشښمار بشسمير و زی فى قول ليكفر الله 
EE‏ » لزيادة تمكن الإإخبار بتكفير سيئاتهم تمكينا لاطمئنان نفوسهم بوعد ربهم . 


وعطف على الفعل | لمجعول علة أولى فعل هوعلة ثانية وهو« ويجزيهم أجرهم 
بأحسن الذي كانوا يعملون ) . وهو المقصود من التعليل الوعد الذي تضمنه 
قوله د طم ما يشاءون عت زیم ۲ .. ٠‏ اا 


والبناء في قوله و بأحسن الذي كانوا يعملون » للسيبية وهي ظرف مستقٌ 
صفة ل « أجرهم » وليست متعلقة بفعل ١‏ زيم » 1 أي جزم أجرا على 
أحسن أعمالهم . وإذا كان الجزاء على العمل الأحسن بها الوعد وهو م لهم ما 
يشاءون عند رہم » > فدل على أنهم يجازّون على ما هو دون الأحسن من محاسن 
م »> بدلالة إيذان وصف (الأحست » بأن علة الجزاء هي الأحسنية وهي 
تتضمن أن أن لمعنى الحُسن تأثيرا في الجزاء فإذا كان جزاء أحسن أعماهم أن لهم ما 
يشاءون عند ربهم كان جزاء ما هو دون الأحسن من أعماهم جزاء دون ذلك بأن 
ياوا بزيادة وتنفيل على ما استحقوه غل جسن إمساخ بزيادة تنم أو ترام أو 
نحودّلكٌ , 


ا ٠‏ الزمر 


وفي مفاتيح الغيب : أن مقاتلا كان شيخ المرجئة وهم الذين يقولون لا يضر 
شيء من المعاصي مع الإيمان واحتح بهذه الآية فقال : إنها تدل على أن من صدّق 
الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا . ولا يجوز حمل الأسوأ 
على الكفر السابق لأن الظاهر من الآية يدل على ان التكفير إنما حصل في حال ما 
وصفهم الله بالتقوى وهو التقوى من الشرك وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراه: 
من الأسوأ الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان اه . ولم يجب عنه في مفاتيح الغيب 
وجوابه : لأن السرا عمل أن اة كيرا ة أخرى تعارض الاستدلال بعمومها . 


وني امع بين كلمة ٠‏ أ سوأ » وكلمة « أحسن عن الطب 


3 أ ال كاف ىده يوك بالّذِينَ من رە 


لا ضرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين كل رجل فيه شركاء متشاكسون 
ورجل خالص لرجل . كان ذلك المثل مثيرا لأن يقول قائل المشركين لَتَألبَنٌ 
ركان عل: الذي جام قرا برها » ورا ية الشركين ¿ أن ينتصروا. ١‏ 
لآهتهم كا قال مشركو قوم إبراهيم « حَرقوه وانصروا الهتكم 6 . وریا أنطقتهم 
حميتهم بتخويف الرسول كك ٠‏ ففي الكشاف وتفسير القرطبي : أن قريشا قالوا 
لرسول الله بل « إا نخاف أن بلك المتنا وإنا:نخثى عليك معرتباً ( بعينَ بعد 
الميم بمعنى الإصابة بمكروه يُعنون المضرة ة ) لعيبك إياها » . وفي تفسير ابن عطية 
ما هو بمعنى هذا . فلا حكى تكذيبهم النبيء غطف الكلام الى ما هدذوه به 
وخوفوه من شر أصنامهم بقوله « أليس الله بكاف عبده ويخؤفونك بالذين مر 


دونه ) . 


فهذا الكلام معطوف على قوله « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء » الآية 
والمعنى : أن الله الذي أفردته بالعبادة هو كافيك شر المشركين وباطل اتهم التى 
عبدوها من دونه » فقوله « أليس الله بكاف عبده » تمهيد لقوله و« يخوفونك 
بالذين من دونه » قدم عليه لعجيل مساءة المشركين بذلك > ويستتبع ذلك 
تعجيل مسرة الرسول َة بأن الله ضامن له الوقاية كقوله « فسيكفيكهم الله » . 


الزمر 13 


صل النظم : : وخوفونك بالذين من دون الله والله كافيك 14 تخر ر 
جيه لجا > ولك أن تجعل نظم الكلام على ترتيبه في اللفظ فتجعل جملة 
« أليس الله بكاف عبده ) استثنافا وتصير حملة « وخوفونك ») حالا . ظ 


ووقع التعبير عن النبيء ود بالاسم الظاهر وهو «عبذه» دون ضمير الخطاب 
لأن ا توجيه الكلام الى المشركين » وحذف المفعول الثاني ل « كاف » 
لظهور أن المقصود كافيك أذاهُم > فأما الأصنام فلا تستطيبع اذى حتى 14 
الرسول عله . والاستفهام إنكار عليهم ظنهم أن لا حابي للرسول ية من ضر 
الأصنام 

والمراد ب « عبده » هو الرسول ميو لا حالة وبقرينة و « شر ناك ¢ . 
معنى عظيم من تشريفه هذه الإضافة وتحقيق أنه غير مسلمه الى أعدائه . 

والخطاب ٤‏ ) ويخوّفونك ( للنبيء ا وهو التفات من ضمير الغيبة العائد 


على « عبده ) > ونكتة هذا الالتفات هو تمحيض قصد النبيء ء بمضمون هذه 
الحملة ببخلاف حملة ر أليس الله بكاف عبده » كما علمت انفا . 


و« الذين من دونه ) هم الأصنام : عبر عنهم وهم حجارة وول العقلاء 
لكثرة استعمال التعبير عنهم في الكلام بصيغ العقلاء . و« من دونه » صلة 
الموصول على تقدير محذوف يتعلق به المجرور دل عليه السياق: » تقديره : 
اتخذوهم من دونه أو عبدوهم من دونه . 


ودع في تفسير البيضاوي أن سبب نزول هذه ه الآية هو کر رچ النبيء و 

بخ الو ليق الى هدم العرّى وأن سادن العرّى قال لخالد د اا جا 

ge r‏ > فعمد خالد الى العزّى فهشم أنفها تى كسرها 

بالفأس فأنزل الله هذه الآية . وتأول الخطاب في قوله « ويخوفونك » بأن 

تخويفهم خالدا أرادوا به تخويفف النبيء ية فتكون هذه الآية مدنية وسياق الآية 

ناب عنه . ولعل بعض من قال هذا إنما أراد الاستشهاد لتخويف المشركين النبيء 
ل من أصنامهم بمثال مشهور . 


وقرأ الجمهور « بكافب عبدّه » . وقرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 
« عباده » بصيغة ا جمع أي النبيء َيه والمؤمنين فإنهم لما خوفوا النبيءَ َة فقد 


+ نوا ریه رياه ليقع بان الله الا رام 1 


ف ا ا س 0 0 


0 وَمَنْ يضلل لهت لوین ها“ ومن يلون 
نُضِلّ 4 | 


ظ ون حملة ر اليين الله بكاف عبده )» الآية وجملة ) البق الله بعزيز 
ذي انتقام » قصد من هذا الاعتراض أن ضلاهم داء عَياء لأنه ضلال مكوّن في 


٠ ٠‏ نفوسهم وجبلتهم قد ثبّتته الأيام » ورسخه تعاقب الأجيال » فران بغشاوته على 


ألبابهم . فلا صار ضلالهم كالمجبول المطبوع أسند إيجاده الى الله كناية عن تعسر 

وأريد من نقي الحادي من قوله , فيا له من هاد انفى حصول الاهتداء ۾ فكني 
عن عدم حصول الهدى بانتفاء المادي أن عدم الاأهتداء يجعل هادم كالنفي . 
وقد تقدم قوله في سورة الأعراف « من يضلل الله فلا هادي له ا .2 


والآيتان متساويتان في إفادة نفي جنس اهادي ؛ إلا أن إفادة ذلك هنا زياد 
( من ) تنصيصا على نفي الجنس . وفي اية الأعراف ببناء هادي على الفتح بعد 
( لا ) النافية للجنس فإن بناء اسمها على الفتح مشعر بأن المراد نفي الجنس 
نصا . والاختلاف بين الأسلوبين تفنن في الكلام وهو من مقاصد الغا 


وتقدیم « له » على « هاد »للاهتمام بضميرهم في مقام نفي المادي لهم لن 
ضلاهم المحكي هنا بالغ في الشناعة إذا بلغ هم حذ الطمع في تخويف النبيء 


 هتوعد بأصنامهم في حال ظهور عدم اعتداده بأصنامهم لكل متأمل من حال.‎ ٠ 


وإذ بلغ بهم اعتقاد مقدرة أصنامهم مع الغفلة عن قدرة الرب الحقّ » بخلاف اية 
الأعراف فإن فيها ذكر إعراضهم عن النظر في ملكوت السماوات والأرض وهو 


اتر ِ 15 


وأما حملة « ومن بېد الله فا له من مضل ) فقد اقتضاها أن الكلام الذي 
اعترضت بعده الحملتان اقتضى فريقين : فريقا متمسكا بالله القادر على النفع 
والضر وهو النبيء كله والمؤمنون » واخرٌ مستمسكا بالأصنام العاجزة عن 
الأمرين ٠‏ فلا بين أن ضلال الفريق الثاني ضلال مكين ببيان أن هدى الفريق 

الآخر راسخ متين فلا مطمع للفريق الضال بأن بجروا المهتدين الى ضلالهم . 


£ 2 10 فىمه) (37 
9 اليس الله بخرير يي اقام" .) 
تعليل لإنكار انتفاء كفاية الله عن ذلك كإنكار أن الله عزيز ذو انتقام » 


والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف الكل 
بإلهيته والإلهية تقتضى العزة « ولأن العلم يلد تتام حور من شاعا اثار 
أحذه « لبعض الأمم مثل عاد وثموة : 


فإذا كانوا يقرّون لله بالوصفين المذكورين فا عليهم إلا أن يعلموا أنه كاف 
عبده بعزيه فلا يقدر أحد على إصابة عبذه دسوء »© وبانتقامه من الذين يبتغون 
لعبذه الأذى : 


والعزيز : صفة مشبهة مشتقة من الع » وهومنعّة الجانب وأن لا يناله ‏ 
المتسلط وهو ضد الذل » وتقدم عند قوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز حكيم » 
في سورة البقرة. . 

والانتقام : المكافأة على على الشر بشر وهو مشتق من النقم وهو الغضب كأنه 
مطاوعه لأنه مسبب عن النقم » وقد تقدم عند قوله تعالى « فانتقمنا منهم 
فأغرقناهم في اليم » في سورة الأعراف . 1 


وانظر قوله تعالى « والله عزيز ذو انتقام » في سورة العقود . 








16 1 0 الور ل 


< ون سال 07 خلق ا لاض َيَقَولَنَ 
الله 4 


اعثراض بين جملة. اليس الله بعزيز » ۽ وجل و قل أقرآيت ها تدعرن شن ٠‏ 
دول الله ) ¢ فالواو اعتراضية 5 وجور أن يكون معطوفا على جملة « أليس الله 


عر بکاف عبذه وهو هيدر !! يأ بحدذ من قوله .قل + أفرأيتم ما تذعون من دون 


الله » , لأنه قصد به التوطئة | له مما لا نزاع فيه لأنهم يعترفون بان الله هو 
لسرب ل ملام الأمور » أي خلقهم| وما تحويانه 3 وتقدم نظيره ي سورة 


0 قل رای ما ون من و الله إن أرادني الله بضر 


و قري . ع | الل 


هل هن لشفت روه أو أرَادَنيِ رة هل هُنْ ن کت 
0 رحټهرقل حَسْبِيَ ¿ الل عليه ؛ يتوكل المتؤكلون* > 0 


) جاءت جملة « قل أفراء يتم » على اسلوب سای المقاولة والمجاوبة لكلامهم 
ْ المحكي بجملة « ليقولن الله » ولذلك لم تعطف الثانية بالواو ولا بالفاء » 
والمعنى : ليقولن الله فقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الخ . والفاء من 
« أفراية يتم بتم ) لتفريع الاستفهام الانكاري على جوابهم تفريعا يفيد محاجتهم على 
لازم اعترافهم بأن الله هو خالق السماوات والأرض كما في قوله تعالى « « قل أفغير 
الله تأمروني أعبد أمها الجاهلون » . وهذا تفريع الالزام على الاقرار » والنتيجة 
على الدليل فإنهم لما أقروا بأنه خالق السماوايق والأرض يلزمهم أن يقروا باه 
المتصرف في| تحويه السماوات والأرض 5 والرؤية قلبية 35 أي أفظننتم 1 
ْ 5 1" ما تدعون من دون الله » مفعول « رأيتم » الأول والمفعول الثاني محذوف 
سد مسنده جوات ب الشرط المعترّض بعد المفعول الأول على قاعدة اللغة العربية عند 
اجتماع مبتدأ وشرطٍ أن يجري ما بعدخما على نا ينانب جملة الغنرط لان المفغول ١‏ 
) الأول لأفعال القلوب في معن المبتدأ . 
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٠‏ وحملة « هل هن كاشفات ضره » جواب ( إن ) . واستعمال العرب إذا 
صدّر الجواب بأداة استفهام غير الهمزة يجوز تجرذه غر القاء الرابطة للجواب كقوله 
تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون » > وجوز اقترانه بالفاء كقوله « قال يا قوم أرأيتم ! إن.كنت عل بيئة من 
رب وآتاني منه رحمة فمَنْ ينصرني من الله ( . فأما المصدّر باهمزة فلا يجوز اقتراته 
بالفاء کر ON‏ ) 


.تدعون , من دول الله كاشفات ضرّه 1 


والهمزة للاستفهام وهو انكاري إنكارا لهذا الظن . 


وجيء بحرف ( هل ) في جواب الشرط وهي للاستفهام الإتكاري أيضا 
تأقيدا 1 انات خمزة الاسضيام مع ما في ( خل ) من . إفادة التحقيق . 
J‏ هن » عائد الى ( ما ) الموصولة وكذلك الضمائر المؤنثة الواردة بعده ¬ 
ومستكرة ۽ ٠‏ إما لان ما صق ( ما) الوصولة نا أحجار غير عاقلة وجمع غي 
العقلاء ترق غلل اعبار التائي > ولان ذلك يصير الكلام من قبيل الكلام 
الموجه بأن انهم كالإناث لا تقدر على النصر . 


بلي« سقرم شی ازاھ بف تلفي للستوز ١‏ للق إخراجه وى ی 
والكشف استعارة مخييلية . 

الإمساك أيضا مكنة بتشييه الرجة با يُسف به » وتشبيه التعرض لصوف 
بإمساك صاحب المتاع متاعه عن طالبيه . 


- وعدل عن تعدية فعل الإرادة للضر وال رحمة . الى تعديته لضمير المتكلم ذات 
المضرور والمرحوم مع أن متعلق الإرادات المعان دون الذوات » فكان مقتضى 
الظاهر أن يقال : إن أراد ضري أو أراد رحمتي فحق فعل الإرادة إذا قصد تعديته 
ال شيكين أن يكون المراد هو المفعول »> وأن 537 ما معه معدی إليه بحرف 
| الو نحو أرذت يرا لزيد + أؤ آردت به خخيراةفإذا عدال عن ذلك قصذ.يه 


18 ظ ظ 0 الزفييرء”' 


الاهتمام بالراد به لإيصال المراد اليه سی کان ذاثه خي اراد أن يريد إيضاك ثبي 

إليه 3 وهذا سو تعليق الأحكام بالذوات 8 والمراد رال الذوات مثل ١‏ حرست ٠‏ 

عليكم لميتة » أي أكلها . ونظم التركيب : إن أرادني وأنا متلبس بضر منه أو 
أَرَادَتَ عِرارًا بِالهُوانٍ ومَنْ برد عرارًا لَعَمْرِي باهوانِ فَقَدْ ظَلَمُ 


وإعا فرض ارادة الضر وإرادة الرحمة في نفسه دون أن يقول !2 أرادكم » 
لأن الكلام قوس لى ما خوفوه من ضر أصنامهم إياه . 


وقرأ الجمهور ١‏ كاشفات ضر ) و( مسکات رحمته و بإضافة الوصغيت الى 
الاسمين . وقرأ أبو عمرو ويعقوب بتنوين الوصفين ونصب « ضره ) وو 
) رحمته ؛ وهو اختلاف في لفظ تعلق الوصف بمعموله والمعنى واحد . 


ول ألقمهم الله هذه الحجة الحبَرٌ وقطعهم فلا را سنت شغة مير وضولة 
كه أن يقول « حَسبِي الله عليه يتوكل المتوكلون » . وإنما أعيد الأمر بالقول ول 
ينتظم « حسبي الله » في جملة الأمر الأول . لأن هذا المأمور بأن يقوله ليس 
المقصود توجيهه الى المشركين فإن فيها سبقه مَقنعا من قلة الاكتراث بأصنامهم . 
وإنما المقصود أن يكون هذا القول شعار النبيء ييه في جميع شؤونه ٠‏ وفيه حظ 
للمؤمنين معه حاصل من قوله « عليه يتوكل المتوكلون » قال تعالى « يأيها النبيء 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » . فإعادة فعل ( قل + للعبيه على استطلال: 
هذا الغرض عن الغرض الذي قبله . 

والحسب : الكافي . وتقدم في قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم وکیل ( 
في ال عمران . ) 

ودف التعلّق في هذه اللجملة لعموم المتعلقات 5 أي سبي الله من كلل 
شيء وفي كل حال . ف ٣‏ | 0 
والمراد بقوله اعتقادٌه » ثم تذكرٌه » ثم الإعلانُ به » لتعليم المسلمين وإغاظة 
المشركين . 
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والتوكل : تفويض أمور المفوّض الى من يكفيه إياه ‏ وتقدم في قوله « فإذا - 
عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » في سورة ال عمران . ظ 
وجملة « عليه يتوكل المتوكلون » يجوز أن تكون ما أمر بأن يقوله تذكرا من 
النبيء كله وتعليها للمسلمين فتكون الجملة تذييلا للقي قبلها لأا أعمّ منها باعتبار . 
القائلين لأن « حسبى الله » يؤول الى معنى : توكلت على الله . أي ححسبي أنا 
وحسب كل متوكل » أي كل مؤمن يعرف الله حق معرفته ويعتمد على كفايته 
دون غيره » فتعريف «المتوكلون. » للعموم العرفي » أي التوكلود الحقيقيون إذ لا 
عبرة بغيرهم . 
ويجوز أن تكون من كلام الله تعالی حاطب به رسوله يل ولم يأمره بأن يقوله 
فتكون الجملة تعليلا للأمر بقول « حسبي الله ۲ »أي اجعل الله حسباك > لأن 
أهل التوكل يتوكلون عَلى الله دون.غيره وهم الرسل والصالحون وإذ قد كنت من 
رفيقهم فكن مثلهم في ذلك على نحو قوله تعالى « أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده ».وتقديم المجرور على « يتوكل » لإفادة الاختصاص لأن أهل 
التوكل الحقيقيين لا يتوكلون إلا على الله تعالى » وذلك تعريض بالمشركين إد 
یدیا ل اریم حلي ا : 


را 0 
ار ت اي عَذاتٰ زيه ويل عي عَذَابٌ 
مقيه”" € 
حجة ع ایت رسوله كَل رسخ تثبيت » لا جره رس 8 يوادعهم ٤‏ 
٠‏ موادعة مستقرب النصر » ويواعدهم ما أعد لهم من خسر . ظ 
وعدم عطف جلة « قل » هذه على جملة « قل حسبي الله » لدفع توهم أن 
کون أمره د إلى حسبي ,الله 6 لتبمد للاخ ال اللدركين تطلي ترك السا لي ) 


وتظن سلمّى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم ٠.‏ 
.لم يعطف جملة : أراها في الضلال » لثلا يتوهم أنها معطوفة على جملة : أبغي 
بها بدلا »> ولأنها قار من غرض الدعوة والمحاجة الى غرض التهديد . 
سوسوي پارا ) 
. والمكانة : المكان » وای روغی فيه معنى البقعة » استعير للحالة المحيطة 
بصاحبها إحاطة المكان بالكائن فيه . 


. والمعيى : إغمليا مل مأريتتكم راکم من مدای ؛ وتقدم نير في سورة 
الأنعام . 


) پو ) بصيغة الجمع بألف وتاء . ا 

وقال تعالى هنا « من يأتيه عذاس يجزيه » ليكون التهديد بعذاب خزي في 
الدنيا وعذاب مقيم في الآخرة ) ظ 
. فأما قوله في سورة الأنعام « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار » فلم يذكر فيها العذاب لأنها جاءت بعد 
تبديدهم بقوله ١‏ إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ) . 0 5 

وحذق متعلق , اني عامل ۾ ليَعُمٌ كل متعلّق يصلح أن يتعلق ب« عامل »مع 
الاختصار فإن مقابلته بقولة « اعملوا على مكانتكم ») يدل على أنه أراد من « ي 
عامل ا( أنه ثابت على عمله في نصحهم ودعوتهم الى ما ينجيهم 7 وأن حذف 
ذلك مشعر بأنه لا يقتصر على مقدار مکانته وحالته بل حاله تزداد كل حين قوة 
وشدة لا يعتريها تقصير ولا يشبطها إعراضهم E‏ الحذف ولم 
ننبه عليه في سورة الأنعام وفي سورة هود 1 


و( من ) استفهامية علقت فعل د تعلمون »عن العمل في مفعولية . 
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ولعلا اللخزى هوعداب الدنيا والمراد ره هنا عذاتب أ 3 لسيف يوم بر . 
) والعذاب المقيم هو عذات الآخرة > وإقامته خلوده . وننوين « عذاب ( ف 


الموضبعين للتعظيم المراد به التهويل . 


وأسند فعل « يأتيه » الى العذاب المخُزي لأن الإتيان فشعر بأنه يفاجئهم كما 
ياي الطارق . وكذلك إسناد فعل « يحل » الى العذاب المقيم لأن الحلول مشعر 
. بالملازمة والإقامة معهم . وهو عذاب الخلود » ولذلك يسمى منزل القول 
جلة » ويقال للقوم القاطنين غير المسافرين + هم جلال » فكان العلي ماسم 
لوصفه بالمقيم . 


وتعدية فعل « يحل » حرف ( عل ۽ للدلالة بع الكل ْ 


3 إا انرا عَلَيْكَ لكب للناس, بالق فمن الى 
نه رومن صل فإعًا يضل عَلَيْهَا وما أَنتٌ عَلَيْهِم , بوكيل ”“ 4 7 
الجملة تعليل للأمر بأن يقول هم اعملوا على مكانتكم الفيد موادعتّهم وتهوين 
تصميم كفرهم عليه › وتئبيته على دعوته ' والمعنى : لآنا:نزلنا عليك الكتاب 
بالحق لفائدة الناس وكفاك ذلك شرفا وهداية وكفاك تبليغه اليهم فمن اهتدى من . 
الناس فهدايته لنفسه بواسطتك ومن ضل فلم بهتد به فضللاله على نفسه وما عليك 
من ضلاهم تبعة لأنك بلغت ما أمرت به . ولذلك خولف بين ما هنا وبين قوله في 
صدر السورة « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » . لأن تلك في غرض التنويه بشأن 
النبيء يي فناسب أن يكون إنزال الكتاب إليه » و « للناس » متعلق ب 
) أنزلنا ) » و ١‏ بالحق » حال من « الكتاب » ٠‏ والباء للمالايسة: : ااي 2 
« للناس » للعلة » أي لأجل الناس . وفي الكلام مضاف مفهوم مما تؤذن به 
للام نن معني القاابة وا ع أي لنفع الناس 15 و نما يؤذن به التفريع في قوله 
« فمن اهتدى » الخ . ظ ظ 


و( مَنْ ) شرطية » أي من حصل منه الاهتداء في المستقبل فإن اهتداءه لفائدة 


تفه لك غير 5 أي ليست لك من اهعذائه فائذة لذاتك لأن فائدة الزسول ع 
( وهي شرفه وأجره ) ثابتة على التبليغ سواء اهتدى من اهتدى وضل من ضل . 


وتقدم نظير هذه الآية في قوله « قل يا أا الناس قد جاءكم الحق من ربكم 
فمن اهتدى فإنها هتدي لنفسه » اخر سورة يونس » وني قوله « وأمرت أن أكون 

من المسلمين وأن أتلو القران فمن اهتدى فإغا هدي لنفسه ) ف أنشجر مبؤورة 
النمل » ولكن جيء في تينك الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي 
وترك ذلك في هذه السورة » ووجه ذلك أن تينك الآيتيت واردتان بالأمر بمخاطية 
المشركين فكان المقام فيهم| مناسبا لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم . 
أي ليست لي منفعة من اهتدائهم ا ا 
الى رسوله کل ليس فيها حال من ينزل منزلة المدل باهتدائه . 


أما قولة « ومن ضل قإغا يضل غليها » فصيغة القصر فيه لتنزيل الرسو 8 
في أسفه على ضلالهم المفضي بهم الى العذاب منزلة من يعود عليه من ضلا هم ضر 
فخوطب بصيغة القصر » وهو قصر قلب على خلاف مقتضى الظاهر . ولذلك 
- اتحدت الآيات الثلاث في الاشتمال على القصر بالنسبة لجانب ضلاهم فإن قوله في 
سورة النمل « فقل إنما أنا من المنذرين ) في معنى : فإغا يضل عليها »أي ليس ` 
ضلالكم علي فإغا آنا من المنذرين . و صلم نكيت بع بال تى إعجاز القرآن . 


وقوله « وما أنت عليهم بوكيل » القول فيه كالقول في « وما أنا عليكم ' 
بوكيل » في سورة يونس . 
وجار ما أنت عليهم تل عمل جلا شمن ادت َي 


ظ على ثبات حكم هذا النفي 
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لوق أشن جن تزا واي ق ت في مَنامِهَا 
يمك التي فى عَلَيْهَا أَلَوْتَ ويُرِسِلُ الأخرى إلى أجل 
مُسمّى إن في ذلك َلايْتِ لقوم يتفكرون«6 7 ) 


) يصلح هذا أن ن يكون متلا لحال ضلال الضالين ودی المهتدين نشا عن قوله 
1 فمن اهتدى فلنفسه أن قيله ؛ وما أنت عليهم بوكيل » 


والمعنى : أن استمراز الْضَالٌ عن ضلاله قد يحصل بعده اهتداء وقد يوافيه ' 
ظ أجله وهو في ضلاله فضرب المثل لذلك بنوم النائم قد تعقبه إفاقة وقد يموت النائم 
في نومه > وهذا تهوين على نفس النبيء صلى الله عليه وسلم برجاء إيمان كثير ممن 
هم يومئذ في ضلال وشرك كا تحقق ذلك . فتكون الجملة تعليلا للجملة قبلها 
وها اتصال بقوله « أفمن شرح الله صدره للاسلام » الى قوله « أولئك في ضلال 


مبين ) . 


ويجوز أن يكون انتقالا الى استدلال على تفرد الله تعالى بالتصرف في الأحوال 
فإنه ذكر دليل التصرف بخلق الذوات ابتداء من قوله « خلق السماوات والأرض 
بالحق » الى قوله « في ظلمات ثلاث » » ثم دليل التصرف بخلق أحوال ذوات 
وإنشاءٍ ذوات من تلك الأحوال وذلك من قوله « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فسلحّه ايع ل قاين » الى قوله « لأولي الألياب » وأعقبَ كل دليل با يظهر 
فيه أ من للويمظة والجيرة والزجر هن خمائفة مادام > فانتقل هنا الى الاستدلال ظ 
بحالة عجيبة من أحوال أن نفس المخلوقات وهي حالة الموت وحالة اللوم : وقد آنا 
عن الاستدلال قوله « إن في ذلك لآيات لقو يتفكرون « فهذا ذليل للثاس من 
أنفسهم > قال نعالى « وي أنفسكم أفلا تبصرون ) وقال « ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم » . فتكون الحملة استئنافا ابتدائيا للتدرج في الاستدلال وها اتصال 
بجملة « خلق .السماوات والأرض بالحق » وجملة « ألم : تر أن الله أنزل » 
المتقدمتين :. رعلى كلا الوجهين أفادت الاية إبراز خقيقتين عظيمتين من تواميس 
الحياتين النفسية والجسدية وتقديم اسم الجلالة على الخبر الفعلي لإفادة تخصيصه 
بمضمون الخبر » أي الله يتوق لا يره زر اسر فرشي انيار فساد أَنّ أشركوا 


24 الزمسر 


به لهة لا تملك تصرفا في أحوال الناس . 


والتوق : الاماتة » وسميت توفيا لأن الله إذا أمات أحدا فقد توفاه أجلّه فالله 
المتوفي ومّلك الموت متوفٌ أيضًا لأنه مباشر التوق . 


والميت : متوق بصيغة المفعول؛وشاع ذلك فصار اتون مرادفا للاماتة والوفاة 
مرادفة للموت بقطع النظر عن كيفية تصريف ذلك واشتقاقه من مادة الوفاء . 


وتقدم في قوله تعالى « والذين يتوفون منكم » في سورة البقرة » وقوله « قل 
يتوفاكم ملك الموت » في سورة السجدة 


أفلا تبصرون » وتطلق على الروح الذي به الحياة والإدراك , 


والمعنى : يتوق الناس الذين يموتون فان الذئ يوصف بالموت هو الذات لا . 
الروح وأن توفيها سلب الأرواح عنها ش ظ 


وقوله « والتي ل تمت » عطف على الأنفس باعتبار قيد « حين موتها » لأنه في 
مغنى الوصف فكأنه قيل يتوفى الأنفس التى تموت في حالة نومها » والأنفس التي ل 
تمت في نومها فأفاقت . ويتعلق « في منامها » بقوله « يتوق » . أي ويتوفى أنفسا 
لم تمت يتوفاها في منامها كل يوم . فعلم أن المراد بتوفيها هو منامها > وهذا جار 
على وجه التشبيه بحسب عرف اللغة إذ لا يطلق على النائم ميّت ولا متو . 


وهو تشبيه نحي به منحى التنبيه الى حقيقة علمية فإن حالة التو حالة انقطاع 
اهم فوائد الحياة عن الجسد وهي الإدراك سوى أن أعضاءه الرئيسية لم تفقد 
صلاحيتها للعودة الى أعماها حين ال هيوب مت النوم > ولذلك قال تعالى « وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم تم بالنهار ثم يبعثكم فيه » کا تقدم في سورة 
الأنعام . 


الموبو 25 


والفاء في « فيمسك » فاء الفصيحة لأن ما تقدم يقتضي مقدرا يفصح عنه 
والامساك : الشد باليد وعدم تسليم امعد : 


والمعنى : فيبقي ولا يرد النفس التي قضى عليها بالموت » أي يمنعها أن ترجع 
الى الحياة فإطلاق الإمساك على بقاء حالة الموت تمثيل لدوام تلك الحالة . ومن 
لطائفه أن أهل الميت يتمنون عود ميتهم لو وجدوا الى عوده سبيلا ولكن الله ل 
يسمح لنفس ماتت أن تعود الى الحياة . ظ 


والراد به الأخرى 1 لی ا انت قد للد pe ah‏ . والمعنى : 
يرد اليها الحياة كاملة . ) 


والمقصود من هذا إبراز الفرق بين الوفاتين . 


ويتعلق « الى أجل مسمى ) بفعل « ټرسل وي ا نی 1 
أي فلا يسلبها الحياة كلّها إلا في أجلها المسمى . أي المعين لما في تقدير الله 
تعال . 


التسسمية : التعيين :5 نالهك في قوله تعال و « إذا تداينتم بدين الى أجل 
مسمى فاكتبوه ) في سورة البقرة 1 

هذا هو الوجه في تفسير الآية الخ عن التكلفنات وعن ارتكاب شبه 
الاستخدام في قوله « التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى » وعن التقدير . 

بها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » مستأنفة كا تذكر النتيجة عقب 
2 ي أن في حالة الإإماتة والإنامة دلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف 

وأنه 0 للعبادة دول عیره وأن ليس المقصود من هذا الخبر الإخبار باخحتلاف 
حالتي الموت والنوم بل المقصود التفكر والنظر في مضرب المثل 3 وي دقائق صنع 
الله والتذكير با تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر على كل انسان كل يوم في 
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نفسه » وتر على كثير من الناس في الهم وفي عشائرهم وهم معرضون عما في ذلك 

وجُعل ما تدل عليه آيات كثيرة لأنهما حالتان عجيبتان ثم في كل حالة تصرف 
يغاير التصرف الذي في الأخرى . ففى حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء 
الجسم كالجماد ومَنعٌ من أن تعود إليه الحياة وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن 
ع سبع رمس ادي نت" 


الانفراد بالتصرف . 


والتفكر > کلب عل 4 وهو معاجحة الفكر ومعاودة التدبر في دلالة الأدلة 
عل اقات ي 


وقرأ الجمهور « قضى عليها الموت » ببناء الفعل للفاعل ونصب الموت . 
وقرأه حمزة والكسائئ وخلف « فضي عليها الموت ) سناء الفعل للنائب وبرفع 
الموت وهو على مراعاة نزع الخافض . والتقدير : قضي عليها بالموت » فلا 
حذف الخافض صار الاسم الذي كان رورا بمنزلة المفعول به فجعل نائبا عن 
الفاعل ٠‏ أوعلى تضمين « قضي « ميق کش اوقد / 


«أم اتحَذُواً من دُونٍ الله شفعَاء فل أو لَو كانوأ لا يون 


2-2 


شيئا ولا عقون“ قل لله الشَفلعَةُ جمِيعًا أ ْم ملك السَمَلوَاتِ 
رارض ٠‏ ثم | اليه جر 7 
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شركاء تمحلوا تأويلا لشركهم فقالوا « ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » كما 
سي ر ل آل عق السورة ؛ ليا توفت ازع جل بطق لشرد بل ض 
هنا على إيطال رلپ مت ومسازةوم ۽ 


تأويلهم وعذرهم منكر كما كان المعتذر عنه منكرا فلم يقضوا مهذه المعذرة وطرا : 
وقد تقدم في أول السورة بيان مرادهم بكونهم اا . 
وأمر الله رسوله ية بأن يقول .لهم مقالة تقطع بهتانهم وهي « أو لو كانوا لا 
يملكون شيئا ولا يعقلون » . ) 
فالواو في د أو لو كانوا ) عاطفة كلام المجيب على كلامهم وهو من قبيل ما 
سمي بعطف التلقين في قوله تعالى « قال ومن ذريتي » في سورة البقرة » ولك أن 
تجعل الواو للحال كا هو المختار في نظيره . وتقدم في قوله « ولو افتدى به » في 
ميورة ال عمران . وصاحب الحال مقدر دل عليه ما قبله من قوله « ادرا سه 
1 دون الله شفعاء » ٠‏ والتققير ١‏ أيشقغرت ار كائرا ل يملكون شين . 


لار ان ٣‏ تصدير الاستفهام قبل اد الخال كحكم تصديره .قبل واو 
العطف . 
الد ينه ایا ٠‏ في سيال فذقي عدي كل مالك ونل ل سی یه 
أنواع الشفاعة . ولا كانت الشفاعة أمرا معنويا كان معنى ملكها تحصيل اجابتها . 
والكلام تهكم اذ كيف يشفع من لا يعقل فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى 
الشفاعة عنده فضلا عن أن تتوجه ارادته الى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من 
الحماقة . ظ 

ولا نفى أن يكون لأصنامهم شيء من الشفاعة في عموم نفي ملك شيء من 
الموجودات عن الأضنام »> قوبل بقوله « لله الشفاعة » أي الشفاعة كلها لله . 


ا ا gin iris‏ الله » أي هو 
الات جار شفاعة الشفعاء الحقّ . 
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وتقديم الخبر المجرور وهو « لله ») على لمتكا لإفادة الحصر . واللام 
للملك . أي قصر ملك الشفاعة على الله تعالى لا يملك أحد الشفاعة عنده . 


و « حميعا » حال من الشفاعة مفيدة للاستغراق ٠‏ أي لا يشذ جزئي من 
جزئيات حقيقة الشفاعة عن كونه ملكا لله وقد تأكد بلازم هذه لحال ما دل عليه 
الحصر من انتفاء أن يكون شىء من الشفاعة لغير الله . 

وحملة « له ملك السموات والأرض » ١‏ لتسعيم اتقراد الله والتعسرف في 
السماوات والأرض الشامل للتصرف في مؤاخذة المخلوقات وتسيير بر أمورهم. 
فموقعها موفع التذييل افيد لتقريير الحملة التي قبله وزيادة والمراد للك 
بالتصيرل: با خان وتسيريقك أحوال العالين ومن فيا ؛ فإذا كان ذلك الملك له فلا 
يستطيع أحد صرفه عن أمر أراد وقوعه الى ضد ذلك الأمر في مدة وجود السماوات 
والأرض . وهذا إبطال لأن تكون لآلهتهم شفاعة لهم في أحواهم في الدنيا . 

وعطف عليه ثم إليه ترجعون لاإشارة الى ! تبات البعث والى أنه لا يشفع أحد 
عند الله بعد الحشر إلا من أذنه الله بذلك . 

و( ثم ) للترتيب الرتبيى كشأهها في عطف الجمل > ذلك لأن مضمون « إليه 
ترجعون » أن لله ملك الآخرة كما كان له ملك الدنيا وملك الآخرة أعظم لسعة 
مملوكاته وبقائها . 

وتقديم « إليه » على « ترجعون للاهتمام والتقوي وللزعاية عل الفالة ! 


1 وَإِذا دور الله و ڪل اشمارّت قلوتٌ الْذِينَ ا اتو 


ير ى ع ى o‏ 
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عطف على حملة « اتخذوا من دون الله شفعاء » لإظهار تناقضهم في أقوالهم 
ری ا أقضية سفسطائية 4 يقولونها للتنصل من دمغات الحجج التي 
جبههم بها القران .. فإنهم يعتذرون تارة على إشراكهم بأن 0 i hi‏ م 
عند الله hia el ak.‏ يا با برو 
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إذا ذكر النبىء ية أن الله واحد أو ذكر المسلمون كلمة لا إله الا الله اشمأزّت 
قلوب المشركين من ذلك . وكذلك إذا ذكر الله بأنه إله الناس ولم يذكر مع ذكره 
أن أصنامهم شركاء لله اشمأزت قلوبهم من الاقتصار على ذكر الله فلا يرضون 
بالسكوت عن وصف أصنامهم بالإلمية وذلك مؤذن بأنهم يسوونها بالله تعالى . 

فقوله « وخده » لك أن تجعله حالا من اسم الجلالة ومعناه منفردا . ويقدرفي 
قوله « ذكر الله ) معی : ذكر بوصف الإلهية ويكون معنى ١‏ ذكر الله وحده »دکر 
تفرده بالإلهية . وهذا جار على قول يونس بن حبيب في « وحده » . ولك أن 
تجعله مصدرا وهو قول الخليل بن أحمد > أي هو مفعول مطلق لفعل ١‏ دكر ) 
لبيان نوعه » أي ذكرا وحدا » أي لم يذكر مع اسم الله أسماء أصنامهم . 
وإضافة المصدر الى ضمير الجلالة لاشتهار المضاف اليه بهذا الوحد . وهذا الذكر 
هو الذي يجري في دعوة النبيء صلى الله عليه وسلم وفي الصلوات وتلاوة القران 
وي مجامع المسلمين 5 

ومعنى « إذا ذكر الذين من دونه » إذا كرت أصنامهم بوصف الإهية وذلك 
ولم يذكر اسم الله معها فاستبشارهم بالاقتضار على ذكر أصنامهم مؤذن بأنهم 
يرجحون جانب الأصنام على جانب الله تعالى . والذكر : هو النطق بالاسم . 
والمراد إذا ذكر المسلمون اسم الله اشمأز المشركون لأنهم لم يسمعوا ذكراهتهم وإذا 
ذكر المشركون أسياء أصنامهم استبشر الذين يسمعونهم من قومهم  .‏ 

والتعبير عن امتهم ب« الذين من دونه » دون لفظ : شركائهم أو شفعائهم 5 
للايماء الى أن علة استبشازهم بذلك الذكر هو أنه ذكر من هم دون الله » أي ذكر 
مناسب هذه الصلة . أي هو ذكر حال عن اسم الله . فالمعنى : وإذا ذكر 
شركاؤهم دون ذكر الله إذا هم يستبشرون . 

والاقتصار على التعرض فمذين الذكرين لأنهها أظهر في سوء نوايا المشركين نحو 
الله تعالى » وفي بطلان اعتذارهم بأخهم ما يعبدون الأصنام إلا ليقربوهم الى الله 
ويشفعوا لهم عنده » فاما الذكر الذي يذكر فيه اسم الله وأسهاءٌ ا متهم كقولهم في 


التلبية : لَرِيْك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . فذلك ذكر لا 
مناسبة له بالمقام . 

وذكر جمع من المفسرين لقوله « إذا ذكر الذين من دونه » أنه إشارة الى ما يروى 
الآية. . ومن البناء على الأخبار الموضوعة فلله در من أعرضوا عن ذكر ذلك . 

والاشمئزار : شدة الكراهية والنفور » أي كرهت ذلك قلوبهم ومداركهم . 

والاستبشار : شدة الفرح حتى يظهر أثر ذلك على بشرة الوجه » وتقدم في 
قوله « وجاء أهل المدينة يستبشرون ) في سورة الحجر ١‏ 

ومقابلة الاشمئزاز بالاستبشار مطابقة كاملة لأن الاشمئزاز غاية الكراهية 
والاستبشار غاية الفرح : 

والتعبير عن المشركين ب « الذين لا يؤمنون بالآخرة » لأهم عرفوا بهذه الصلة 
بين الناس مع قصد إعادة تذكيرهم بوقوع القيامة . 

و( إذا ) الأولى و( إذا ) الثانية ظرفان مضمنان معنى الشرط ك| هو 
الغالب . و( إذا ) الثالثة للمفاحأة للدلالة على أنهم يعاجلهم الاستبشار حينئذ 
من فرط حبهم اتهم . 

ولذلك جيء بالمضارع في « يستبشرون » دون أن يقال : مستبشرون » 
لإفادة تجدد استبشارهم . 


قل الأ مم فاطر الس بس والأزض غلم اليب 
وَالشهدة ة نت حم بين عِبَادِكَ في مَا كانوا فيه يحتَلُِون9" 4 
لا كان أكثر ما تقدم من السورة مشعرا بالاختلاف بين المشركين والمؤمنين › 


وبأن المشركين مصممون على باطلهم على ما غمرهم من حجج الحق دون إغناء 
الآيات والتدبر عنهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بأن يقول هذا 


القرل تنقيسا عته سن كدر الأسى عل رده : وإعذارا هم بالنذارة » وإشعارا هم 
بأن الحق في جانبهم مضاع وأن الأجدر بالرسول ا لزنيف وأن يفوض الحكم 


في خلافهم الى الله . 
00 وف هذا التفويض | ار الى أن الذي فض ره ل اله مو الوائق بسي دي 
لقوق بت سكير فر حت وبال ب ۰ , ) 


وإجراء الوصفين على أ" س اا ا هم من الام خضو الاق عا ظ 


ظ وَالفاطر: الخالق»وفاطر السماوات والأرض:فاطر ل تحتو عليه . 
وؤصف « قاطر السماوات والازض » مشعر بصفة القدرة » وتقديه قبل 
وصف العلم لأن شعور الناس بقدذرته سابق على شعورهم بعلمه ¢ ولأن القدرة 
أشدٌ مناسبة لطلب الحكم لأن الحكم إلزام وقهر فهو من اثار القدرة مباشرة . 
والغيب : ما خفي وغاب عن علم الناس 4 والشهادة : ما يعلمه الناس مما 
يدخل تحت الإحساس الذي هو أصل العلوم ظ 

. والعدول عن الإضمار الى الاسم الظاهر في قوله « بين عبادك » دون أن 
يقول : بيننا » لما في «عبادك » من العموم لآنه جمع مضاف فيشمل الحكم بينهم 
في قضيتهم هذه والحكم بين كل مختلفين لأن التعميم سيب بالدعاء والمماهلة . 

ا أنت تحكم بين عبادك » خبر مستعمل في الدعاء . والمعنى : احكم 
بيننا . وفي تلقين هذا الدعاء للنبيء ء ل إيماء الى أنه الفاعل الحق . ٠‏ 
ا امفيك | د ابه عل الب للف وله« ات كم ١‏ لإفادة 


لساري ای ی ا 


0 عن شدة شكيمتهم في العناد وعدم الإنصاف والانصياع الى قواطع الحجج . 
بحيث إن من يتطلب حاكما فيهم لا يجد حاكما فيهم إلا الله تعالى . وهذا أيضا 
يؤمىء الى العذر للرسول وق في قيامه بأقصى مالف ب لان هذا القول إمايصدر 
عمن بذل وسغه فی وجب عليه » قلا آنه ريه أن يقوله كان ذلك في معنى : أنك 
بلغت وأديت الرسالة فلم بين إلا ما يدخخل تحت قدرة الله تعال الى لا يعجزها. 
الألدّاء أمثال قومك » وفيه تسلية للرسول ية وفيه وعيد للمعاندين . 


والحكم يصدق بحكم الآخرة وهو المحقق الذي لا خلف . ويشمل حكم 
الدنيا بنصر المحق على المبطل إذا شاء الله أن يعيدل يعض كمه بأن يعجل نمم 
العذاب في الدنيا . ظ 


والإتيان بفعل الكون صلة لر ما ) الموصولة ليدُل على تحقق الاختلاف . 
٠‏ كدان شی ٠١‏ كان ) مضارعا تعريض بأنه اختلاف متجدد إذ لا طماعية في ارعواء 


المشركين عن باطلهم . 


وتقديم. ٠‏ فيه عل , يختلفون » 1 للرعاية عل الفاصيلة مع اعم بالأمر 
المختلف فيه . ) 


ل ووأ لين َلَمُواما في لض جیا مله مَحَهُ 
لافتدوا امن سوك العذّاب يوم القيلمة :ودا هم من لله مال 


ونوا بون ودا ف سيَْات ما سبوا راق يهم ما كانو 
به ستهز ون ¢ 


- عطف على جملة « قل اللهم فاطر السماوات والأرض » الخ لأنها تشير الى أن 
الحق في جانب النبيء َة وهو الذي دعا ريه تلمحاكمة > وأن الحكم سيكون ‏ 
على المشركين > فأعقب ذلك ب بتهويل ما سيكون به الحكم بأنه لووجد المشركون 
افديةٌ منه بالغة ما بلغت لافتدوا مها . 
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و« ماقي الأرض » يشمل كل عزيز عليهم من أهليهم وأموالهم بل وأنفسهم 
فهو أهون من سوء العذاب يوم القيامة . 

والمعنى : لوأن ذلك ملك غيم يوم القيامة لافتدوا به يومئذ .. ووجه التهويل في 
ذلك هو ما يستلزمه ملك هذه الأشياء من الشح بها في متعارف النفوس > فالكلام 
تمثيل الهم في شدة الدرك والشقاء بحال من لو كان له ما ذكر لبذله فدية من ذلك 
العذاب » وتقدم نظير هذا في سورة العقود . وتضمن حرف الشرط أن كون ما 
في الأرض لهم منتف . قأفاد أن لا فداء لهم من سوء العذاب وهو تأييس لهم . 

و( من ) في قوله « من سوء العذاب » بمعنى لام: التعليل . أي لافتدوا به 
لأجل العذاب السيىء الذي شاهدوه . ويجوز أن تكون للبدل » أي بدلا عن 
« سوء العذاب » . 


وعطف على هذا التأييس تهويل اخر في عظم ما ينالهم من العذاب وهو ما في 
الموصول من قوله « مالم يكونوا يحتسبون » من الإبهام الذي تذهب فيه نفس 
السامع الى كل تصوير من الشدة . 


ويجوز جعل الواو للحال » أي لافتدوا به ٤‏ حال ظهور ما ١‏ يكونوا 
محتسبول . 


و« من الله » متعلق ب« بدا » . و( من ) ابتدائية » أي ظهر لمم ما أعد 
الله هم الذي لم يكونوا يظنونه . 


والاحتساب : مبالغة في الحساب بمعنى الظن مثل : اقترب بمعنى قرب . 
لمشخيل حين يسمنع أوصافه ١‏ فلا التفات في هذه الكناية الى كونهم كانوا مكذبين 
بالبعث فلم يكن يخطر يبالهم > ونظير هذا في الوعد بالخبر قوله تعالى ( فلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة غين ) . 


و« سيئات » جمع سيئة » وهو وصف أضيف الى موصوفه وهو الموصول « ما 
كسبوأ » أي مكسوباتهم السيئات . وتأنيثها باعتبار شهرة إطلاق السيئة على 
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الفعلة وإن كان فيا كسبوه ما هو من فاسد الاعتقاد كاعتقاد الشركاء لله وإضمار 
البغض للرسول والصا حين والأحقادٍ والتحاسد فجرى تأنيث الوصف على تغليب 


.3 > > الشنيئات العملية مثل الغْصب والقتل والفواخش تغليبا لفظيا لكثرة الاستعمال . 


. وأوثر فعل ‹ كسبوا » على فعل : عملوا ؛ لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل _ 
نهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم. » كما تم انفا في قوله « وقيل للظالمين ذوقوا ما 


) 1 كعم کیرد ) دول : تعملون : 


والحؤق ' : الإحاطة ٠‏ أي أحاط ور فلم يفلتوا من مك + وتقدم 1 لاف ف 
مم » في سورة ائم 


ایا ولحي هو عاب الآخرة 3 ك4 سب بذكره تنزيله 


ولك ان تجعل الباء ا للسبية وتجل متعلق د يستهزشون » عذوف »أي 
يستهزئون بالنبي ء ٠‏ اة بسبب ذكره العذاب . | 


وتقديم « به » على 0 يستهز زوب »للاحتما به وللرعاية عل الفاصلة . 


00 فإذا مس نّ الإلنَ صر مانام | إِذَا تعب سا قال 


إا وتيت بيت عل عِلم بل هي فت ون رُم لآ يَعلمُون*" 4 
٠‏ الفاء لتفريع هذا الكلام على قوله « وإذًّا ذكر الله وخدّه اشمأَرّت قلوبٌ الذين 
لا يؤمنون بالآخرة » الآاية وما بي| اعتراض مسلسل بعضه مع بعض 
وتفريع ما بعد الفاء على ما ذكرناه تفريع وصف بعض من غرائب أحوالهم على 
بعض . وهل أغرب من فزعهم الى الله وحده بالدعاء إذا مسهم الشسر وقد كاتوا 

< سرون من دک اأسمة وحده فهذا تناقض من أفعاهم وتعكيس > فإنه سي 
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' حديث على حديث وليس تسببا على الوجود . وهذه النكتة هي الفارقة بين 
العطف بالقاء ه هنا وعطف نظيرها بالواو في قوله أول السورة « إا جس الأنسان ‏ 
ضر دعا ربه منيبا إليه » ٠‏ واإقصود بالتقريع. عو فؤلة د .ذا سق .الاتسان فبر. 
دعانا ») + اما مآ يعم کیم اسر ار .٠‏ 

وقد تقدم القول في نظير صدر هذه الآية في قوله « وإذا مس الإنسان ضر دعا 
ربه منيبا اليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي » الآية . وأن المراد بالإنسان كل مشرك ٠‏ . 
فالتعريف.تعريف الجنس › والمراد جماعة من الناس وهم امل الشرك فهو 
للاستغراق انسر . 


والمخالفة بن الآيتين تفنن ولعلا تخلو | إعادة الآية من فائدة ا کا هو ا ظ | 


) القران في القصص المكررة . 


وقوله « نما أوتيتّه على عله ١)‏ إن » فيه هي الكامة المركبة من ( إن ) الكافة 
قي تصدير کا ال عل الاسر جار ما ) الإنافية التي بعبدها ( إلا ) | 


والمعنى : ما أوتيت الذي أوتيته من نعمة إلا لعلم منى بطرق اكتسابه . وتركيز 

ضمير الغائب في قوله « أوتيته » عائد الى « نعمة » على تأويل حكاية مقالتهم بأنها 
صادرة منہم في حال حضور ما بين أب يديهم من أنواع النعم فهو من عود الضمير الى : 
ذات مشاهدة ة » فالضمير ممنزلة اسم الإشا کي بل هوما استعجلتم به 


ومعنى ١‏ قال | إغا افيه جل عام ؛ اعتقّد ذلك فجرى في أقواله اذ القولُ على 
وفق الاعتقاد 5 


و(عَلٍ ) للتعليل أي لأجل علم لي ین هلم وولف بين هذه 
الآية وبين آية سورة القصص في قوله « على علم عندي » فلم يذكر هنا 
« عندي » لآن المراد بالعلم هنا جرد الفطنة والتدبير » وأريد هنالك علم صوغ 
الذهب والفضة والكيمياء الى اكتسب بها قارون من معرفة تدابيرها مالا عظيما 3 
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وهو علم خخاص به » وأما ما هنا فهو العلم الذي يوجد في بع أهل الرأي 
التد 
وا 


والمراد : العلم بطرق الكسب ودفع الضرٌ كمثل جيّل النوتي في هول البحر . 


والمعنى : أنه يقول ذلك إذا ذكره بنعمة الله عليه'الرسولٌ صلى الله عليه وسلم 
أو أحد المؤمنين ٠‏ ويذالك بتاور موقع سيا اسر أنه قصد قلب لام من يفول 
4 0 للك بن ب الله يه 1 


و( بل ) للاضراب الإبطالي وهو إبطال لزعمهم أنهم اوتا کا سسب 
علمهم وتدبيرهم ٠‏ أي بل إن الرحمة التي أوتوها نما اتاهم الله إياها ليظهر للأمم 
مقدار شكرهم > أي هي دالة على حالة فيهم تشبه حالة. الاختبار لمقدار علمهم 
بالله وشكرهم إياه لأن الرحمة والنعمة مها ري للع عليه کا شاكرا رونا کی 
والله عام مہم وغني عن اختبارهم . 


٠‏ وصمير( هي » عائد الى القول المستفاد من ( قال ) على طريقة | إعادة الضمير 
على المصدر المأخوذ من فعل نحو« اعدلوا هوأقرب للتقوى » . وإنا أن 
ضميره باعتبار الإخبار عنه بلفظ «فتنة». أو عل تأويل القول بالكلمة كقوله تعالى 
« كلا إنها كلمة هو قائلها » بعد قوله ٠‏ قال رب ارجعون لعلى أعمل صا حا فيع 
ترکت » .والمراد. : أن ذلك القول سبب فتنة أو مسبب عن فتنة في نفوسهم . 
ويجوز أن يكون الضمير عائدا الى « نعمة » . 


لاوقا نممة من ال إغا أوتيته على علم » » أي لكن لا يعلم أكثر الناس 
ومنهم القائلون ( أنهم في فتنة با أوتوا من زعمه إدا کانوا مثل هؤلاء القائلين 
الزاعمين أن ما هم فيه من خير نتيجة مساعيهم وحيلهم . 

وضمير « أكثرهم » عائد الى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام إذلم يتقدم 
ما يناسب أن يكون له معاذا » والمراد به الناس » أي لكن أكثر الناس لا يعلمون 
أن بعض ما أوتوه من النعمة في الدنيا يكون هم فتنة بحسب ما يتلقونها به من قلة 


N الزمسر‎ 


واحد منهم : اوت عل عل ش 


١‏ فد قاق اين من يهم فنا أفتلى عنم ا كائ 


يکيىپو ن2 فأصَاء 0 بم نات ما كسَبوا والذين ظَلْمُوا من ولا 


ر ار قر ٿر قن ت 


سيصيبهم سات ما سبوا رما هم عْجزين 7 4 


جملة « قد قاها » مبّنة لمضمون د هي فن لأن بيان مغبة الذين قالا هذا 
القول في شأن النعمة التي تنام يبين أن نخمة هؤلاء كأنت قتنة لهم . 


وضمير «قاها » عائد الى قول القائل « غا ارتيه غل چام 3 عل تاريل 
القول بالكلمة التي هي الحملة كقوله تعالى ١‏ قال رب ارجِعُونٍ لعل أعمل صالحا 
فيا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ) . 


و اال من تلچ هم غير المتدينين من سلفوا تمن علمهم الله »> ومنهم 
فاروث وقد کی عله في سورة القصنص أنه قال الل , 

والمراد ب « ما كانوا يكسبون » ما كسبوه من انعا وعدم إغنائه عنهم آم م 
) يستطيمرا ملع الاب را ٠‏ وائقاء في في « فیا أغنى عنهم ما كانو يسود ) (ظ 
بهم من السوء خا شان مث اف والب اسي الافتداء منه » فإذا كان ذلك السوء 
عظيا لم يكن له فداء ی ]با ساك دا بد فأصابهم سيئات . 
ما كسبوا ) . ظ 


ففاء , د ااي ميم كسب فرعة عل جملة وما أن عدبم 3 أي 


وكان مقتضى الظاهر في ترتيب الجمل أن تكون جملة « فأصابيم رات ها 
كسبوا » مقدّمة على جملة « فا أغنى عنهم ما كاتوا يكسبون » » لأن الإغناء إا 
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يترقب عند حلول الضير بهم فإذا تقرر عدم الإغناء يذكر بعده حلول المصيبة : 
كر ويب عل لاف مقتضى الظامر لقصد اتعجل بيطا مقا اليم 
١‏ والإشارة ب () هؤلاء (( الى المشركين من أهل مكة وقد بينا غير مرة أننا اهتدينا 
الى كشف عادة من عادات القران إذا ذكرت فيه هذه الإشارة ان يكون المراد بها 
المشركون من قريش . 
وإصابة السيئات مراد بها في الموضعين إصابة جزاء السيئات وهو عقاب الدنيا 
وعقاب الآخرة لأن جراء او س ی | 


) والمعجز : الخالب 3 رق عند قوله تعالى » إن ما توعدول لآت وما أنتم 
مُعنجِزينَ » في سورة الأنعام » أي ما هن معجزينا » فحذف مفعول اسن م الفاعل 
لدلالة القرينة عليه . ظ 


رن م 0 


3 أل يَعلمُا أن الله يط اررق بن باك يقد ِرُ إِنَّ في 
ذلك ف لامك قوم ومنو ن62 7 


عطف على حملة ر ولكن اكثرهم لا يعلمون ) فيعد أن وصف أكثرهم بانتفاء 
العلم بأن الرحمة لهم فتنة وابتلاء > عطف عليه إنكار علمهم انتفاء علمهم بذلك 
وإهمالهم النظر في الأدلة المفيدة للعلم وصمهم اذانہم عن الآيات التق تذكرهم 
بذلك حتى بَقوا في جهالة مركبة وكان الشأن أن ولسوا آل الله ببسط ارات ان 
یا ویار ۽ اي يعي اسن يناه » ويمنع من يشاء 1 


) فالاستفهام ينار اميس ي اء یم ا بذلك r‏ تسببوا فی انتفاء لعلم » 
. فالإنكار عليهم يتضمن توبيخا . 


واقتصر في الإنكار على إنكاز انتفاء العلم بان ب بسط الرزق وقذره من فمل اله ْ 
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تعالى لأنه أدنى لمشاهدتهم أحوال قومهم فكم من كاد غير مرزوق وكم من اخر 
يجيئه الرزق من حيث لا يحتسب . 

وجعل في ذلك ايات كثيرة لأن اختلاف أحوال الرزق الدالة على أن التصرف 
بيد الله تعالى ينبىء عن بقية الأحوال فتحصّل في ذلك آيات كثيرة دالة على انفراد 
الله تعالى بالتصرف في نفس الأمر . 

وجعلت الآيات لقوم يؤمنون لأن المؤمنين قد٬علموا‏ ذلك وتخلقوا به ولم تكن فيه 
امات السك ر كن القافلين نه . 


لحي« 4 


أطنبثٌ آيات الوعيد بأفنانها السابقة إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ 
من الرعب والخوف » على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها . وقد يبلغ بهم 
وقعها مبلغ اليأس من سعي ينجيهم من وعيدها » فأعقبها الله ببعث الرجاء في 
نفوسهم للخروج الى ساحل النجاة إذا أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من 
مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب . 


والكلام استئناف بياني لأن الزواجر السابقة تثير في نفوس المواجهين بها خاطر 
التساؤل عن مسالك النجاة فتتلاحم فيها الخواطر الملكية والخواطر الشيطانية الى 
أن يرسي التلاحم على انتصار إحدى الطائفتين » فكان في إنارة السبيل لما ما 
يسهل خطو الحائرين في ظلمات الشك » ويرتفق بها ويواسيها بعد ان أثخنتها ‏ 
جروح التوبيخ والزجر والوعيد » ويضمد تلك الجراحة . والحليم يزجر 
ويلين » وتثير في نفس النبيء با خشية أن يحيط غضب الله بالذين دعاهم اليه 
فأعرضوا › pairs‏ ردم يدوي ا بي ينبا ا > ولا 
تقبل منهم بعد إعراضهم أوبة . ولاسيم| بعد أ ن أمره بتفويض الأمر الى حكمه . 
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لشم منه ترب قطع الجددال وفصیه » فکان أمره لرسلوله كك بان ينادييم بهذه 
الدعوة تنفيسا عليه » وتفتيحا لباب الأوبة إليه » فهذا كلام ينحل الى استئنافين 
فجملة « قل » استئناف لبيان ما ترقبّه أفضل النبيئين ية . أي بلغ عني هذا 
الل . 


وجملةٌ و يا عبادي » استئنافٌ ابتدائى من خطاب الله هم . 


وابتداء المخطاب بالنداء وعنوان العباد مؤدن بأن مأ بعذه إعداد للقبول ت 
٤‏ النجاة . 


وا لخطاب بعنوان « عبادي » مراد به المشركون ابتداءً بدليل قوله « وأسلموا له 
من قبل أن يأتيكم العذاب » وقوله « وإن كنت لمن الساخرين » وقوله « بلى قد 
جاءتك اياي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين » . فهذا الخطاب جرى 
على غير الغالب في مثله في عادة القران عند ذكر « عبادي» بالإضافة الى ضمير 


المتكلم تعالى . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس « أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثروا + وزنوا وأكثروا ٠‏ فأتوا محمدا ب فقالوا ': إن الذي تقول وتدعو اليه 
لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ( يعني وقد سمعوا آيات الوعيد لمن يعمل تلك 
الأعمال وإلا فمن أين علموا أن تلك الأعمال جرائ ئم وهم في جاهلية ) فنزل 
١‏ والذين لا يدعون مع الله إلاها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون » يعنى الى قوله « إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا » ونزل « قل يا 
عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . 

وقد رويت أحاديث عدة في سبب نزول هذه الآية غير حديث البخاري وهي 
بين ضعيف ومجهول ويستخلص من مجموعها أنها جزئيات لعموم الآية وأن الآية 
عامة لخطاب جميع المشركين وقد أشرنا اليها في ديباجة تفسير السورة . 


ومن أجمل الأخبار المروية فيها ما رواه ابن اسسحاق مين اق عن ابن مر عن 
عمر قال ) لما احتمعنا على اهجرة اتعذث أنا ويغشام | بن العاص e‏ 
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وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة . فقلنا : الموعد أَضَاة بني عفار » وقلنا ن تار 
منا فقد حبس فليمض, صاحباه . فأصبحت أنا وعياش بن عتبة وبس عنا هشام 
وإذا هو قد فتن فافَينَ فكنا نقول بالمدينة : هؤلاء قد عرفوا الله ثم افتتنوا لبلاء 
لحقهم لا نرى هم توبة . وكانوا هم يقولون هذا في أنفسهم . فأنزل الله « قل يا 
عبادي الذين أسرفوا » الى قوله « مثوى للكافرين » قال عمر فكتبتها بيدي ثم 
با الى هتام , كال ام : فلم قدمت علي خرجت بها الى ذي طوّى فقلت : 
اللهم فهُمنيها فعرفت أنها نزلت فينا فرجعتٌ فجلست على بعيري فلحقت برسول 
الله َة » اه . فقول عمرم فأنزل الله » يريد أنه سمعه بعد أن هاجر وأنه ما 
نزل بمكة فلم يسمعه عمر إذ كان في شاغل تهيئة ال هجرة فيا سمعها إلا وهو بالمدينة . 
فإن عمر هاجر الى المدينة قبل النبيء ككل . 


فالخطاب بقوله « يا عبادي الذين أسرفوا على نفسهم » تمهيد بإجمال يأتي بيانه 
في الآيات بعده من قوله « وأنيبوا الى ربكم » . وبعد هذا فعموم « عبادي ( 
وعموم صلة « الذين أسرفوا» يشمل أهل المعاصي من المسلمين وان كان المقصود 
الأصلى من الخطاب المشركين على عادة اللا البليغ من كثرة المقاصد والمعاني 
التي تفرغ في قوالب تسعها . 


وقرأ e:‏ يا عباديّ الذي أسرفوا » بفتح ياء المتكلم . وقرأه أبو عمرو 
وحمزة والكسائي ويعقوب بإسكان الياء . ولعل وجه ثبوت الياء في هذه الآية دون 
نظيرها وهو قوله تعالى « قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم » . أن الخطاب هنا 
للذين أسرفوا وفي مقدمتهم المشركون وكلهم مظنة تطرق اليأس من رحمة الله إلى 
للد هليه » فكان إثبات ( يا ) ) المتكلم في خطابهم زيادة تصريح بعالامة التكلّم 
تقوية لنسبة عبوديتهم الى الله تعالى إيماء الى أن شأن الرب الرحمة بعباده . 


والإسراف : الإكثار . وال مراد به هنا الإسراف في الذنوب والمعاصى ¢ وتقدم 
٠‏ ذكر الإسراف في قوله تعالى « ولا تأكلوها إسرافا » في سورة النساء وقوله « فلا 
٠‏ يسرف في القتل » في سورة الاسراء / 


والأكثر أن يعدّى الى متعلّقه بحرف ( من ) » وتعديئه هنا ب ( على ) لأن 
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الإكثار هنا من أعمال تتحملها النفس وتثقل بها وذلك متعارف في التبعات 
والعدوان تقول : أكثرت على فلان » فمعنى « أسرفوا على أنفسهم » : أنهم 
جلبوا لأنفسهم ما تثقلهم تبعته ليشمل ما اقترفوه من شرك وسيئات . 


والقنوط : اليأس » وتقدم في قوله « فلا تكن من القانطين » في سورة 
الحجر . ظ 


2 


وحملة « إن الله يغفر الذنوب جميعا » تعليل للنبي عن اليأس من رحمة الله . 


ومادة الغفر ترجع الى الستر . وهو يقتضي وجود المستور واحتياجه للستر فدل 
« يغفر الذنوب » على ان الذنوب ثابتة » أي المؤاخذة بها ثابتة والله يغفرها . أي 
يزيل المئاسلة چا » وهل المتفزة تشضى أسبايا أجلت هنا وقضيلت في دلاتل 
أخرى من الكتاب والسنة منها قوله تعالى « واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا 
ثم اهتدى » » وتلك الدلائل يجمعها أن للغفران أسبابا تطرأ على المذنب ولولا 
ذلك لكانت المؤاخذة بالذنوب عبثا ينزه عنه الحكيم تعالى » كيف وقد سماها 
ذنوبا وتوعد عليها فكان قوله « إن الله يغفر الذنوب » دف الى تطلب أسباب 
عله اة فإذا:طليها الذنب عرق تقصيكها , 


و« جميعا » حال من « الذنوب » . أي حال جميعها . أي عمومها . فيغفر 
كل ذنب منها ان حصلت من المذنب أسباب ذلك . وسيأتي الكلام على كلمة 
« جميع » عند قوله تعالى « والأرض حميعا قبضته » في هذه السورة . 

وجملة « إنه هو الغفور الرحيم » تعليل لجملة « يغفر الذنوب جميعا » أي لا 
يُعجزه أن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعها من الكثرة لأنه شديد الغفران شديد 
الرحمة . 


فبطل بهذه الآية قول المرجئة إنه لا يضر مع الإيمان شيء . 
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١‏ واوا تيك انبر تمد قبل أن أن يأتِيكمُ الْعَذَابُ 
ثم لآ تنصَرُونَ5©  #‏ 

لا فتح لهم باب الرجاء أعقبّه بالارشاد الى وسيلة المغفرة معطوفا بالواو وللدلالة 

على الجمع بين النبي عن القنوط من ال رحمة وبين الإنابة جمعا يقتضئ المبادرة ¢ 
وهي أيضا مقتضى صيغة الأمر . 

والإنابة : التوبة ولا فيها وَفي التوبة من معنى الرجوع عدّي الفعلان بحرف 
( إلى ) . 

والمعنى : توبوا الى الله ما كنتم فيه من الشرك بأن توحدوه . 
وعطف عليه الأمر بالاسلام » أي التصديق بالنبيء ل راترات راج درام 
الإسلام . 

وفي قوله « من قبل أن يأتيكم العذاب » إيذان بوعيد قريب إن لم يُنيبوا 
ويسلموا كا يلمح إليه فعل « يأتيكم » . 

والتعريف في « العذاب » تعريف الجنس » وهو يقتضي أنهم إن لم يُنيبوا 

والعذاب منه ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله وهذا خاص بالمشركين » وأما 
المسلمون فقد استعاذ َم منه الرسول ية حين نزل « قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم » كا تقدم في سورة الأنعام » ومن 
العذاب عذاب الآخرة وهو جزاء الكفر والكبائر . 
التوحيد واتباعٌ دين الإسلام » ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم 
والإكثار من الحسنات وأما الاسلام فحاصل لهم . 

والنصر : الإعانة على الغلبة بحيث ينفلت المغلوب من غلبة قاهره كرها على 
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وأما الشفاعة لأهل الكبائر فليست من حقيقة النصر المنفي وهذه الفقرة أكثر 
حظ فيها هو حظ المشركين و 

ل واتبعُوا أَحْسَنَ ما أَنزِلَ یکم من یکم من قبل آذ 
اتیک الْعَذَابَ بغتة وأنتم لا تَشعْرُون<“ » 

و أحسن ما أنزل » هو القران وهو معنى قوله « الذين يستمعون القول 
فيتبغون أحسنه » . والحظ للمشركين في هذه الآية لأن المسلمين قد اتبعوا القرآن 
كما قال تعالى « فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئِك الذين 
هداهم الله » 1 

و« أحسّن » اسم تفضيل مستعمل في معنى كامل الحسن » وليس في معنى 
تفضيل بعضه على بعض لأن جميع ما في القران حسن فهو من باب قوله تعالى 
« قال رب السجن أحب الى مما يدعونني إليه » , ظ 

وإضافة « أخسن » الى « J6‏ » من إضافة الصفة الى الموصوف . 

والعذاب المذكؤزف هذه هو العذاب المذكور قبل بنوعيد وكله بغتة إذ لا يتقدمه 
إشعار » فعذاب الدنيا يحل بغتة وعذاب الآخرة كذلك لأنه تظهر بوارقه عند 
البعث.وقد 2 عذاب السيف يوم بدر ويأتيهم عذاب الآخرة يوم البعث . 

م i‏ 7 ص 0 ۴ e‏ 2 
ت لن السيفرين” أ ول رأ اله ملي حت بو 
لمتقين””” أو ول س کے اب 1 ن لي كرة اگين عد 
٠ : 21‏ (58) 4 


0 ًن تكون ( تعليل للأوامر في قوله ) اا الى ربكم وأسلموا له ( 
و( اتبعوا اخس ما انول » على حذف لام التعليل مع (أن) وهو .كر : 
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وفيه حذف (لا) النافية بعد (أن) » وهو شائع أيضا كقوله تعالى « وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم » » وكقوله « فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا » . وعادة صاحب 
الكشاف تقدير : كراهية أن تفعلوا كذا . وتقدير ( لا ) النافية أظهر لكثرة 
التصرف فيها في كلام العرب بالحذف والزيادة . 

والمعنى : لثلا تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله . وظاهر 
القول انه القول جهرة وهو شأن الذي ضاق صبره عن إخفاء ندامته في نفسه 
سرغ جا لسار يه اق اقرا هله الدلمة. امسر ريا راد م الي أسرها » 
ويجوز أن يكون قولا باطنا في النفس . 


وتنكير «نفس» للنوعية ‏ أي أن يُقول صنف من النفوس وهي نفوس المشركين 
فهو كقوله تعالى ٠‏ غلمث نفس ما أحضرت ) . وقول لبيد : 


أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
ْ يريد نفسه 1 


وحرف ( يا ) في قوله « يا حسرتا » استعارة مكنية بتشبيه الجسرة بالعاقل 
الذى ینادی ليقبل > أي هذا وقتك فاحضري > والنداء من روادف المشبه به 
الحذوفي » أي يا حسرتي احضري فأنا محتاج اليك » أي الى التحسر . > وشاع 
ذلك في كلامهم حتى صارت هذه الكلمة كالمثل لشدة التحسر . 


والحسرة : الندامة الشديدة . والألف عوض عن ياء المتكلم . وقرأ أبو جعفر 
وحده « يا حسرتاي » بالجمع بين ياء المتكلم والألف التي جعلت عوضا عن الياء 
في قوم « يا حسرتا » . والأشهر عن أبي جعفر أن الياء التي بعد الألف 

رادي ال بحرف الاب عناحه كا هو غالبها للدلالة على تمكن التحسر من 
مدخول ( على ) . 
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والتفريط : التضييع والتقصير . يقال : فرطه . والأكثر أن يقال : فرّط 


فيه 


م 


والحنب والحانب مترادفان ( وهو ناحية الشىء ومكانه ومنه و ( الصاحب 
بالجنب » أي الصاحب المجاور . 


وحرف ( في ) هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل « فرطت » فلا يكون للفعل 
مفعول ويكون المفرط فيه هو جنب الله . أي جهته ويكون الجنب مستعارا للشأن 
والح . أي شأن الله وصفاته ووصاياه تشبيها لما بمكان السيد وحماه إذا أهمل حتى 
اعتدي عليه أو أَقفَرَى) قال سابق البربري : 

اما تنقين الله في جنب وامق له كبد حرّى عليك تَقَطْمٌ 

أو يكون جملة و فرطت في جنب الله » تمثيلا حال النفس التي أوقفت 
للحساب والعقاب بحال العبد الذي عهد اليه باتع جوايية حماة ورعاية ماشيته 
فأهملها حتى رُعي الحمى ومّلكت المواشي وأحضر للثقاف فيقول : يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب سيدي . 

وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء الجنب على حقيقته لآن التمثيل يعتمد تشبيه الطيئة 
باهيئة . 


ويجوز أن تكون ( ما ) موصولة وفعل « فرطت » متعديا بنفسه على أحد 
الاستعمالين » ويكون المفعول محذوفا وهو الضمير المحذوف العائد الى 
الموصول » وحذفه في مثله كشير » ويكون المجرور ب ( في ) حالا من ذلك 
الضمير . أي كائنا ما فرطته في جانب الله . 

وجملة و وإن كنت لمنَ الساخرين » خبر مستعمل في إنشاء الندافة على ما فاتها 
من کول ما باساب الرسول عع المدي كانت انسار عق ۽ واكاك جال 
فاعل فرطت . أي فرطت في جنب الله تفريط الساخر لا تفريط الغافل » وهذا 
إقرار بصورة التفريط . 
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و إن ) مخففة من ( إن ) المشددة الام فق و أن السلعزين ) فارقة بين 
( إن ) المخففة و ( إِنْ ) النافية . 


و (١‏ من الارن » أشد مبالغة في الدلالة على اتصافهم بالسخرية من أن 
يقال © وأ كدت اة ٠‏ كما تقدم غير مرة منها عند قوله تعالى « قال أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين » في سورة البقرة . 


يمف « أو تقول كر أن الله عدان لکت من ان ( انهم يقولونه لقصد 
الاعتذار والتنصل 0 تعيل أذهانهم ما اعتادوا الاعتذار به للنبيء صل الله عليه 
وسلم کا حكى الله عنهم « وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم » وهم كانوا 
يقولونه لقصد افحام النبيء حين يدعوهم فبقِيّ ذلك التفكير عالقا بعقو حين 


والكلام في « من المتقين » مثله في « من الساخرين » : 


وأما قولها حين ترى العذاب « لو أن لي كرة » فهو تمن حض . و ( لو ) فيه 
للتمني ال فأكون ) على جواب التمني : 


والكرة : الرجعة . وتقدم في قوله « فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ) قي 
سورة الشعراء » آي كرة اآلى. الذنا اکس > وهذا اعتراف بأنها علمت أنها 
كانت من المسيئين . 


وقد اش كلام الان في للك راف جل رازه الي في رادار 
بالابتداء بالتحسر على ما أوقعت فيه نفسلها . 5-86 بالاعتذار والتنصل طمعا أن 
ينجيها ذلك ٠.‏ ثم بتمني أن تعود الى الدنيا لتعمل الإحسان كقوله تعالى ر قال رب 
ارجعون لعل أَْمَلُ صاخًا فيا تركب » . فهذا الترتيب في النظم هو أحكم 
ترتيب ولو رتب الكلام على خلافه لفاتت الإشارة الى تولد هذه المعاني في الخاطر 
حينا يأتيهم العذاب » وهذا هو الأصل في الإنشاء مالم يوجد ما يقتضي العدول 
عنه کا بينته في كتاب أصول الإنشاء والخطابة . 


۾ بل قَذْ جَاءَنَكَ ٤ايلي‏ فَكَذّبْتَ بها وَاستَكبرت وكنت مِنَّ 
2 رین“ 4 م 


( بلى ) حرف لإبطال منفي أو فيه رائحة النفي > لقصد إثبات ما نفي قبله . 
فتعين أن تكون هنا جوابا لقول النفس و لوان الله هداني لكنت من المتقين » » لما 
تقتضيه ( لو ) التى استعملت للتمنی من انتفاء مَاتمناه وهو ان يكون الله هداه 
ليكون من المتقين › > أي لم بدني الله فلم أتق . وحملة « قد جاءتك ءاياتي » 
تفصيل للابطال وبيان له 1 وهو مثل ابلحواب بالتسليم بعد الع > أي هداك 
الله . 


وقد قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عدد قرائنه الثلاث”' » وذلك بقوله 
« قد جاءتك آیاتی فکذبت بها » وهذا مقابل « « لو أن الله هداني » ثم بقوله 
« واستكبرت » وهو مقابل قوها « على ما فرطت في جنب الله » » أي ليست 
خباية أمرك التفريط بل أعظم منه وهو الاستكبار > ثم بقوله « وكنت من 
الكافرين اوعدا مقابل ودر النفس « لكنت من المتقين » فهذه قرائن ثلاث 

والمعنى : أن الله هداك في الدنيا بالارشاد نات القران فقابلث وا 
بالتكذيب والاستكبار والكفر مها فلا عذر لك . 


وكان الحواب على طريقة فة النشر المشوش بعد اللف رعيا لمقتضى ذلك التشويش 
وهو أن يقع ابتداءٌ النشر بإبطال الأهم مما اشتمل عليه اللف وهو ما ساقوه على 
معنى التنصل والاعتذار من قوهم « لو أن الله هداني لقضد المبادرة بإعلامهم با 
. يداخض معذرتهم > ثم عاد الى إبطال قوم « على ما فرطت في جنب الله » 
فأبطل بقوله « فكذبت بها » » ثم أكمل بإبطال قوم « لو أن لي كرة فأكون من 
المحسنين » بقوله « وكنت من الكافرين » . 


ول يورد جواب عن قول النفس « وإن کشت لن الساخرين ) لأنه إقرار 


(1) القرائن ¿ القرانية : جمع فرينه وهي هى المقّرة دات الفاصلة . 
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ولو م يسلك هذا الأسلوب في النشر هذا اللف لفات التعجيل بدحض 
المعذرة » ولّفاتت مقابلة القرائن الثلاث المجاب عنها بقرائنَ أمثا ها لما علمت من 
أن الإبطال روعي فيه قرائن ثلاث على وزان أقوال النفس » وأن ترتيب أقوال 
النفس كان جاريا على الترتيب الطبيعي » فلو م يشوش النشر لوجب أن يقتصر 
فيه على أقلّ من عدد قرائن اللف فتفوت نكتة المقابلة التى هي شأن الجدال ؟ مع 
ما فيه من التورك . 


وتركيب قوله « وکنت من الكافرين » مثل ما تقدم انفا في نظائره من قوله 
وات كنت كن الستاخرين ) وما بعذه ما أقحم فيه فعل ١‏ ( کت 8 . 


واتفق القراء على فتح التاءات الثلاث في قوله « فكذيْت بها واستكبرت وكنتَ 
من الكافرين » وكذلك فتح الكاف من قوله « جاءتك » راجعة الى النفس بمعنى 
الذات المغلبة في أن يراد بها الذكور ويعلم ان النساء مثلم > مثل تغليب صيغة 
جمع المذكر في قوله « من الساخرين ) . 


سے صن ا سم لز لر اا ها مهس 


0 مع القيلمة : ترى الذِينَ كذبوأ على الله 4 وجوههم مسوده 


اليس في جهنم متو للْمكَيْرينَ«" 4 

عطف على احدى الحمل المتقدمة المتعلقة بعذاب المشركين في الدنيا 
والآخرة 3 والأحسن أن برت افا نا على حملة J)‏ د الین ظلموا من هؤلاء 
الإ شرل جرم . 

زأن يكون اسوداد الوجوه حفيقة جعله الله علامة هم وجعل بشية الناس 

٠ لاني‎ 

وقد جعل الله اسوداد الوجوه يوم القيامة as‏ عق عمق ع المصيركم| جعل 
بياضها علامة على حسن المصير قال تعالى J‏ يوم تبيض وجوه تسود وجوه laa‏ 
الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون وأما 
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اللي ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم:فيها خالدون » في سورة ال عمران : 


وجور أن يكون ابييضاضص الوجوه مستعملا ف التفسرة والبهجة قال تعالى 
( وجوه يومد ناضرة ) ع وقال خسان بن ثابت 


بيض الوجوه كرية أحسابهم 
ويقولون في الذي بخصل خصلة يفتخر بها قومُه : بيْضت وجوهنا . 
والخطاب في قوله « ترى » لغير معين . 
وجملة « وجوههم مسودة » مبتداً وخبر » وموقع الجملة موقع الحال من 


« الذين كذبوا على الله ° لآن الرؤية هنا بصرية لا ينصب فعلها مفعولين : 
ولا يلزم اقتران جملة الحال الاسمية بالواو . 


و « الذين كذبوا على الله » : هم الذين نسبوا إليه ما هو منزه عنه من 
الشريك وغير ذلك من تكاذيب الشرك > فالذين كذبوا على الله هم الذين ظلموا 
الذين ذكروا فى قوله « وَالنّيْن ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيثاث ما سبوا » : 
وصفوا أولا بالظلم ثم وصفوا بالكذب على الله في حكاية أخرى فليس قوله 
) الي اا الل » إظهارا في مقام الأضمار . 


ويدخل في « الذين كذبوا على الله » كل من نسب الى الله صفة لا دليل له 
فيها » ومن شرع شيئا فزعم أن الله شرعه متعمدا قاصدا ترويجه للقبول بدون 
دليل » فيدخل أهل الضلال الذين اختلقوا صفات لله أو نسبوا إليه تشريعا . 
ولا يدخل أهل الاجتهاد المخطئون في الأدلة سواء في الفروع بالاتفاق وني الأصول 
على ما نختاره إذا استفرغوا الجهود . 

ونسبة شيءٍ الى الله أمرها خطير » ولذلك قال أيمتنا : إن الحكم المقيس غير 
المنصوص يجوز ان يقال هو دين الله ولا يجوز أن يقال : قاله الله . 


ولذلك فجملة « أليس في جهنم مثوى للمتكبرين » واقعة موقع الاستئناف 
البيان لحملة ١‏ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » على كلا المعنيين لأن 
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| السامع يسأل عن سبب اسوداد الوجوه فيجاب بأن في جهنم مثواهم يعني لأن 
السواد يناسب ما سيلفح وجوههم من مس النار فأجيب بطريقة الاستفهام 
التقريري بتنزيل السائل المقدّرٍ منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم فلا يليق به أن 
يغفل عن مناسبة سواد وجوههم . لمصيرهم الى النار » فإن للدخائل عناوينها » - 
وهذا الاستفهام كما في قوله تعالى « ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس 
الله بأعلم بالشاكرين » » وكقول أبي مسعود الأنصازي للمغيرة بن شعبة حين 
كان أمير الكوفة ؤقد أخر الصلاة يوما « ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل 
نزل فصل فصلى رسول الله ية » . وكقول الحجاج في خطبته في أهل الكوفة 
) أصحابي بالأهواز حين رمدم الغدر » الخ . | 

والتكبر : شدة الكبر » ومن أوصاف الله تعالى اکر » والكبر : 
المرء ء التعاظم على غيره لأنه يعد نفسه عظيهما . ) 

وتعريفف المتكبرين هتا للاستغراق > وأصحاب التكبر مراتب أقواها الشرك . 
قال تسا ۾ إن الشين مستكيرون عن عبادتي سيد خلوؤن جهنم داخرين ) وهو 
ا معني بقول النبيء بيا « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان » أخرجه مسلم عن ابن 
مسعود » ألا ترى أنه قابله بالإيمان » ودونه مراتب كثيرة متفاوتة في قوة حقيقة 
عاقية الك » وكليا عدعرية , وما يدور على الألسن : أن الكبر على أهل 
٠‏ الكبر عبادة .. فليس بصحيح . ظ 

وني وصفهم بالمتكبرين إيماء الى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبا 
لكبريائهم لأن المتكبر إذا كان سيىء الوجه انكسرت كبرياؤه لأن ایریا يجاب 
بقار السبير لہا پرا لاہ الله ْ ظ 


7 وينجي ل لين ازيم هم لش ولا م 
لح نون”” 4 


عطف على حملة ر ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » الى 


ص الزمر 


اخرها » أي وينجي الله الذين اتقوا من جهنم لأنهم ليسوا بمتكبرين . 

وهذا إيذان بأن التقوى تنافي التكبر لأن التقوى كمال الخلق الشرعي وتقتضي 
اجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن » والكبر مرض قلبى باطني فإذا 
كان الكبر ملقيا صاحبه في النار بحكم قوله «١‏ أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ( 
فضد أولئك ناجون منها وهم المتقون إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها 
الكبر » فالذين اتقوا هم آهل التقوى وهي معروفة . ولذلك ففعل « اتقوا » 

والمفازة يجوز أن تكون مصدرا فيمنا للفوز وهو الفلاح ( مثل المتاب وقوله 
تعالى « إن للمتقين مفازا ( « ولحاق التاء به من قبيل لحاق هاء التأنيث بالمصدر في 
نحو قوله تعالى « ليس لوقعتها كادبة ) . وتقدم ذلك في اسم سورة الفانحة وعند 
قوله تعالى « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب » في ال عمران ٠‏ والباء للملابسة . 
أي متلبسين بالفوز أو الباء للسببية » أي بسبب ما حصلوا عليه من الفوز . 

ويجوز أن تكون المفازة اسا للفلاة » كما في قول لبيد : ظ 

لورد تقلص الغيطان عنه يبذ مفازة الخمس الكمال 

سميت مفازة باسم مكان الفوز . أي النجاة وتأنيثها بتأويل البقعة » وسموها 
مفازة باعتبار أن من حل بها سلم من أن يلحقه عدوه » كا قال العديل .: 

قو يل الحجاج من أن تناللى سا بأيدي انا عجات عريض 

وقول النابغة : 

وعلى هذا المعنى فالباء بمعنى ( في ) . والمفازة : الجنة . وإضافة مفازة الى 
: ضميرهم كناية عن شدة تلبسهم بالفوز حتى عرف بهم كما يقال : فاز فوز فلات . 

وقرأ الجمهور « بمفازتهم » بصيغة المفرد . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وخلف « بمفازاتهم » بصيغة الجمع وهي تجري على المعنيين في المفازة لأن 





ادر د ن اا تعدد الصادر منه » أو باعتبار تعدد أنواعه » وكذلك 
تعدد أمكنة الفوز تعد د الطوائف « وعلى هذا فإضافة الممازة الى صمير « الذي 


ا ر a r‏ يا ب ا ش 


' وجملة « لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » مبيّنة لحملة « وينجًي الله الذين 


اتقوا بمفازتهم » لأن نفي مس السوء هو إنجاؤهم ونفي الحزن عنهم نفي لأثر المس. 


السوع . 


وجيء في جانب نفي السوء بالجملة الفعلية لأن ذلك لتفى حالة اهل النار 
عنهم . وأهل النار في مس من السوء ء متجدد . وجيء في نفى الحزن عنهم 


ظ بالحملة الاسمية لأن أهل النار أيضا في حزن وغم ابت لازم هم , 


ومن لطيف التعبير هذا التفتن » فان شأن الأسواء الجسدية تجدد الامها وشأن ٠‏ 


الأكدار القلبية دوام ي بها .. 


الل ليق ل شيء وغو عل عل ذه شي و کا 


هذا استثناف ابتدائي هید لقوله 7 قل أفعير الله تأمروني أعبد. »في ذكرتمسك 
الرسول ا والرسل, من قبله بالتوحيد ونب الشرك والبراءة 'منه والتصلب في 
. مقاومته والتصميم على قطع دابره 5 وجعلت الجمل الثلاث من قوله ١‏ اللقشالق 
کل شيع ».الى قوله ١‏ السماوات والأرض ؟. مقدمات ویب يجبي ء بدا عبن 
قولة. و أف فغير الله تأمر وني ' أعبد ENE‏ 


وقد اشتمل هذا الأستققاف وتعطقائه :عل ' عل ثلاث جل وجلة رابعة . 
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فالحملة الأولى « الله الي كل شيء ) وهذه |الحملة أذخحلت كل موجود في أنه 
مخلوق لله تعالى » فهو ول التصرف فيه لا يخرج من ذلك ال ذات الله تعالى 
وصفاته فهى مخصوصة من هذا العموم بدليل العقل وهو أنه خالق كل شيء فلو 
كان خالقٌ نفسه أو صفاته لزم توقف الشيء ء على ما يتوقف هو عليه وهذا ما يسمى 
بالدّور في الحكمة : وامعدالته مغ خض هذا العموم العقل . والمقصود 
من هذا إثبات حقيقة > والزام م الناس بتوحيده لأنه خالقهم > وليس في هذا قصد 
ثناء ولا تعاظم :0 والمقضود من هذه المقدمة تذكير الناس بأنهم جميعا هم ومامعهم 
عبيد لله وحده ليس لغيره منة عليهم بالإيجاد . 


الججملة إلثانية د وهو على كل شيء وكيل » وجيء بها معطوفة لان مدلوفا 
مغاير لمدلول التي قبلها تلا . والوكيا. المتصرف في شيء بدون تعقب ولا لم يعلق 
بذلك الوصف شيءٌ علم أنه موكول إليه جنس التصرف وحقيقته التي تعم جميع 
أفراد ما يتصرف فيه » فعم تصرفه أحوال جميع الموجودات من تقدير الأعمال 
والآجال والحركات . وهذه المقدمة تقتضي الاحتياج إليه بالإمداد فهم بعد أن 
أوجدهم لم يستغنوا عنه لمحة ما ؛ 

الجملة الثالثة « له مقاليد السماوات والأرض » وجيء بها مفصولة لأا تفيد 
بيان الجملة التي قبلها فإن الؤكيل على شيء يكون هو المتصرف في العطاء والمنع .. 

والمقاليد : جمع إقليد بكسر الهمزة وسكون القاف وهذا جمع على غير قياس . 
وإقليد قيل معرب عن الفارسية » وأصله ( كليد ) قيل من الرومية وأصله 
( اقليدس ) وقيل كلمة يمانية وهو مما تقاربت فيه اللغات . وهي كناية عن حفظ 
تخائرها . فلخ الأرش صناصرها يادنا وتات اعوائينا وجار 
وذخائر السماوات سز كواكبها وتضرفات أرواحها في عوالمها وعوالمنا . وما لا 
يعلمه إلا الله تعالى . ولما كانت تلك العناصر والقوى شديدة النفع للناس وكان 
الناس في حاجة إليها شبهت بنفائس المخزونات فصح أيضا أن تكون المقاليد 
استعارة مكنية » وهي أيضا استعارة مصرحة للأمر اللي التكويني والتسخيري 
الذي يفيص نه عل الاس من قلك اللتائز التي كقوله تحال د وإ من شىء 
إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم 8 
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وهذه المقدمة تشر الى أن الله هو معطي ما يشاء لمن يشاء من خلقه > ومن 
أعظم ذلك النبوءة وهديّ الشريعة فإن جهل المشركين بذلك هو الذي جرهم على 
ءظ أن أنكروا | اختصاص محمد 4ة بالرسالة دونهم » واخحتصاص أتباعه بالدى فقالوا 
« أهؤلاء مَنْ الله عليهم من بيننا » . 


فهذه: الجمل اشتملت على مقدمات ثلاث تقتضى كل واحدة منها دلالة على 
وحدانية الله بالخلق . ثم بالتصرف المطلق في مخلوقاته > ثم بوضع النظم 
والنواميس الفطرية والعقلية والتهذيبية في نظام العام وقي نظام البشر . وكل ذلك 
موجب توحيده وتصديقٌ رسوله ية والاستمساك بعروته کا رشد بذلك أهل 
الإيمان . 


فأما الجملة الرابعة وهي « والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ) 
فتحتمل الاعتراض ولكن اقترانها بالواو بعد نظائرها يرجح أن تكون الواو فيها 
عاطفة وأنها مقصودة بالعطف على ما قبلها لأن فيها زيادة على مفاد الجملة قبلها 5 
وتكون مقدمة رابعة للمقصود د تجهيلا للذين هم ضذ المقصود من . المقدمات فإن 
الاستدلال على الحق بإبطال ضده ضرب من ضروب الاستدال . 


لأن الاستدلال يعود الى ترغيب وتنفير فإذا كان الذين كفروا بأيات الله 
خحاسرين لا جرم كان الذين امنوا بايات الله هم الفائزين . فهذه الجملة تقابل 
حملة )) وينجي الله ا اتقوا بمفازتهم ( المنتقل منها الى هؤلاء الآيات از 
مع ذلك مفيدة إنذارهم وتأفين ارائهم » لأن موقعها بعد دلائل الوحدانية وهي 
يات دالة على أ ن الله واحد يقتضي التنديد عليهم في عدم ,! 

فقا الذين كفروا بايات الله ) بأ نهم الخاسرون لانم كفروا بآيات من له 


مقاليد خزائن الخير فعرضوا أنفسهم للحرمان ما في خزائنه وأعظمها خزائن خير 
اذ .. 
خرة . 


وآيات الله هى دلائل وجوده ووحدانيته التى أشارت اليها الحمل الشلاث 
السابقة . ) ظ , 


والإخبار عن الذين كفروا بأسسم الإشارة لله على أن امار اليهم خسرو 
لأجل ما وصفوا به قبل اسم الإشارة وهو الكفر بأيات الله . 


وتوسط ضمير الفصل لإفادة حصر الخسارة فيهم وهو قصر ادعائي بناء على 
عدم الاعتداد بخسارة غيرهم بالنسبة الى خسارتهم فخسارتهم أعظم خسارة . 


0 قل أَفعَيرَ الله أَمُرُوني أء عبد أ لجهلونَ ¢ 

| 017 نتيجة المقدمات وهو المقصود بالاشات ۽ فالفاء ق قوله « أفغير الله ) 
ريم الكلام الأمور السو ا بان يقوله عل الكلام المرخى يه إليه أيقرخ 
ابه أسماعهم » فإن الحقائق المتقدمة موجهة الى المشركين فبعدَ تقررها م 
وإنذارهم على مخالفة حالهم لا تقتضيه تلك الحقائق أمر الرسول هة بأن يوجه 
إليهم هذا الاستفهام الإنكاري منوعا على ما قبله إذ كانت أنفسهم قد خسئت با 
٠‏ جَبْهَها من الكلام السابق تأييسها هم من حاولة صرف الرسول وك عن التوحيد. 

الى عبادة غير الله . ض 


وتوسط فعل « قل » اعتراض , بين التريع والمفّع عنه لتصيير المقام لطاب 
المشركين خاصة بعد أن كان مقام الكلام قبله مقام البيان لكل سامع من المؤمنين 
وغيرهم > فكان قوله « قل » هو الواسطة في جعل التفريع خاصا هم . وهذا 
من بديع النظم ووفرة المعاني وهو حقيق بأن نسميه « تلوين البساط » . 

J»‏ غير الله » منصوب ب ١‏ عبد » الذي هو متعلق ب « تأمروي على حذف 
حرف الجر مع ( أن ۽ ولت مرق اجر جع ( أنه ٤‏ کی اشتوته ها ابد ۲ز 
تقدير : : أن أعبد فلا حذف الخار المتعلق ب « تأمروني )علقت , أن ) التي 
كانت متصلة به > کا حذفت في قول طرفة : : 


Yi‏ أهذا. الزاجري العقيسر الوغى وأن أشهد اللذات 1 أنت لدي 
وهذا استعمال جائز عند أبي الحسن الأخفش وابن مالك ونحاة الأقدالس. , 


والجمهور يمنعونه ويجعلون قوله « أعبد » هوالمستفهم عنه » وفعل 
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ظ « تأمروني ) اعتراضا أو حالا 3 والتقدير أأَعبْدُ غير الله حال كونكم تأمرونني 
بذلك . ومنه قولهم في المثل : تسمَع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه > وفي الحديث 
) وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعَه صدقة #دء 


وقرأ نافع ١‏ تأمروني تون واحدة خفيفة على خذف واخدة من النونين غم الل 
هما نون الرفع ونون الوقاية على الخلاف في المحذوفة وهو كثير في القران كقوله ‏ 
« فبم تبشرونٍ ٤»‏ وفتحَ نافع ياء المتكلم للتخفيف والتفادي من المد . وقرأ 
الجمهور « تأمروني » بتشديد النون إدغاما للنونين مع تسكين الياء للتخفيف . 

وقرأ ابن كثير بتشديد النون وفتح الياء . وقرأ ابن عامر « تأمرونني » بإظهار 
النونين وتسان الياء . ) ) 


ظ ندعم بوم اهن قرع طم بعد ان وصفوباخسرا ليجمع فم ين 


فعا عن دلائل الوحدانية الى هي ا منهم و فجهلوا دلالتها عل 
الصانع الواحل ول يكفهم هذا الحظ من الجهل حق .تدلوا ا حصيص عبادة 
أجسام من الصخر الأصم .. 


واطلاق الجهل على ضد العلم إطلاق عربي ۴ قال البابغة : 

برك ڏو عرضهم عي وعاللهم وليس جاهل شيء مثل من عل 

وقال السموأل أو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي 
سَلِ إن جَهِلتٍ الناس عنا وعنهم فليسَ سواءً عالم وجهول 


وخذف مفعول « الجاهلون » لتنزيل الفعل منزلة اللازم كن الجهل صار فم 
٠‏ سجية فلا يفقهون اشيئا فهم جاهلون با أفادته الدلائل من الوحدانية التي لو 
علموها لما أشركوا ولا دعوا النبيء با الى اتباع شركهم » وهم جاهلون بمراتب 
النفوس الكاملة جهلا أطمّعهم أن يصرفوا النبيء ب عن التوحيد وأن يستزّلوه 


بخزعبلاتہم وإطماعهم إيأه أن يعبدوا الله إن هو شار کم ف عمادة أصنامهم 
حسبون الدين مساومة ومغابنة وتطفيقا . 


« وَلْقَدْ أوجي إِلَيْكَ وَإِلَ الذِينَ من قَبْلِكَ لين أشْرَكْتَ 


َيَحبَطِن عَمَلّكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ارين“ بل الله عبد وكن 
3 من اله 5 6 4 


تأييد لأمره بأن يقول للمشركين تلك المقالة مقالة إنكار أن يطمعوا منه في عبادة 
الله » بأنه قول استحقوا أن يرمَوا بغلظته لأهم جاهلون بالأدلة وجاهلون بنفس 
الرسول وزكائها . وأعقب بأنهم جاهلون بأن التوحيد هو سنة الأنبياء وأنهم لا 
يتطرق الإشراك حوالي قلوہم . فالمقصود الأهم من هذا الخبر التعريض 
بالمشركين إذ حاولوا النبيء ييو على الاعتراف بإلهية أصنامهم . 


والواو عاطفة على حملة « قل ) . وتأكيذ الخبر بلام القسم وبحرف ( قد ) 
تأكيد لما فيه من التعريض للمشركين . 


اة فالراد ليل ل ب ایک ل م ا » مراد به الأنبياء . 


وجملة « لئن أشركت ليحبطن عملك » مبينة لمعنى أوحي كقوله تعالى 
« فسوس إليه الشيطان قال يا أدم هل أدلك على شجرة الخلد » . 


والتاء في « أشركت » تاء الخطاب لكل من أوحي إليه بمضمون هذه الجملة من 
الأنبياء فتكون الجملة بيانا لما أوحي إليه والى الذين من قبله . ويجوز أن يكون 
الخطاب للنبيء صلى الله غليه وسل فتكون الحملة بيانا لجملة « أوحي 
إليك » » ويكون « وإلى الذين من قبلك » اعتراضا لأن البيان تابع للمبين 
عمومه ونحوه . بوأنا ها کان فالمقصود بالخطاب تعريض بقوم الذي أوحى إليه 
لآن فرض إشراك النبيء ء ل غير متوقع . 


بهد ares‏ 2 واللام ٤‏ 
الط ؛ البطللان والدخض. و طبظ مله 2 تياك . 

والمراد بالعمل هنا .: العمل الصالح الذي يرجى منه الجزاء الحسن الأبدي . 
ومعنى حبطه : أن يتقو لغوا غير مجازی عليه . وتقدم حكم الإشراك بعد 
الإيمان » وحكم رجوع ثواب العمل لصاحبه إن عاد الى الإيمان بعد أن أبطل 
إيمانه عند قوله تعالى « من تند سکم عن دت فيس وهو كا فرك عات 
أعمالهم ) في سورة البقرة . 


ظ ثم عطف عليه أن صاحب الاشراك من الخاسرين > » شبه حاله حينئذ بحال 
التاجر الذي ارج مالا ليربح فيه زيادة مال فعاد وقد ذهب ماله الذي كان بيده أو 
أكثره » فالكلام تمثيل لحال من أشرك بعد التوحيد فإن الإشراك قد طلب به ٠‏ 
مبتكروه زيادة القرب من الله إذ قالوا « ما نعبدهم إلا ليقو بون إلى الله زلفى 00 
و «قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فكان حاهم كحال التاجر الذي طلب الزيادة 
على ما عنده من المال ولكنه طلب الربح من غير بابه » فباء بخسرانه وتبابه . وفي 
تقدير فرض وقوع الاشراك من الرسول والذين من قبله مع تحقق عصمتهم التنبيه 
على عظم أمر التوحيد وخطر الاشراك ليعلم الناس أن أعلى ريات لي ايل 
لو قرس أن ياي عليها الإشراك ا أبقي نتيا ترا ولتستضها دحضا 

و( بل ) لإبطال مضمون جملة « لئن أشركت » أي بل لا تشرك ٠‏ أولإبطال ظ 
مضمون جملة «١‏ أفغيرٌ الله تأمروني أعبد )2 . 

والفاء في قوله ١‏ اعبد » يظهر أنه تفريع على التحذير من حبط العمل ومن 
الخسران فحصل باجتماع ( بل ) والفاء » في صدر الحملة أن جعت ` 
غرضين : غرض إبطال كلامهم » وغرض التحذير من أحوالهم . وهذا وجه 
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رسيي + 





المقام » وتقديره : تنبه فاعبد الله ( أي تنبه لمكرهم ولا تغترر بما أمروك أن تعبد 
غير الله ) فحذف فعل الأمر اختصارا فلما حذف استنكر الابتداء بالفاء فقدموا 
شرل الف لوي كانت لاد موس تيح وهات لي نسي الكلام وسل 


ees‏ الو شيرق وال اله جز دل عل شط من في يدل عليه 
الضياق » تقديره : إن كنت عاقلا ( مقابل قوله ‏ | عا اكاعارة ‏ » فاعبد الله » 
سيبويه ُ ٠ : ١‏ 


وعن لكسائي والفراء المقاء َك ة بفعل قبلها قبلها يدل عليه + الفعل ا واي 7 لما ع 
لال به اتاد علد اباتع له 8 الفعل المحذوف . 


| وتقديم المعمول على «١‏ فاغيد » لإفادة القصر. کا تقدم في قوله , قل الله 
أعيد » في هذه السورة ع( أي أعبد “الله لا غيزه > وهذا في مقام الرد على المشركين 
كما تضمنه قوله « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » . ) 


ش ٠‏ والشكرعيا. العمل لسا انه عطف على إفراد الله تعالى بالعبادة فقد ظ 
للنبي . يان قي أرقي تعد وسنه بابي ل يقاس عليه لاء كاقول في 


د ل رت لیبن سلا ۽ ١‏ 
( ونا قروا لله ن قذر لاض يئا ق بي 
القيَمَة: وَالسّمَلوت طويلت یمین ه سبح ؛ تقل غا 


ا رکون“ 4 
يشر دول 


لما جرى الكلام على أن الله تعالى خلق كل شيء وأن له مقاليد السماوات 
والأرض وهو ملك عوالم الدنيا. » وذيل ذلك بأن الذين كفروا بدليل الوحدانية هم 


الخاسرون » وانتقلّ الكلام هنا الى عظمة مُلك الله تعالى في العالم الأخروي 
الأبدي > وأن الذين كفروا بايات الله الدالة على ملكوت الدنيا قد حسروا بترك ٠‏ 
النظر » فلو اطلعوا على عظيم ملك الله في الآخرة لقدّروه حى قدره فتكون الواو 
عاطفة جملة « والارض جيعا قبضته يوم القيامة » على جملة « له مقاليد السماوات 
والأرض » ويكون قوله « وما قدروا الله » الخ معتّرضا بين الجملتين » اقتضاها 
التناسب مع جملة و « الذين كفروا بايات الله أولئك هم الخاسرون » . 


ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « الله خالق كل شيء TET‏ وما 
قدروا الله حق قدره » وحملة ر« والأرض جميعا قبضته » كلتاهما معطوفتين على 
حملة « الله خالق كل شيء » . والمعنى : هوهو . إلا أن الحال أوضح إفصاحا 
اه ظ “ 

ويجوز أن تكون جملة « والأرض جيعا قبضته » عطف غرض على غرض انثقل 
به الى وصف يوم القيامة وأحوال الفريقين فيه » وجملة « وما فدروا الله حق 
قدره » اعتراضا . وهو تمثيلالحال الجاهل بعظمة شيء بحال من لم يحقق مقدار 
صبرة فنقصها عن مقدارها > فصار معنى « ما قدروا الله » : ما عرفوا عظمته 
حيث لم ينزهوه عا لا يليق بجلاله من الشريك في إلهيته ٠.‏ 

و« حق قدره » من إضافة الصفة الى الموصوف . أي ما قدروا الله قدره 
الح ؛ قاتتصت ( حى ؛ عل تة عن اسول المطلق المبين للنوع 1 و 
نظير هذا في سورة الأنعام . ) 


وجميع : أصله اسم مفعول مثل قتيل » قال لبيد :2 
عريت وكان بها المع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها 
وبذلك استعمل توكيدا مثل ( كل ) و( أجمع ) قال تعالى.« يوم يبعثهم الله 
جميعا » في سورة المجادلة . وقد وقع « جميعا » هنا حالا من ١‏ الأرض » واسم 
یکن ال ی 
كقول امرىء القيس :. 


02 السيهر 


فلو أنها نفس تموت جيعة ‏ ولكنها نفس تَسَاقَطُ أنفسا 


وانتصب « جميعا » هنا على الحال من « الأرض » وتقدم نظيره انفا في قوله 
) ا 1 


اسوك ) في سورة طه . 


والإخبار عن الأرض بهذا المصدر الذي هو بعنى المفعول كالخلق معن 
المخلوق للمبالغة في الاتصاف بالمعنى المصدري وإنما صيغ لها وزن المرة ة تحقيرا ها 
في جانب عظمة ملك الله تعالى » وانما لم يجا بها مضمومة القاف بمعنى الشيء 
المقبوض لئلا تفوت المبالغة في الاتصاف ولا الدلالة على التحقير فالقبضة مستعارة 
للتناول استعارة تصريحية › والقبضة تدل على تمام التمكن هن لبرش وأن 


0 الوقن لا تصرف له ولا موك . 


وهذا إيماء الى تعطيل حركة الأرض وانقماع مظاهرها اذ تصبح في عالم 
الآخرة شيئا موجودا لا عمل له وذلك بزوال نظام الجاذبية وانقراض أسباب ال حياة 
التي كانت تمد الموجودات الحية على سطح الأرض من حيوان ونبات . 

وطئُ السماوات : استعارة مكنية لتشويش تنسيقها واختلال أبعاد أجرامها 
فإن الطي رد ولفت بعض شقق الثوب أو الورق على بعض بعد أن كانت مبسوطة 
منتشرة على نسق مناسب للمقصود من نشره فإذا انتهى المقضود طوي المنشور » ٠‏ 
قال تعالى « يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده, » . 
واثبات الطي نخييل ٠.‏ 


والباء في « بيمينه » للالة والسببية . 


واليمين : وصف لليد ولا يد هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون 
باليد البمين قال الشاعر أ نشده الفراء والمبرد 4 قال القرطبي : 


ولا رأيت الشمس أشرق تو رها اولك منہا 55 بيمين 


أي بقدرة . وضمير( منها.) يعود على مذكور في أبيات قبله . 


والقضود من هاتين الخملتين تيل عظمة الله تعالى يخال من أتمل الأرضن ق 
قبضته ومن كانت السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل 
وهي تمثيلية تنحل اجزاؤها الى استعارتين . وفيها دلالة على أن الأرض 
والسماوات باقية غير مضمحلة ولكن نظامها المعهود اعتراه تعطيل . وفي 
٠‏ الصحيح عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله بل يقول « يقبض الله الأرض 
ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول نا املك أين ملوك الأرض » . يعن عياة الله 
ابن هسعنود قال جاه حير من الأسحبآر آل رسول الل فقال : يا تمك إنا تجد أن 
الله جعل السماوات على | صبع » والأرضين على إصبع ٠‏ والشجر على إصبع . 
والماءَ والثرى على إصبع > وسائر الخلق على اصبع . فيقول أنا املك » فضحك 
رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول احبر ثم قرأ رسول الله عة « وما 
كدرو الله حق قدره والأرض حميعا قبضته يوم النيضة پالمارات جریا يبك 
سبسحانة وتعالل عیا يشركوت 1 ,۽ 


ومعنى قوله : ثم قرأ هذه الآية ‏ نزلت قبل ذلك لأا مما نزل بمكة . وا 
من أحبار يهود المدينة » وقول الراوي : تصديقا لقول الحبر ٠‏ مدرج في الحديث 
من فهم الراوي كما جزم به أبو العباس القرطبي في كتابه « المفهم على صحيح 
مسلم » » وقال الخطابي روى هذا الحديث غير واحد عن عبد الله بن مسعود من 
طريق عبيدة فلم يذكروا قوله تصديقا لقول الحبر » ولعله من الراوي ظَنْ 
وحسبان . اه » أي فهو من إدراج إبراهيم يم النخعي رواية عن عبيدة . وإما كان 
ضحك النبيء صلى الله عليه وسلم استهزاء بالخبر في ظنه أن الله يفعل ذلك 
حقيقة وأن له يدا وأصابع حسب اعتقاد اليهود التجسيم ولذلك أعقبه بقراءة 
« وما قدروا الله حق قدره » لأن افتتاحها يشتمل على إبطال ما تومه الحبر 
ونظراؤه من الجسمية » وذلك معروف من اعتقادهم وقد ردّه القرن عليهم غير 
مرة خا عو معلوم قلم ججج الننيء 4# الى التصريح بإنطاله واكتفى بالإشارة التي 
يفهمها المؤمنون . ثم أشار الى أن ما توهمه اليهودي توزيعا على الأصابع إغا هو 

مجاز عن الأخذ والتصرف 


64 ` الزمر ' 


ونی بعض روایات الحديث فنزل قوله تعالى « وما قدَروا الله حقّ قدره » وهو 
وهم من بعض رواته وكيف وهذه مكية وقصة الخبر مدنية . 

وجملة « سبحانه وتعالى عما يشركون » إنشاء تنزيه لله تعالى عن إشراك 
المشركين له اهة وهويؤكد حملة « وما قدروا الله حق قدره ) . 


ارمح سا 7 م و 2 ادا ر „oF‏ ت 
« وَنْفْحَ في الصور فصع مَن في السَّمُوت ومن في الْأرّض إلا 
من اء الله ت فخ فيه أخراى فإذا هم قيام يُنظرون©) 5 


انتقال من إجمال عظمة القدرة يوم القيامة الى تفصيلها لما فيه من تهويل وتمثيل 
لجموع الأحوال يومئذ مما ينذر الكافر ويبشر المؤمن . ويذكر بإقامة العدل 
والحق . ثم تمثيل إزجاء المشركين الى جهنم وسوق المؤمنين الى الجنة . 

قالخملة هن عطق التعبة عل القعبة + وسا العطف ظافرة + وغبر 
بالماضي في قوله « ونفخ » وقوله « فصعق » مجازا لأنه محقق الوقوع مثل قوله: 
« أتى أمر الله » » ويجوز أن تكون الواو للحال بتقدير ( قد ) أي والحال قد نفخ 
في الصور . فتكون صيغة المماضي في فعلي ( نفخ وصّعق ) مستعملة في 
وابتدئت ت الجملة بحديث النفخ في الصور اذ هو ميقات i‏ الام ا سه 
من موت كل حي على وجه الأرض . وتكرر ذكره في القران والسنة ٠.‏ 

والصور : بوق ينادى به البعيد المتفرق مثل الحيش > ومثل النداء للصلاة فقد 
كان اليهود ينادون به : للصلاة الجامعة » كما جاء فى حديث بدء الأذان في 
الاسلام . والمراد به هنا نداء الخلق لحضور الحشر أحيائهم وأمواتهم . رتفم 
عند قوله « يوم ينفخ في الصور » في الأنعام . وهو علامة لأمر التكوين . 
. فالأحياء بصعقون فيموتون ( كا يموت المفزوع ) بالنفخة الأولى › والأموات 


! يصعقون اضطرابا داب بسسبية فيهم الحياة فيكونون مستعدين شرل الحياة 3 فإذا 
نفخت النفخة الثانية حلت الأرواح في الأجساد المخلوقة هم على مثال ما بل من 


الزمسر 65 


أجسادهم التي بليت > أو حلت الأرواح في الأجساد التي لم تزل باقية غير بالية 
كأجساد الذين صعقوا عند النفخة الأولى . ويجوز أن يكون بين النفختين زمن 
) تبلى فيه جميع الأجساد , 

والاستثناء: من اسم الموصول الأول 14 أي إلا من أراد الله عدم صعفه وهم 
الملائكة والأرواح » وتقدم في سورة النمل « ونفخ في الصور ففزع من في 
السماوات ومن في الأرض ( . 
المناسبة ما بين التفختين . و وأخرى؛ ضفة لمحذوق » أى نفخة أخرى > وهي 
نة خان تأثيرها لتأثير النفخة الأولى > لأن الأولى نفخة إهلاك وصعق 2 
والثانية نفخة احياء وذلك باختلاف الصوتين أو باختلاف أمری التكوين . 


وانما ذكرت النفخة الثانية في هذه الآية ولم تذكر في قوله في سورة النمل « ونمخ 
في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه 
داخرين » لأن تلك في غرض الموعظة بفناء الدنيا وهذه الآية في غرض عظمة شأن 
الله في يوم القيامة » وكذلك وصف النفخة بالواحدة في سورة ا لحاقة « فإذا نفخ 

فى الصور نفخة واحدة وحملت الأرض وال حبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت 
الواقعة ) وذكرت هنا نفختان . 


وضمير « هم » عائد على « من في السماوات ومّن في الأرض » فيا بقي من 
مفهومه بعد التخصيص ب « إلا من شاء الله » وهم الذين صعقوا صعق غات 
وصَعْق اضطراب بيأ لقبول ا حياة عند النفخة . 

و( إذا ) للمفاجأة للتنبيه على سرعة حلول الحياة فيهم وقيامهم إثره : 
و « وفيام ) جمع قائم . 

وحملة «ينظرون » حال . 

والنظرٌ : الإبضار . وفائدة هذه الحال الدلالة على أنهم حَيوا حياة كاملة لا 
غشاوة معها على أبصارهم > أي لا دهش فيها ىا في قوله تعالى « فإنما هي زجرة 








واحدة فإذا هم ينظرون » في سورة الصافات » أو أريد أنهم ينظرون نظر المقلب 
بصره الباحث . ويجوز أن يكون من النظرة » أو الانتظار . 


ون ات 


وأشرَقَتِ لاض نور رَيجَا ووضع الكتلبٌُ وجي 
بأ لنبيكين وَالشهَدَاء وقضي بينم با حى وهم لأ ر 0 (9) 


ف لس س 
ہے و گے o‏ ثم 0# © o2‏ 


ووفيت كل نفسِ ما عملت وهو أَعْلْمُ با يعون“ * 

صورت هذه الآيات جلال ذلك الموقف وجماله أبدع تصوير والتعريف في 
« الأرض » تعريف العهد الذكري الضمني فقد تضمن قوله « فإذا هم قيام 
ينظرون »أ نهم قيام على قرار فإن القيام يستدعي مكانا تقوم فيه تلك الخلائق وهو 
أرض الحشر وهي الساهرة في قوله تعاللى في سورة النازعات « فإنما هي رَجرة 
واحدة فإذا هم بالساهرة » والسرابك بأنها الأرض البيضاء النقية ولیس اللراج 
الأرض التي كانوا عليها في الدنيا فإنها قد اضمحلت قال تعالى ١‏ يوم تبدّل الأرض 
غير الأرض » : 


وإشراق الأرض انتشار الضوء عليهاءيقال : أشرقت الأرض . ولا يقال : 
أشرقت الشعس ٠‏ كما تقدم عند قوله « بالعَشيّ والإشراق » في سورة ص 


وإضافة النور الى الب إضافة تعظيم لأنه منبعث من جانب القدس وهوالذي 
في قوله تعالى « الله نور السماوات والأرض مثل لمن متا ة فيها مصباح ( 
الآية من سورة النور . فإضافة نور الى الرب إضافة تشريف للمضاف كقوله تعالى 
«هذه ناقة الله لكم اية » ىا أن إضافة ( رب ) الى ضمير الأرض لتشريف 
المضاف اليه » أي بنور خاص خلقه الله فيها لا بسطوع مصباح ولا بنور كوكب 
شمس أو غيرها » وإذ قد كان النور نورًا ذاتيا لتلك الأرض كان إشارة الى 
خلوصها من ظلمات الأعمال فدل على أن ما يجرى على تلك الأرض من الأعمال 
والأحداث حق وكمال في بابه لأن عام الأنوار لا يشوبه شيء من ظلمات 
الأعمال » ألا ترى أن العالم الأرضي لا لم يكن نيّرا بذاته بل كان نوره مقتبسا من 
شروق الشمس والكواكب ليلا كان ما على وجه الأرض من الأعمال والمخلوقات 
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خليطا من الخير والشر . وهذا يغني عن جعل النور مستعارا للعدل فإن ذلك 
المعنى حاصل بدلالة الالتزام كناية . ولو حمل النور على معنى العدل لكان أقل 
شمولا لأحوال الحق والكمال وهو يغنى عنه قوله «١‏ وقضي ب بيهم بالحق وهم لا 
يظلمون » . هذا هر الوجه فى تفسر الآية وقد ذهب فيا لاسر رن من السللف 
والخلف طرائق شتى . 

وه الكتاب » تعريفه تعريف الجنس » أي وضعت الكتب وهئ صحائف 
أعمال العباد أحضرت للحساب بما فيها من صالح نميو 2 


والوضع : e8‏ 3 والمراد به هنا اللإحضار ن 


ومجيء النبيئين للشهادة على أثمهم » كما تقدم في قوله تعالى « فكيف اذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » * في سورة النساء . 

والشهداء : جمع شهيد وهو الشاهد 1 قال تعالى « وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد » في سورة ق . والمراد الشهداء من الملائكة الحفظة الموكلين 
.بإحصاء أعمال العباد . ظ 


وصمير ( بينهم ) عائد الى « من في السماوات ومن في الأرض » أي قضي بين 
الناس بالحق . 


وجوز أن يكون المراد بالكتاب كتب الشرائع التي شرعها الله للعباد على ألسنة 
الرسل ويكون إحضارها شاهدة على الأمم اسيل ما يأف السا إليهم لثلا 
يزعموا أنهم لم تبلغهم الأحكام 1 
وک اق روت الآية صورة المتكمة الكاملة التي أشرقت بنور العدل » وصدر 
اكم على ما يستحقه المحكوم فيهم من كرامة ونذالة > ولذلك قال « وقضي 
بيغهم بالحق » أي صدر القضاء فيهم با يستحقون وهو مسمى الحق . فمن 
القضاء ما هو فصل بين الناس في معاملات بعضهم مع بعض من كل ظا لم ومظلوم 
ومعتلٍ ومعتدّى عليه في اختلاف المعتقدات واختلاف المعاملات قال تعالى « إن 
ربك يحكم بينهم يوم القيامة في| كانوا فيه يختلفون » . 








وهو قوله « يويك كل لف مدت ع" 1 


فقضاء الله هو القضاء العام الذي لا يقتصر على إنصاف المتداعين كقضاء 
القاضى . ولا على سلوك الداعرين كقضاء والي الشرطة » ولا على مراقبة 
المعيِّينَ كقضاء والي الحسبة ٠‏ ولكنه قضاء على كل نفس فيا اعتدت وفيها سلكت 
وفيا بدلت > ويزيد على ذلك بأنه قضاء على كل نفس بما اختلّت به من عمل وبا | 
أضمرته من ضمائر إِنْ خيرا فخيرٌ وإن شرا فشر . وان ذلك تشير المراتب الثاراث 


3 في الاية : مرتبة « وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ) ع ومرتبة ( ووفيت كل 


یں ا عبات ۾ »> ومرتية ( وهو أعلم بما يفعلون » . 


والتوقية ‏ 12 إعطاء التي واا لقص افيه عبن اسن في | إعتطافه وال عرد غبطاء 
أمثاله . 


زل قله د ما فلت » ضاف عطوف ؛ أي جزاء ما عملت لظهور أن 
غملة المرء ٠‏ يوا يمد أن صما راغا بول جرا 5 


والقول في الأفعال الماضوية ٤‏ قوله J)‏ اشرق 4 ووضصضع 6 لكيه 4 
ویک » كالقول في قوله « رابخ في الضود. ) ۳ 


2 وسیق ن الَذِينَ مروا ل جهنم مر حو إِذَا جاو 


” RE ه‎ 


بويا وقال 5 رنت 1 راکم رل سکم يتلُونَ 
ا بت ربكم وَينِرُونكمْ لقا يكم هَل هلدا الوا بَلَى 


17 


وَلَكنْ حة حَقَتَ كلم الْعَذَابِ عل الْكفِرِينَ ن قيل اذخلواً 
وب جهنم - حََلِدِينَ فيها ېش مَنْوَى لمَكبّرِينَ*" 4 ٠‏ 


5 ° 


ظ هذا تنفيذ الققضاء الذي حاء في قوله ) وقضي بینم بالحق » وقوله « ووفيت 
٠‏ كل نفس ما عملت » . فإن عاقبة ذلك ونتيجته إيداع المجرمين في العقاب 


الوسر _ الف 


وإيداع الصالحين في دار الثواب . 


وابتدىء في ابر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقام اذ هو مقام 
إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات مثل هذه 
فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود متهم فا يذكر عنهم فإِنما هو تكرير بشارة 
وثناء .. ظ ظ 

والسوق : أن يجعل الماشي اشيا أخر وسر امام ويللازمة + وفيا القود 2 
والسوق مشعر بالإزعاج والإهانة » قال تعالى اما يساقوت ال الوت * . 

م هي 0 : | ا 0 ل 
والزمر : جمع زمرة + وهي الفوج من النامن المتبوع يفوج اجر + فلا يقال ' 
مرت زمرة من الناس 4 إل إدا كانت متبوعة بأخرى 3 وق من الألفاظ التي 

مدلوها شيء مقيد مقيد 

وإنغا جعلوا 8 لاختلاف درجات كفرهم . فإن كان المراد بالذين كفروا 
مشركي قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في 
الكفر وما يخالطه من حدب على المسلمين أو فظاظة َ ومن محايدة للنبيء كله أو 
أَذَى > وإن كان المراد بهم جميع أهل الشرك كما تقتضيه حكاية الموقف مع قوله 
« ألم يأتكم رسل » كان تعدد زمرهم على حسب أنواع إشراكهم . 

و( حتى ) ابتدائية و( إذا ) ظرف لزمَان المستقبل يضمن معنى الشرط ‏ 

غالبا » أي سيقوا سوقا ملازما لهم بشدته متصل يَؤمن مجيئهم الى اتاو زب 

وحملة ف فتحت » جواب ( إذا ) لأنها ٠:‏ ملك مق الشرط وأغنى ذكر ( إذا ) 
عن الإتيان ب ( لا ) التوقيتية » والتقدير : فلا جاءوها فتحت أبوابها » أي 
وكانت مغلقة لتفتح في وجوههم حين جیهم فجأة تهويلا ورعبا : 


وقرأ الجمهور « فتحت » بتشديد التاء للمبالغة في الفتح وقرأء عاصم وحزة. 
والكسائي وخلف بتخفيف التاء على أصل الفعل . 

والخزنة : مع خازن وه لوكي ولباب غلب عليه اسم الخازن لأنهيقضد 
لخزن المال . | 


والاستفهام الموجه الى أهل النار استفهام تقريري مستعمل في التوبيخ والزجر 
كما دل عليه قوم بعده « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتخبرين )1 . ظ 
' و« منكم » صفة ل « رسل » . والمقصود من الوصف التورك عليهم لأنهم 
كانوا يقولون « أبشرا منا واحدا نتبعه » » والتلاوة : قراءة الرسالة والكتاب لأن 
القارىء يتلو بعض الكلام ببعض › وأصل الآيات : العللامات مثل آيات 
الطريق . وأطلقت على الأقوال الدالة على الحق . وراد ميا هنا الأقواك الموحى 
ظ ميا آل الرسل مثل صحف إبراهيم وموسى والقران ٠‏ وأخصها باسم الآيات هي 

أياتث القران لأها استكملت كنه الآيات باشتماها على عظم الدلالة على الحق وإذ ‏ 
هى معجزات بنظمها ولفظها . وما عداه يسمى ايات على وجه المشاكلة كا في 
سیا رش الرجم : أن اليهودي الذي أحضر التوراة وضع يده على اية الرجم » 
رلك :سمي هد برب القران؟ اتپ اللسساوية عأ يد الل قاری على الوحدانية 
ظ والبعث ونحوها من الاستدلال . ظ ظ 


واسندت التلاوة الى جميع لرسل وان کان فيهم من ليس له کناب ۽ عسل . 
يقة التغليب . 


وإضافة ( يوم ) الى ضمير المخاطبين باعتبار كونهم فيه كقول النبيء لاء في 
خطبة حجة الودا و كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ٠‏ 
الابما ا قت اسیا + ر أل ) العهدية .. ظ 


جواہم ەراز بلى ) إقرار بإبطال المنفي وهو | تیان ن الرسل وتبليغهم ف فمعناه 
لے إتيان ن الرصل سل وتبليغهم . 


E‏ العذاب » هي الوعيد به على ألسنة الرسل كا في قول بعضهم في 
الآية الأخرى « فبحقٌ علينا قول ربنا إنا لذائقون » أي تحققت فينا ٠‏ فالتغريف فى 
كلمة « العذاب » تعريف لجنس لإضافتها الى معرفة بلام الجنس . 

لمات .. آ ظ 
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ومحل الاستدراك هو ما طوي في الكلام نما اقتضى أن تحق عليهم كلمات 
الوعيد » وذلك بإعراضهم عن الإصغاء لأمر الرسل » فالتقدير : ولكن تكبرنا 
وعاندنا فحقت كلمة العذاب على الكافرين » وهذا الجواب من قبيل جواب 
المتندم المكروب فإنه يوجز جوابه ويقول لسائله أو لائمة « الأمرّك) ترى » . ٠‏ 


ولم يعطف فعل « قالوا » على ما قبله لأنه جاء في معرض المقاولة كا تقدم غير 
مرة انظر قوله تعالى ١‏ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ٠‏ الى قول قال إل الم دا 
لا تعلمون » . 

وفعل ١‏ قيل » مبني للنائب للعلم بالفاعل إذ القائل : ادخلوا أبواب جهنم 3 
هم حزنتها . 

ودخول الباب : ولوجه لوصول ما وراءه قال تعالى ١‏ ادخلوا عليهم الباب ( 
اي جو الأرض المقدسة > وهي أريجا . 
قبله والتقدير : بئس مثوى المتكبرين جهنم ووصفوا ب « المتكبرين » لأنهم 
أعرضوا عن قبول الاسلام تكبرا عن أن يتبعوا واحدا منهم . 

$ وَسِيقَ اله بن اتقو ر إلى الحنة د زُمَرَا حت | إِذَا اموم 

o‏ ا۶ے م بإ عا كه 

رت أبومها وقال ا خرنتها سلم عم طبه فَادْخَلومًا 
ينا 4% 


أطلق على تَقدِمّة المتقين الى الجنة فعل السّوق على طريقة المشاكلة ل ٠‏ سیق » 
الأول . والمشاكلة من المحسنات > وهي عند التحقيق من قبيل الاستعارة التي 
لا علاقة ها إلا المشاءبة الجملية التي تحمل عليها مجانسة اللفظ . 


وجعلهم زُمرا بحسب مراتب التقوى . 


والواو في حملة « وفتحت أبوابها » واو الحال » أي حين جاءوها وقد فتحت 
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أبوامما فوجدوا الأبواب مفتوحة على ما هو الشأن في اقتبال أهل الكرامة .ب 


وقد وهم في هذه الواو بعض النحاة مثل ابن خالويه والحريري وتبعههما الثعلبي 
في تفسيره فزعموا أنها واو تدخل على ما هو ثامن إما لأن فيه مادة ثمانية كقوله 
) ويقولون تسعة وثامنهم كلبهم » » فقالوا في «وفتحت أبوامبا ) جي ء بالواو لأن 
ابواب ال حنة ثمانية » وإما لأنه ثامن في التعداد نحو قوله تعالى « التائبون 
العابدون » الى قوله «والناهون عن المنكر » فإنه الوصف الثامن في التعداد ووقوع 
هذه الواوات مُصادفة غريبة » وتنبّه أولئك الى تلك المصادفة تنبه لطيف ولكنه لا 
طائل تحته في معاني القرآن بَلْهَ بلاغته » وقد زينه ابن هشام في مغني اللبيب . 
وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « التايبون العابدون » في سورة الأعراف وعند 
قوله « ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » في سورة الكهف . 


و إذ1 ) هنا لمجرد الزمان غير عضمئة معن الشرط » فالتقدير : : حتی زمن 
مجيئهم الى أبواب ا حنة > أي خخلتهم' الملافكة الموكلون بقانم عند أبواب 
ا حنة » كحالة من هدي العروس الى بيتها فإذا أبلغها بابه خلى بينها وبين بيتها » 

كأنهم يقولون : : هذا منزلكم فدونكموه ؛ فتلقتهم خزنة الحنة بالسلام . 

و « طبتم » دعاء بالطيب لهم > أي التزكية وطيب الحالة > والحملة إنشا 
تكريم ودعاء / 

والخلاف بين القراء في « فتحت » هنا كالخلاف في نظيره المذكور انفا .. 

7 وَقالواً | الْحَمْدُ لله الى صَدَقَنَا وعد وَأَوْرَتَنا الأرض نبوا 


و ناي 01 


هن ٠‏ الجنة سا نشا فنعم أ الخ 4 
عطف هذا الكلام يؤذن بأن قولهم ذلك غير جواب لقول الملائكة بل حمدوا الله 


على ما منحهم من النعيم الذي وعدهم به » وإنما وعدهم به بعنوان الأعمال 
الصاحة فلا كانوا أصحاب الأعمال الصالحة جعلوا وعد العاملين للصالحات 


وعدا لهم لتحقق المعلق عليه الوعد فيهم ,! 


ومعنى « صدّقنا ) حقق لنا وعده : 





وقوله « أورثنا الأرض » كلام جرى مجرى المثل لمن ورث الملك قال تعالى « اَن 
الأررض يرثها عبادى الصالحون » فعبر القران عن مراد أهل الحنة المختلفي 
اللغات مهذا التركيب العربي الدال على معاني ما نطقوا به من لغاتهم المختلفة . 


ويجوز أن يكون أهل الجنة نطقوا بكلام عربي ألهمهم الله إياه فقد جاء في الآثار 
أن كلام أهل الجنة بالعربية الفصحى . ولفظ « الأرض » جار على مراعاة 
التركيب التمثيل لأن الأرض قد اضمحلت أو بدلت . 


ويجوز أن يكون لفظ « الأرض » مستعارا للجنة لأنها قرارهم كا ان الأرض 
قرار الناس في الحياة الأولى . 


وإطلاق الإيراث استعارة تشميها للاعطاء بالتوريث 5 سلامته من تعب 
الا سات . 


وأرادوا ب « العاملين » أنفسّهم » أي عامل الخير » وهذا من التصريح 
بالحقائق فليس فيه عيب تزكية النفس» لأن ذلك العالم عالم الحقائق الكاملة 
المجردة عن شوب النقائص . 


واعلم أن الآيات وصفت مصير أهل الكفر ومصير المتقين يوم الحشر وسكتت 
عن مصير أهل المعاصي الذين لم يلتحقوا بالمتقين بالتوبة من الكبائر وغفرانٍ 
الصغائر باجتناب الكبائر » وهذه عادة القران في الإاعراض عن وصف رجال من 
الأمة الإسلامية بمعصية رمم إلا عند الاقتضاء لبيان الأحكام . فإن الكبائر من 
أمر الجاهلية فما كان لأهل الإسلام أن يقعوا فيها فإذا وقعوا فيها فعليهم بالتوبة فإذا 
ماتوا غير تائبین فإن الله تعالى يحصي هم حسنات أعماهم وطيبات نواياهم 
فیقاصھم بها إن شاء 1 ثم هم في] دون ذلك يقتربون من العقاب بمقدار اقترا ہم 
من حال آهل الكفر في وفرة المعاصي فيؤمر بهم الى النار » أو الى الحنة ۽ ومنهم 
أهل الاعراف . وقد تقدمت نبذة من هذا الشأن في سورة الأعراف . 
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عطف على ما قبله من ذكر أحوال يوم القيامة التي عطف بعضها على بعض 
اداه هن فوله اوس بوه سسا سويت 

والخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم فيكون إيذانا بأنها رؤية دنو من العرش 
وملائكته وذلك تكريم له بأن يكون قد حواه موكب الملائكة الذين حول 
العرش . ٠‏ 
) اين : الإحداق بالشيء والكون بجوانبه : 

وجملة « يسبحون بحمد ربهم » حال » أي يقولون أقوالاً تدل على تنزيه الله 
تعالى وتعظيمه ملابسّة لحمدهم إياه . فالباء في « بحمد رہم » للملايسة تتعلق 
ب( يسبحول ) . 


مقام الغ دة لملازمة للخلائق 


9 وقضِي بينهم بالحق # 
تأكيد لجملة « وَقضي بينهم بالحق وهم لا يُظلمون » المتقدمة . 
#22 6>ن ع - ر ك °| 2 
© وقيل الحمد لله رب العلمين”“ 4 
يجوز أن يكون توكيدا لحملة « وقالوا الحمد الذي صدقنا وعده » . ويجوز أن 
يكون حكاية قول اخر لقائلين من الملائكة والرسل وأهل الجنة » فهو أعم من 


القول المتقدم الذي هو قول المسوقين الى الجنة من المتقين . فهذا قولهم يحمدون 
الله على عدل قضائه وجميع صفات كماله . 


ببسم الله الح حمن الرحيم 


سورة المؤمن 


وردت تسمية هذه السورة في السنة « حم المؤمن » روى الترمذي عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ حم المؤمن » الى 
« إليه المصير » » وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها » و الحديك : وياتك 
اشتهرت في مصاحف المشرق . وبذلك ترحمها البخاري في صحيحه والترمذي 
في الجامع . ووجه التسمية أنها ذكرت فيها قصة مؤمن ال فرعون ولم تذكر في 
سورة أخرى بوجه صريح . 


والوجه في إعراب هذا الاسم حكاية كلمة «حم» ساكنة الميم بلفظها الذي 
يقر ۳ . وبإضافته الى لفظ « المؤمن » بتقدير : سورة حم ذْكرِ المؤمن أو لفظ المؤمن 
وتسمى أيضا « سورة ت الطول » لقوله تعالى ف في أولهها « ذي الطول » وقد تنوسي 
هذا الاسم . وتسمى سورة افر لكر وصق تعاللى « غافر الذنب » في أوها : 
ومبذا الاسم اشتهرت في مصاحف المغرب .ب 


وهي مكية بالاتفاق وعن الحسن استئناء قوله تعالى ٠‏ وسبح بحمد ربك 
بالعشيّ والإبكار » » لأنه كان يرى أنها نزلت في فرض الصلوات الخمس 
وأوقاتها . ويرى أن فرض صلوات خمس وأوقاتها ما وقع الا في المدينة وانما كان 
المفروض بمكة ركعتين كل يوم من غير توقيت » وهو من بناء ضعيف على ضعيف 
فان الحمهور على أن الصلوات الخمس فرضت بمكة في أوقاتها على انه لا يتعين ان 
ركو الراد بالتسيوج في تلك الآية الصلوات بل مل عل ظاجر لفظه مين كل قول 
ينزه به الله تعاللى . 


وأشذ منه ما روي عن أب العالية أن قوله تعالى « ان الذين يجادلون في آيات 
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الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » نزلت في يهود من 
المدينة جادلوا النبيء صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال وزعموا أنه منهم . وقد 
جاء في أول السورة « ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » . والمراد بهم 
المشركون . 

وة المتورة - جعلت الستين في عداد ترتيب نزول السور نزلت بعد سورة الزمر 
وقبل سورة فصّلت وهي أول سور ال حم نزولا . 

وقد كانت هذه السورة مقروءة عقب وفاة أبي طالب . أي سنة ثلاث قبل 
الحجرة لما سيأتي أن أبا بكر قرأ اية « أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » حين اذى 
نفر من قريش رسول الله َة حول الكعبة واا دنہ ای رون رسول ,الله 
يو بعد وفاة أبي طالب . 


والسور المفتتخة بكلمة ( حم ) سبع سور مرتبة في المصحف على ترتيبها في 
ارا یں | ال حم » جعلوا لها اسم ( ال ) لتاخيها في فواتحها . 
ا سرة واحذة رکلم 9 آل م قضباآف الى ذى شرف ( ويقال لغير المقصود 
يفه أهل فلان ) قال الكميت : 


ف أقا لكم فن آل سحام نة اوا ما ثقية شی ف 
قرآنا لكم في ال حاميم وها منا فقيه ومعرب 


يريد قول الله تعالى في سورة « حم عسق » قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
في القربى » على تأويل غير ابن عباس فلذلك عززه بقوله : تأوها منا فقيه 
ومعرب . ئ 


وربما جمعت السور المفتتحة بكلمة ( حم ) فقيل الحواميم جمٌ تكسير على زنة 
فعّالیل لأن مفرده على وزن فاعیل وزنا عرض له من تركيب اسمي 'الحرفين : 
حا » ميم . فصار كالأوزان العجمية مثل ( قابيل ) و( راحيل ) وما هو 
بعجمي لأنه وزن عارض لا يعتدٌ به .وجمع التكسير على فعاليل يطرد في مثله . 


وقد ثبت أنهم جمعوا ( حم ) على حواميم في أخبار كثيرة عن أبن مسعود ؛ 
واد بن عباس ( وسمرة بن جندب ¢ ونسب في د بعض الأخبار الى النبيء ء ية وم 
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على طواسين بالنون تغليبًا . وأنشد أبو عبيدة أبياتا لم يسم قائلها : 

حلفت با لبه الآ قفد طولت ويمكين بعدها قل أفقت 
وبثمان ثنيت وكررت وبالطواسين اللواتني الب 
وبالحواميم اللواتي س وبالمفصل التي قد فصّلت 





وعن أبي عبيدة والفراء أن قول العامة الخُواميم ليس من كلام العرب وتبعها 
أبو منصور الحو اليقي . 


وقد عدت اما اربعا اوثمانين في عد أهل المدينة وأهل مكة 34 وخمسا وشمانين في 
ل أهل الام , والكوفة 4 واثنتين رمان في عد أهل البصرة . 


أغراضن هله البو رة 


تضمنت هذه السورة أغراضا من أصول الدعوة الى الإيمان » فابتدئت با 
يقتضى تحدي المعاندين في صدق القران كا اقتضاه الحرفان المقطعان في فاتحتها ىأ 


) تقدم في أول سورة البقرة . 


وأجري على اسم الله تعالى من صفاته ما فيه تعريض بدعوتهم الى الإقللاع ع 
هم فيه 3 فكانت فاتحة السورة مثلّ ديباجة الخطبة مشيرة الى الغرض من تنزيل 


هذه السورة : 


وعقب ذلك بأنَّ دلائل تنزيل هذا الكتاب من الله بينة لا يجحدها الا الكافرون 
من الاعتراف بها حسدا . وأن جدالهم تشغيب وقد تكرر ذكر المجادلين في ايات 
الله ہس مرات ٤‏ هذه السورة 4 وغثيل حالهم بحال الأمم التي كليق رسل 
الله بذكرهم اجمالا » ثم التنبيه على اثار استئصالهم وضرب المثل بقوم فرعون . 

وموعظة مؤمن آل فرعون قومه بمواعظ تشبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم 
قومه . | 
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والتنبيه على دلائل تفرد الله تعالى بالإلهية إحمالا . 
وابطال عبادة ما يعبدون من دون الله . 
والتذكير بنعم الله على الناس ليشكره الذين أعرضوا عن شكره 
والاستدلال على إمكان البعث . 
وإنذارهم بجا يلقون من هو له وما يترقبهم ن العذاب 1 وتوعدهم بأآن لا . 
نصير لهم يومئذ وبأن كبراءهم يتبرؤون منهم . 
ولت الله رسوله يل بتحقيّق تصر هذا الدين في حياته وبعد وفاته . 
وتخلل ذلك الثناء على المؤمنين ووصف كرامتهم وثناء الملائكة عليهم . 


TFA‏ السورة اديج اللي رواه اولي عن أبي عريرة قال قال 
ماحد بسن د واس جل بسي قط پا 


1 ج ۵ 4 

القول فيه كالقول في نظائره من الحروف المقطعة في أوائل السور . وأن 
معظمها وقع بعده ذكر القرآن وما يشير إليه لتحدّي المنكرين بالعجز عن 
' معارضته . وقد مضى ذلك في أول سورة البقرة وذكرنا هنالك أن الحروف التي 
أسماؤها تمدودة الآخر ينطق بها فى هذه الفواتح مقصورة ة بحذف اهمزة تخفيفا لأا 
في حالة الوقف مثل اسم ( حا ) في هذه السورة واسم ( را ) في ار واسم ( يا ) 
يسن . 


« تنزیل الکنب رت الله العَريز الْعَلِيِم © 4 | 


القول فيه كالقول في فاتحة سورة الزمر . ويزاد هنا أن المقصود بتوجيه هذا 
الخبر هم المشركون المنكرون أن القران منزل من عند الله . فتجريد الخبر عن 
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المؤكد إخراج له على حلاف مقتضى الظاهر بجعل المنكر كغير المنكر لأنه يحف به 


0 غَافِرٍ الذنب وقابل لتوب RE‏ العقاب دي الطؤل. لا 
لَه إلا هو لَه لَص 4 


ایی وو ¢ بعضها بحرف التعريف وبعضها 


ووش الله يوصفي ١‏ العزيز العليم » هنا تصريضن بان متكي تتؤيل 
الكتاب منه مغلوبون مقهورون » وبأن الله يعلم ما تكنه نفوسهم فهو محاسبهم 
عل اقلق ۽ ويشز لل ان القران كلام العزيز لأعليم قل يقني قير الل على باد ولا 
يعلم غير الله أن يأتي بمثله . 

وهذا وجه المخالفة بين هذه الآية ونظيرتها من أول سورة الزمر التي جاء فيها 
وصف « العزيز ز الحكيم » » على أنه يتأق في الوصف بالعلم ما تأق في بعض 
احتمالات وصف « الحكيم » في سورة الزمر . ويتاق في الوصفين أيضا ما تأق 
ا ا 


يمن سیا انلق من راا ) وقالو لولا نرّل هذا القرنُ على رجل من 


القريتين عظيم ) . 


وف إتباع الوصفين العظيمين بأوصاف « غافر الذنب » وقابل التوب ٠»‏ 


شديد العقاب . ذي الطول » ترشیح تذللك التعريض كأنة يقول : إن كنتم 
أذنبتم بالكفر بالقران فإن تدارك ذنبكم في مكنتكم لأن الله مقرر :اتصافه بقبول 
التوبة وبغفران الذنب» فكيا قفر لرن تأبوا من الأمم فقبل إيمانهم يغفر لمن يتوب 


منكم . 


وتقديم « غافر » على « قابل التوب » مع أنه مرتب عليه في الحصول للاهتمام 
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بتعجيل الإعلام به لمن استعدٌ لتدارك إمره فوصفٌ « غافر الذنب وقابل التوب » 
تعريض بالترغيب » وصفتا « شديدٍ العقاب ذي الطول » تعريض بالترهيب . 
والتوب : - تناب » والتوب بالمثناة والقوب بالمثلقة والآوب كلها بمعتى 
الرجوع 5 أي الرجوع الى أمر الله وامتثاله بعد الابتعاد عنه ۾ واا عطفية صفة 

« وقابل التوب » بالواو على صفة « غافر الذنب » ول تَفْصَّل کا فصلت صفتا 
« العليم غافر الذنب » وصفة « شديد العقاب » إشارة الى نكتة جليلة وهي 
إفادة أن يجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيجعلها له طاعة 
وبين أن يحو عنه بها الذنوب التي تاب منها ونيم على فعلها » فيصبح كآنه لم 
يقعلها . وهذا :قضل من الله . 


وقوله « شديدٍ العقاب » إفضاء بصريح الوعيد على التكذيب بالقران.لأن 
نجيئه بعد قوله « تنزيل الكتاب من الله » يفيد أنه المقصود من هذا الكلام بواسطة 
دلالة مستتبعات التراكيب . 


والمراد ب « غافر » و« قابل » أنه موصوف بمدلوليهما فيها مضى إذ ليس المراد انه 
سيغفر وسيقبل » فاسم الفاعل فيهما مقطوع عن مشابهة الفعل . وهو غير عامل 
عمل الفعل » فلذلك يكتسِب التعريف بالإضافة التي تزيد تقريبه من الأسماء . 
وهوالمحمل الذي لا يناسب غيره هنا . 


و« شديد » صفة مشبّهة مضافة لفاعلها » وقد وقعت نعتا لاسم الجلالة 
اعتدادا بأن التعريف الداخل على فاعل الصفة يقوم مقام تعريف الصفة فلم 
يخالف ما هو المعروف في الكلام من اتحاد النعت والمنعوت في التعريف واكتساب 
الصفة المشبهة التعريف بالإضافة هو قول نحاة الكوفة طردا لباب التعريف 
بالاضافة وسيبّويه يجوز اكتساب الصفات المضافة التعريف بالإضافة إلا الصفة 
المشبهة لأن إضافتها نما هي لفاعلها في المعنى لأن أصل ما تضاف إليه الصفة 
المشبهة أنه كان فاعلا فكانت إضافتها إليه محرد تخفيف لفظي والخطب سهل . 


والطول يطلق على سعة الفضل وسعة المال. ويطلق على مطلق القدرة ىا في 
القاموس 4 وظاهره الإطلاق وأقره في تاج العروس وجعله من معئح هذه الآية 3 





ووقوغه مع « شديد العقاس » ومزاوجتها بوصفي « غافر الذنب وقابل التوس ) 
ليشير الى التخويف بعذاب الآخرة من وصف « شديد العقاب )ع وبعذاب 
الذثيا من وصف « ذيٍ الطول + كقوله , أو رياه الذي داع تادوم 
مقتدرون ) > وقوله « قل إن الله قادر على أن ينزل آية ) . 


وأعقب ذلك با يدل على الوحدانية وبأن لنيز ٠‏ أي المرجع اليه تسجيلا 
لبطلان الشرك وإفسادا لإحالتهم البعث . ٤‏ 


فجملة « لا إله الا هو » في موضع الصفة»وأتبع ذلك بجملة « إليه المصير » 
إنذارا بالىعث ث واسراء لزه لما أجعريث ” J e‏ 3 ار اتپ لضي التوب شديد 


إما الى ثوابه وإما ال عقابه فليزنوا أنفسهم ليضعوها حيث يلوح من حال ١‏ 


حرف لين » وحرف صحيح مثل : العليه والبلاد » وعقاب . 


وقد اشتملت فانحة هذه السررة على هأ يشين الى جوا أغراضها ويناسب 
الخوض في تكذيب المشركين بالقران ويشير الى أنهم قد اعتزوا بقوتهم ومكانتهم 
وأن ذلك زائل عنہم کا زال عن أمم أشد منهم قأسعيقت عاك الانائة كمال ما 
يطلب في فواتح راق ا يسم براعة لمع أو براعة الاستهلال ٠‏ 


شوو ى 


كيه في اكليم 4 


أن کون القران منزلا من عند الله أمر لا ريب فيه كما تقدم فينشأ في نفوس 
السامعين أن يقولوا : فا بال هؤلاء المجادلين في صدق نسبة القران الى الله لم 
تقنعهم دلائل نزول القرآن من الله » فأجيب بأنه ما جادل في صدق القران إلا 
الذين كفروا بالله وإذ قد كان كفر المكذبين بالقران أمرا معلوما كان الإخبار عنهم 
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بأنهم كافرون غير مقصود منه إفادة اتصافهم بالكفر . فتعين أن يكون الخبر غير 
مستعمل في فائدة الخبر لا بمنطوقه ولا بمفهومه . فإن مفهوم الحصر وهو : أن 
الذين امنوا لا يجادلون في ايات الله كذلك أمر معلوم مقرر » فيجوز أن يجعل 
مراد بالذين كفروا نفس المجادلين في ايات الله وأن المراد بكفرهم كفرهم 
بوحدانية الله بسبب إشراكهم > فالمعنى : لا عجب في جداهم بايات الله فإنهم 
أتوا بجا هو أعظم وهو الإشراك على طريقة قوله تعالى « يسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة ) . 

ويجوز أن يجعل المراد بالذين كفروا جميع الكافرين بالله من السابقين 
والحاضرين » أي ما الجدل في آيات الله إلا من شأن أهل الكفر والإشراك . 
وجادلة مشركي:فكة شعبة من شعب. مجادلة كل الكافرين > فيكون استدلا لا 
بالأعم على الخاص > وعلى كلا الوجهين ترك عطف هذه الجملة على التي قبلها 

والمراد بالمجادلة هنا المجادلة بالباطل بقرينة السياق فمعنى « في أيات الله » في 
صدق ايات الله بقرينة قوله « تنزيل الكتاب من الله العريز ز العليم ا ن تقدير 
مضاف دل عليه المقام ى)| دل قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام « يجادلنا في قوم 
لوط » » على تقدير : في إهلاك قوم لوط . فصيعة المفاعلة للمبالغة في الفعل من 
جانب واحد لإفادة التكرر مثل : سافر وعافاه الله » وهم يتلونون في الاختلاق 
ويعاودون التكذيب والقول الزور من نحو قولهم « أساطير الأولين » » « سحر 
مبين » » « فول كاهن. » » « قول شاعر » لا ينفكون عن ذلك . ومن المجادلة 
توركهم على الرسول ي بسؤاله أن يأتيهم بايات کا يقترحون » نحو قولهم « لن 
تومن لشدحى تف لنا من الأرضن پرا » الآيات وقوهم ١‏ « لولا أنزل عليه ملك 
فيكون معه نذيرًا » الآيات . 


وقد كان لتعلق ( في ) الظرفية بالجدال » ولدخوله على نفس الآيات دون 
أحواها في قوله « ما يجادل في ايات الله » موقع عظيم من البلاغة لأن الظرفية 
تحوي جميعٌ أصناف الجدال » وجُعل مجرورٌ الحرف نفس الآيات دون تعيين نحو 
صدقها أو وقوعها أو صنفها . فكان قوله « في ايات الله » جامعا للجدل بأنواعه 
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ولتعلّق الجدل باختلاف أحواله والمراد الجدال بالباطل كما دل علية تنظير حالم 
بحال من قال فيهم ‏ وجادلوا بالباطل » فإذا أريد الجدال بالحق يقيد فعل الجدال 
بما يدل عليه . 


والمعنى : ما يجادل في آيات الله أنها من عند الله . فإن القران تحدّاهم أن يأتوا 
بمثله فعجزوا . وإنما هو تلفيق وتستر عن عجزهم عن ذلك واعتصام بالمكابرة 
فمجادلتهم بعدما تقدم من التحدي دالة على تمكن الكفر منهم وأنهم معاندون 
وبذلك حصل المقصود من فائدة هذا وإلا فكونهم كفارًا معلوم 

وإظهار اسم الجلالة في قوله « ما يجادل في آيات الله » دون أن يقول : في 
أياته » لتفظيع أمرها بالصريح لأن ذكر اسم الجلالة مؤذن بتفظيع جدالهم 
وكفرهم وللتصريح بزيادة التنويه بالقران . 

وفرع قوله « فلا يغررك تقلبهم في البلاد » على مضمون « ما يجادل في ايات 
الله إلا الذين كفروا » لما علمت من أن مقتضى تلك الجملة أن المجادلين في ايات 
لخم اال الا + لمن كانه نا مد لق م را ایا - 
يتساءل في نفسه كيف يتركهم الله على ذلك ويظنٌ أ : نهم أمنوا من عذاب الله ق 
ففرع عليه الجواب « فلا يغررك تقلبهم في البلاد » أي n:‏ 
من حلم الله ورحمته بهم وقتا ما > أو أن معنا تحن نعل أ نهم يجادلون في اياتنا 
إصرارا على الكفر فلا يوهمك تقلبهم في البلاد نا لا نؤاخذهم ' بذلك . 


والغرور. : ظح سد شیا حسنا وهو ضف يقال : غرّك ٠‏ إذا جعلك تظن 
الس ء خسنا . ويكون التغرير بالقول أو بتحسين صورة القبيح 

والتقلي + اععتلاق الآجرال ره كناية عم تتاول نوت ومرغوت. . 

و« البلاد » الأرض . وأريد بها هنا الدنيا كناية عن الحياة 


شأنه أن يغره تقلب الذين كفروا في البلاد » وعلى هذا يكون الغبي جاريا على 
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ويجوز أن يكون الخطاب موجها للنبيء ية على أن تكون صيغة النهي تمثيلية 
بتمثيل حال النبيء ء ب في استبطائه عقاب الكافرين بحال من غره تقلبهم في 
ظ . البلاد سالمين » كقوله تعالى « ذَّرهم يأكلوا ويتمتعوا ويْلْههم الأمل فسوف ‏ 
يعلمون » . 


والمعنى : لا يوهمنك تناوهم مختلف النعماء واللذات في حياتهم أننا غير 
مؤاخذينهم على جدالهم في آياتنا » أولا يوهمنك ذلك أننا لا نعلم ما هم عليه فلم 
نؤاخذهم به تنزيلا للعالم منزلة الجاهل في شدة حزن الرسول َه على دوام كفرهم 
ومعاودة أذاهم كقوله « فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون » > ويي معنى 
هذه قوله تعالى « لا يَْرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم وبئس المهاد » وتقدمت في ال عمران . 


1= سے سے ساي.. 8 رث 
2 


: طم 37 خرب من يدي 5 ولت كل 


ب مكيف کان اب م 


حملة, كذبت قبلهم قوم نوح » وما بعدها بيان لجملة ١‏ فلا يررك تقلبهم في ) 
الىلاد » باعتبار التفريع الواقع عقب هاته الحمل من قوله « فأخذتبم فكيف كان 
عقاب » » فالمعنى : سبقتهم أمم بتكذيب الرسل كا كذبوك وجادلوا بالباطل 
ا نكيف رأيت عقاي إياهم كذلك مثل هؤلاء في 
إمهاهم إلى أن اخڏهم .| 


والأحزات : جمع جزب بكسر الحاء وسكون الزاي وهو اسم للجماعة الذين 
هم سواء في شأن : من اعتقادٍ أو عمل أو عادة . والمراد مهم هنا الاسم الین 
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ْ ا‎ e 


بعبادة الاسام / يغوث ۰ ويعوق » ونس ء ووذ + وشاع ٠‏ وكذلك كانت 
حزب , وأصحاب لأيكة > حزب »2 و فرعون حزب . ولمعي : أغهم جميعا 
اشتركوا في تكذيب الرسل وإن تخالف بعض شم جع يعضها ل "بده ! 


. وفي الجمع بين « قبلهم » و« من بعدهم » محسن حسّن الطباق في الكلام . 


واهم : العزم . وحقه أن يعدى بالباء الى المعاني لأن العزم فعل نفساني لا 
يتعلق إلا با لمعاني . كقوله تعالى « وهمّوا بما لم ينالوا » » ولا يتعدّى الى الذوات . 
فإذا عدي إلى اسم ذات تعين تقدير معنى من المعاني التي تلابس الذات يدل عليها 
المقام كا في قوله تعالى « واد اده يه ) أي مت بمضاجعته ‏ . وقد يذكر بعد اسم 
الذات ما يدل على المعنى الذي - هم به كما في قوله هنا « ليأخذوه ( إن الهم 
بأخذه . وارتكات هذا الأسلرب ا لقصد الاحمال الذي يغقبه التفصيل » ومثله 
تعلق أفعال القلوب بالأسماء فى ظننتك جائيا ‏ أي ظئنت يئك . ' 


٠‏ والأخذ يستعمل مجازا بمعنى التصرف في الشيء بالعقاب والتعذيب والقتل 
ونحو ذلك من 0 »قال تعالى )) فأخذهم اة وآبية ( ويقال یاد ا 


أخيذ » وللقتيل : 


واختير هذا لز هاليفيز جک نا نه بل بارلا ا رهی ظ 


كا قال تعالى « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » . 


والمعنى : أن الأمم السابقة من الكفرة لم يقتصروا على تكذيب الرسول بل 
نجاوزوا ذلك الى غاية سر الهم بالقتل كما حكى الله عن ثمود « قالوا 
تقاسموا بالله لنبيّتنه وأهلّه ثم لنقولنَ لوليّه ما شهدنا مهلك أهله وإنا 
لصادقون » . وقد تامر كفار قريش على رسول الله ية ليلة دار الندوة ليقتلوه أن 
| تمع ارس ج مايخ انی بيرك جرب دل مامد بای 
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أولياؤه من بني هاشم الأخخل ثاره 3 فأخخحل الله الأمم عقوبة هم على مهم برس لهم 
امهم ا ظ 
ليأخذوه نذاو المشركين أن همهم ل ار ا خسفي انا الإمهال 
لهم.. فإذا صمموا العزم على ذلك أخذهم الله كا أخذ الأمم المكذبة قبلهم حين 
همت كل أمة برسولهم ليأخذوه فإن قريشا لما هموا بقتل الرسول َة أنجاه الله منهم 
بالهجرة ثم أمكنه من نواصيهم يوم بدر . 


والمراد ب « كل أمة » كل أمة من الأحزاب المذكورين . 
وضمير « وجادلوا بالباطل » عائد على « كل أمة 


والمقصود : من تعداد جرائم الأمم السابقة من تكذيب الرسل واهم بقتلهم 
والجدال بالباطل تنظير حال المشركين النازل فيهم قوله « ما يجادل في آيات الله إلا 
الذين كفروا » بحال الأمم السابقين سواء » لينطبق الوعيد على حالهم أكمل 
انطباق في قوله « فأخذتهم فكيف كان عقاب ) . 


والباء في قوله « بالباطل » للملابسة » أي جادلوا ملابسين للباطل فالمجرور 
في موضع الحال من الضمير . أو الباء للآلة بتنزيل الباطل منزلة الآلة لجدالهم 
فيكون الظرف لغوا متعلقا ب « جادلوا » . 
وتقييد « جادلوا » هذا بقيد كونه « بالباطل » يقتضي تقييد ما أطلق في قوله 
) ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » . 
والإدحاض : إبطال الحجة ». قال تعالى « حجتهم داحضة عند رېم » . 


والعنى : اا بوبنا ابال ف صورة اق وروجوه بالسفسطة في صورة 
سل قر 06 ؛ قوله , ا ass‏ فلا 
يغررك تقلبهم في البلاد » على جملة « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » 
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فيجري توجيه الاستفهام هنا على نحو ما جرى من توجيه الخطاب هناك . 
والأخذ هنا : الغلب . ا 

والاستفهام ب « كيف كان عقاب » مستعمل في التعجيب من حالة العقاب . 
وذلك يقتضى أن المخاطب بالاستفهام قد شاهد ذلك الأخذ والعقاب وإنما بني 
ذلك على مشاهدة اثار ذلك الأخذ في مرور الكثير علي ديارهم في الأسفار كما أشار 
إليه قوله تعالى « وإنها لبسبيل مقيم » ونحوه » وني سماع الأخبار عن نزول 
العقاب مهم وتوصيفهم . فنزل جميع المخاطبين منزلة من شاهد نزول العذاب 
مهم > ففي هذا الاستفهام تحقيق وتثبيت لمضمون جملة فأخذتهم 

ووز أن يكون في هذا الاستفهام معنى التقرير بناء على على أن المقصود بقوله 
« كذبت قبلهم قوم نوح » الى قوله « فأخذتهم ) التعريض بتهديد المشركين من 
قريش بتنبيههم على ما حل بالأمم قبلهم لأنمم تاشم ف الراك والتكذيب 
فلذلك يكون الاستفهام عا حل بنظرائهم تقريريا لهم بذلك . ظ 


. وحذفت ياء المتكلم من « عقاب » تخفيفا مع دلالة الس ة عليه 


OE اش‎ 


الواو عاطفة على حملة « فكيف كان عقاب » » أي ومثل ذلك الحقٌ حقت 
كلمات ربك فالمشار إليه المصدّر اللأخود من قوله و حَقت كلمات ربك ) على نحو 
ما قرر غير مرة » أولاها عند قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » في سورة 
البقرة ؛ ری اید أن لبه يلخ الغارا قي وهم الع خی ار اراد جد لأييلبهه ‏ 
يشبهه إلا بنفسه . 


ولك أن تجعل. المشار إليه الأخدّ المأخوذٌ من قوله , فأخذئهم ) 4 » أى ومثل 
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الأخذٍ لأن ذلك الأخذ كان تحقيقا لكلمات الله » أي تصديقا لما أخبرهم به من 
الوعيد . فالمراد ب « الذين كفروا » جميع الكافرين » فالكلام تعميم بعد 
تخصيص فهو تذييل لأن المراد بالأحزاب الأمم المعهودة التي ذكرت قصصها 
فيكون « الذين كفروا » أعم . وبذلك يكون التشبيه في قوله « وكذلك حقت 
كلمات ربك » جاريا على أصل التشبيه من المغايرة بين المشبه والمشبه به » وليس 
هو من قبيل قوله تعالى ١‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) ونظائره . 


ويجوز أن يكون المراد ب « الذين كفروا » عين المراد بقوله انفا « ما يجادل في 
ايات الله الا الذين كفروا » أي مثل أخذ قوم نوح والأحزاب حقت كلمات ربك 


على كفار قومك . أي حقت عليهم كلمات الوعيد إذا لم يقلعوا عن كفرهم . 


و« كلمات الله ) هي أقواله التي أوحى مها الى الرسل بوعيد المكذبين › 
و« على الذين كفروا » يتعلق ب « حقت » . 


وقوله « أنهم أصحاب النار » يجوز لووك ل ی كلمات ربك » بدلا 
مطابقا فيكون سمير د أنهم » عائد الى , الذين كفروا » . أي حق عليهم أن 
يكونوا أصحاب النار » وفي هذا إيماء الى أن الله غير معاقب أمة الدعوة المحمدية 
بالاستئصال لأنه أراد أن يخرج منهم ذرية مؤمنين . 


4 أن يكون على تقدير لام التعليل محذوفة على طريقة كثرة حذفها قبل 
: والمعنى : لأخهم أصحاب النار » فيكون صمير « أخهم ») عائدا.الى 
ال سات نوح والأحزاب من بعدهم ومن الذين كفروا . 


قرأ الجمهور « كلمة ربك » بالإفراد . وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر 
بصيغة الجمع؛والإفراد هنا مساو للجم لأن المراد به الجنس بقرينة أن الضمير 
المجرور ب ( على ) تعلق بفعل « حقت » وهو ضمير جمع فلا جرم أن تكون 
الكلمة جنسا صادقا بالمتعدد بحسب تعدد أزمان كلمات لويد وتعدد الأمم 


المتوعدة , 


89 ` ٠ قاقر‎ 


:ل الذِينَ يحمِلونَ EN‏ ول پسبخون بِحَمَدٍ رم 


سے سے 0 


اتون به وَيستَغْفِرُونَ ِلذِينَ ءامنوأ ربا وَسِعْتَ كل شي 


EE ت‎ 


رهه ا قاف للليِن تآبوا | واا سيلك وقهم عَذَاتَ 
ايم ^ ¢ 

استئناف ابتدائي اقتضاه الانتقال من ذكر الوعيد المؤذن بذم الذين كفروا الى 
ذكر الثناء على المؤمنين . فإن الكلام الجاري على ألسنة الملائكة مثل الكلام 
الجاري على ألسنة الرسل إذ الجميع من وحي الله » والمناسبة المضادة بين الحالين 
والمقالين . 

ويجوز أن يكون استئنافا بيانيا ناشئا عن وعيد المجادلين في آيات الله ان يسأل ‏ 
سائل عن حال الذين لا يجادلون في ايات الله امیا با . 

وخص في هذه الآية طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم ‏ 
تذرعا من ذلك الى التنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة 
من الملائكة , وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة في قوله في 
سورة الشورى « والملائكة يسبحون بحمد رمهم ويستغمرود لمن في الأرض » أي 
من المؤمنين بقرينة قوله فيها بعده « والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ 
عليهم ) . ظ 

و « الذين يحملون العرش.» هم الموكلون برفع العرش المحيط بالسماوات 
وهو أعظم السماوات ولذلك أضيف الى الله في قوله تعالى « ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية » . ) 

و من حوله » طائفة من الملائكة تحفٌ بالعرش تحقيقا لعظمته قال تعالى 
J‏ ار الملتتكلاحاذين من حول العرش سجرن بسند ری ع ولا حاجة الى 
ر په م ار ا 
عم نهم يستغفرون للذين آمنوا ذلك هو القصود من لخي » فقدم له ماه 
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نحقيق استجابة استغفارهم لصدوره من دأبهم التسبيح و صفتهم الإيمان 


وصيغة المضارع في « يسبحون . ويؤمنون » ويستغفرون » مفيدة لتجدد 
ذلك وتكرره » وذلك مشعر بأن المراد أنهم يفعلون ذلك في الدنيا كا هو الملائم 
لقوله « فاغفر للذين تابوا » وقوله « وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ) وقوله 
« ومن تق السيئات » الخ وقد قال في الآية الأخرى «١‏ ويستغفرون لمن في 
الأرض » أي من المؤمنين كما تقدم 1 

ومعنى تجدد الإيمان المستفاد من « ويؤمئون » تجدد ملاحظته في نفوس الملائكة 
وإلا فإن الآيمان عقد ثابت في النفوس وإنما تجدده بتجدد دلائله واثاره . 


وفائدة الاخبار عنهم بأنهم يؤمنون مع كونه معلوما في جانب الملائكة التنويه 
بشأن الإيمان بأنه حال الملائكة » والتعريض بالمشركين أن لم يكونوا مثل أشرف 
أجناس المخلوقات مثل قوله تعالى في حق ابراهيم « وما كان من المشركين » . 


وحملة « ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما » مبينة ل « يستغفرون » » وفيها 
قول محذوف دلت عليه طريقة التكلم في قوم « ربنا » . 

والباء في « بحمد رہم ») للملاسة 1 أي يسبحون الله تسبيحا مصاحبا 
للحمد » فخذف مقرل و يسيحون » لدلآلة المتعلق به عليه : 


والمراد ب « الذين امنوا » المؤمنون المعهودون وهم المؤمنون بمحمد ي لأنهم 
المقصود في هذا المقام وإن كان صا حا لكل المؤمنين . 

وافتتح دعاء الملائكة للمؤمنين بالنداء-لأنه أدخل ف التضرع وأرجى للاجابة 3 
وتوجهوا الى الله بالثناء بسعة رحمته وعلمه لأن سعة ال رحمة مما يطمع باستجابة 
الغفران » وسعة العلم تتعلق بثبوت إِيمانٍ الذين امنوا . 


ومعيى السعة في الصفتين كثرة تعلقاتها ¢ وذكر سعة الم كتاية عن يقيهم 
بصدق إيمان المؤمنين فهو بمنزلة قول القائل . أنت تعلم أنهم امنوا بك 
ووخدوك . ظ 
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عن السب في تركيه من الباغة بإسناد السعة اى الذات ظاهرا حت كان ذا 

هي التي وَسِعَتَ > فذلك إحمال يستشر ف به السامع إلى ما يرد بعذه فيجيء بعده 
التمييز المبِينُ لنسبة السعة أنها من جانب الرحمة وجائب العا وهي فائدة عييز 
النسبة في كلام العرب > لأن للتفصيل بعد الإجمال تمكينا للصفة في النفس كا في 
قوله تعالى ١‏ واشتعل اراس ميا ) . 

والمراد أن الرحمة والعلم وَسِعًَا كل موجود . الآن . أي في الدنيا وذلك هو 
سياق الدعاء كا تقدم انفا » فما من موجود في الدنيا إلا وقد نالته قسمة من رحمة 
الله سواء في ذلك المؤمن والكافر والإنسان والحيوان . 

و كل شيء » كل موجود » وهو عام خصوص بالعقل بالنسبة للرحمة » أي 
كل شيء محتاج الى الر حمة . وتلك هي الموجودات التي لما إدراك تدرك به الملاثم 
والمنافر والنافع والضار ( من الإنسان والحيوان ¢ إذ لا فائلة ٤‏ تعلق الرحمة 
بالحجر والشجر ونحوهما . ظ 

وأما بالنسبة الى العلم فالعموم على بابه قال تعالى « ألا يعلم من خلق » . 

ولا كان سياق هذا الدعاء أنه واقع في الدنيا كا تقدم اندفع ما عسى أن يقال إن 
رحمة الله لا تسع المشركين يوم القيامة إذ هم في عذاب خالد فلا حاجة الى 


تخصيص عموم كل شيء بالنسبة الى سعة الرحمة بمخصصات الأدلة المنفصلة 
القاضية بعدم سعة رحمة الله للمشركين بعد الحساب . 


وتفرع على هذه التوطئة بمناجاة الله تعالى ما هو المتوسل إليه منها وهو طلب 

المغفرة ة للذين تابوا لأنه إذا كان قد علم صدق توبة من تاب منهم وكانت رحمته 
وسعت كل شيء فقد استحقوا ان تشملهم رحمته لأنهم أحرياء مها . 

ساو فاغفر » محذوف للعلم . أي اغفر طم ما تابوا منه » أي ذنوب 


والمراد بالتوبة : الإقلاع عن المعاصي وأعظمها الاشراك بالله . 
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واتباع سبيل الله هو العمل با أمرهم واجتناب ما نهاهم عنه 3 فالإرشاد يشبه 
لطريق الذي رسمه اا اقعوا السييل فوا 
د ولب غلاب الجحيم » عطف على ١‏ فاغفر » فهو من جملة التفريع فإن 


الغفران يقتضي هذه الوقاية لأن غفران الذنب هو عدم المؤاخذة به . وعذاب 
الجحيم حعله الله لجزاء المدنيين 1 إلا أنهم عضدوا دلالة الالتزام بدلا له المطابقة | 


إظهارا اي على المطلوب . 
) والجحيم ‏ : شدة الالتهاب 3 يسمت به جهتع دار لزاه عل الفتوت : 


0 ا الهم جلت مذو تي وعد 8 تهم ومن صلح من 
ابائهم روجهم رذریتهم إنك أ نت ازير ر الحكيه © رقم 
السات ۽ ومن تق السيات ومذ فد رحمته م وذلك هو | و 
الْعَظِيمْ )9( °{ ظ ظ ا 

إعادة النداء في .خلال جل الدعاء عتراض للتأكيد بزيادة لسع > وهذا 

ادن الإقامة 3 أي الخلود : 

والدعاء لهم بذلك مع تحققهم نهم موعودون به تأدب 59 تعالى لأنه لا 
یسال عما يفعل » كا تقدم في سورة آل عمران قوله « ربنا واتنا ما وعدتنا على 
رحبلاك 0 . ء: 

ويجوز أن يكون المراد بقوهم « وأدخلهم » عَجل لهم بالدخول . 


ويجوز أن يكون ذلك تمهيدا لقوهم « ومن صلح من أبائهم وأزواجهم ) 
وغرياتهم »فك أولعك لم يكوثرا مرعودين به سر و0 بن ملح ۲١‏ املاب عق 


الضمير المنصوب في ٠‏ أدخلهم )1 . 
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وامعنى دعاء بن لهم الله معهم في مساكن متقارية ٠‏ كما تقدم في قوله تعالى 
د ع رازا چم ل ای 4ف کو مس وقرله ر اقتا د بهم ذرياتهم ) في سورة 
الطور . 


ورقبت القرابات في هذه الآية على ترتيبها الطبيعي فإن الآباء أسبق اة 
بالأبناء ثم الأزواج ثم الذريات / 


وحملة « إنك الت العزيز الحكيم ( اعتراض بين الدعوات استقصاء للرغبة في 
الإجابة بداعي محبة الملائكة لأهل الصلاح لما بين نفوسهم والنفوس الملكية من 


واقتران هذه الجملة بحرف التأكيد للاهتمام بها . و ( إن ) في مثل هذا المقام 
تع اء قاد الس : 3 فعزتك وحكمتك هما اللتان جَرَأَنَانَا على سوال ذلك 
من جلالك » فالعزة تقتضي الاستغناء عن الانتفاع بالأشياء النفيسة فلما وعد 
الیم الجن یکن لله ما یسه يتملك خلا وصذو مه مسال ت وا انشا افع 
معاملة المحسن بالاحسان . 


وأعقبوا. بسؤال النجاة من العذاب والنعيم بدار الثواب بدعاء بالسلامة من 
عموم كل ما بسوءهم يوم القيامة بقولهم « وفهم السيئات » وهو دعاء جامع ِد 
السيئات هنا جمع سيئة وهي الحالة أو الفعلة التي تسوء من تعلقت به مثل ما في 
قوله « فوقاه الله سيئات ما مكروا » وقوله تعالى « وإن تصبهم سيئة يطيّروا بموسی 
ومن معه » صيغت على وزن فيَعَلَة للمبالغة في قيام الوصف بالموصوف مثل قيم قيم 
وسيد وضصيقل. » فالمعنى : وقهم من كل ما يسوءهم ظ 

فالتعريف في « السيئات » للجنس وهو صالح لإفادة الاستغراق » فوقوعه في 
سياق ما هو كالنفي وهو فعل الوقاية يفيد عموم الجنس . على أن بساط الدعاء 
يقتضي عموم الجنس ولو بدون لام نفي كقول الخريري : ٠‏ 0 


يا أهل ذا المعنى وقيتم ضرا ٠‏ 
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وفي الحديث « اللهم أعط منفقا خلفا . وتمسكا تلّفا » أي كل منفق 
وتحمسأك , 


وللراد : ايلاخ مولا للؤمنين أغل مرجات الرضى والقبول يوم الغواء ييف 
3 يناهم العذاب ويكونون ف بحبوحة النعيم ولا يعترءهم ما يكدرهم من نحو 


وقد جاء هذا المعنى في ايات كثيرة كقوله « فوقاهم الله شر ذلك اليوم » . 

وجملة « ومن تتي السيئاتِ يومكذ فقد رحمته » تذيبل . أي وكل من وقي 
السيئات يوم القيامة فقد نالته رحمة الله » أي نالته الرحمة كاملة ففعل « رحمته » 
مراد به تعظيم مصدره 5 | 

وقد دل على هذا المراد في هذه الآية قوله « وذلك هو الفوز العظيم 4 إذ أشير 
الى المذكور من وقاية السيئات إشارة للتنويه والتعظيم . ووصف الفوز بالعظيم 


وتنوين « يومئذ » عوض عن المضاف اليه » أي يوم إذ تدخلهم جنات 
عدل . 


« إن الذِين كمرواً ادون لقت الله أكبر من مقتكم 


لف نفسكم إذ تَدْعَوْنَ إل الان فتَكفْرُونَ”" 4 


مقابلة سؤال الملائكةٍ للمؤمنين بالنعيم الخالص يوم القيامة با يخاطب به 
المشركون يومئذ من التوبيخ والتنديم وما يراجعون به من طلب العفو مؤذنة بتقدير 
معنى الوعد باستجابة دعاء الملائكة للمؤمنين » فطىّ ذكر ذلك ضرب من . 
الا جار 
ور ۰ 


والانتقال منه الى بيان ما سيحل بالمشركين يومئذ ضرب من الأسلوب الحكيم 
لأن قوله « ان الذين كفروا ادون » الآيات مستانف استنافا بيانيا گان سائلا 
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سأل عن تقبل دعاء الملائكة للمؤمنين فأجيب بأن الأهم أن يسأل عن ضد ذلك › 
وفي هذا الأسلوب إيماء ورمز الى ان المهم من هذه الآيات كلها هو موعظة أهل 
الشرك رجوعا الى قوله « وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار » « الراك ب م اللين كمروا ) هنا مشركو أهل مكة 6 فإنهم 
ا انفا في قوله «٠‏ ويستشفزوؤن للذّين أميوا 8 . 
والمعنى : نهم يناديم الملائكة تبليغا عن.رب العزة » قال تعال .ولك ينادون 

ایک و ی و ا ا 
عليه قوله « فهل الى خروج من سبيل » 


واللام ي" لقت الله ۽ لام اسم . والمقت : شدة البغض ' 
إذ قدغرة » ظرف ل « مقتكم أنقسكم » . 


و( إذ ) ظرف للزمن الماضي › أي حين كنتم تدعون الى الايمان على لسان 
الرسول بل وذلك في الدنيا بقرينة « تدعون » » وجيء بالمضارع ني « تدعون 
وتكفرون » للدلالة عل تكرر دعوتهم الى الإيمان و" ر كفرهم . أي تجدده . 


ومعن « مفتهم أنفسهم » حينئذ أخهم فعلوا لأنقسهم ما يُشبه المقت إذ حرموها 
من فضيلة الإيمان ومحاسن شرائعه ورضوا لأنفسهم دين الكفر بعد أن أوقظوا على 
ما فيه من ضلال ومغبة سوء 5 فكان فعلهم ذلك شبيها بفعل المرء ء لبغيضه من 
الضر والكيد » وهذا كا يقال : فلان عدو نفسه . وفي حديث سعد بن أبي 
وقاص عن عمر بن المخظاب أن عمر قال لنساء من قريش سألنَ البيء 6 5 
ويستكثرن فلا دحل عمر ابتدّرن الحجاب فقال هن ١‏ يا علُوَاتِ أنفسهن أتمينني 
ولا تهبن رسول الله . 


فالمقت مستعار لقلة التدبر فيا يضر . وقد أشار الى وجه هذه الاستعارة قوله 
« إذ تدعون الى الان فتكفرون ) فمناط الكلام هو « فتكفرون » وفي ذكر 
« ينادون » ما يفك على الام محذوف تقديره : أن الذين كفروا يمقتهم الله 
ویتاقرن لقت أله الخ . 
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ومعنى مقت الله : بغضه إياهم وهو مجاز مرسل أطلق على المعاملة باثار 
البغض من التحقير والعقاب فهو أقرب الى حقيقة البغض لأن المراد به أثره وهو 
ظ المعاملة بالنكال > وهو شائع شيوع نظائره ما يضاف الى الله ما تستحيل حقيقته 
عليه » وهذا الخيز مستعمل في التوبيخ والتنديم . 


و« اکر ) بمعنی أذ شد وأخطر أا » فإطلاق الكبّر عليه جاز لأن الكبر من 
أوصاف الأجسام لكنه شاع إطلاقه على القوة في المعاني . ولا كان مقتهم أنفسهم 
حرمهم من الإيمان الذي هو سبب النجاة راح وكان غضب الله عليهم 
أوقعهم في العذاب كان مقت الله إياهم أشدّ وأنكى من م الفسهم 9ق 
الإيلام أقوى من الحرمان من الخين . 


والمقت الأول قريب من قولة « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا ربحت 
تجارتهم » » والمقت الثاني قريب من قوله تعالى « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
0 إلا مقتا ) وهو مقت العذات . هذا هو الوجه في تفسير الاية الملاقي کات 
با . وللمفسرين یپا وج أخر تدنو وتبعد ثما ذكرنا سرشا 
و اک ال و بعت اذل د يناكم :قبس اسول العيدرين 
المضافين الى فاعليها. . 


وبنى فعل , تدعول » الى النائب للعلم بالفاعل لظهور أن لداعي هو الرسول 
ا اة أو الرسل عليهم السلام . 


بالكفر › أي بتجديد كفرهم السابق وبإعلانه أي دون أذ معاي : مهلة النظر 2 
والتدبر فيا دعوا اليه , 2 
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فالوا ربنا أمتنا انين وأحييتنا اين فاعترفنا بذنوبنًا فهل 
إل خوج من سَبيل ”© 4 


جواب عن النداء الذي نودوا به من قبل الله تعالى فحكي مقاهم على طريقة 
حكاية: المخاورات بحذف' حرف العطف . طمعوا أن يكون اعترافهم بذنومهم 
وسيلة الى منحهم خروجا من العذاب خروجا ما ليستريحوا منه ولو بعض الق 4 
وذلك لأن النداء الموجه إليهم من قبل الله ومهم أن فيه إقبالا عليهم . 


والمقصود من اغراف هن اعتترافهم بالحياة الثانية لأ نهم كانوا ينكرونها وأما 
الموتتان والحياة الأولى فإنما ذکرن إدماجا للاستدلال في صلب الاعتراف تزلفا 
منهم . أي يمنا أن اليا ااي عمق رالا تعريقى بات الراريهم صدا رار 
فيه ولا تصنع لأنه حاصل عن دليل > ولذلك جعل مسببا على هذا الكلام بعطفه 
بفاء السببية في قوله « فاعترفنا بذنوبنا » . 


والمراد بإحدى الموتتين : الحالة التى يكون بها الجنين ما لا حياة فيه في أول 
تكوينه قبل أن ينفخ فيه الروح » وإطلاق الموت على تلك الحالة مجحاز وهو ختار 
الرشرق والسكاكي بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة من لحي بعد أن 
اتصف بالحياة » فإطلاقه على حالة انعدام الحياة قبل حصوطا فيه استعارة > إلا 
أنها شائعة في القران حتى ساوت الحقيقة فلا إشكال في استعمال ١‏ أمتنا » في 
حقيقته ومجازه . ففي ذلك الفعل جمع بين الحقيقة والاستعارة التبعية تبعا الحريان 
الاستعارة في المصدر ولا مانع من ذلك لأنه واقع ووارد في الكلام البليغ كاستعمال 
المشتركِ في معنييه » والذين لا يرون تقييد مدلول الموت بأن يكون حاصلا بعد 
الحياة يكون اطلاق الموت على حالة ما قبل الاتصاف بالحياة عندهم واضحا . 
وتقدم في قوله تعالى « وكنتم أمواتا فأحياكم ) في سورة البقرة » على أن إطلاق 
الموت على الحالة التي قبل نفخ الروح في هذه الآية أسوغ لأن فيه تغليبا للموتة 
الثانية . 
وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند انتهاء حياة الانسان والحيوان . 


والمراد بالاحياءتين : الاحياءة الأولى عند نفخ الروح في الجسد بعد مبدأ 
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تكوينه 1 والإحياءة الثانية التي تحصل عند البعث 1 وهو في معنى قوله تعالى 


« وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم | ليه ترجعون » . 


وانتصب « اتثنتين » ٤‏ الموضعين على الصفة لمفعول مطلق محذوف . 
والتقدير : : مونتیںن اشن وإحياءتين كين اموي" يج تقاير.موكين تايب الاسم 


O دسا‎ 2 x 
» احتمال‎ ret evê U مساب‎ 
وال كارن بسلا يوي اقبت ين بده ار یسیل ياه يعن أو لأا لما‎ 
FeTTo كانت حیاة مؤ‎ 
عند يها لاسي والكلام مراد منه التوطئة لسؤال خروجهم من جهنم . وبهذا‎ 
. يعلم أن الآية بمعزل عن أن يستدل بها لثبوت الحياة عند السؤال في القبر‎ 


وتفرع قوم « فاعترفنا بذنوبنا » على قوم « وأحييتنا اثنتين » 
إنكارهم البعث فلا رأوا البعث رأي العين أيقنوا بأنهم مذنبون إذ أنكروه ومذنبون 
بما استكثروه من الذنوب لاغترارهم بالأمن من المؤاخذة عليهم بعد الحياة 
العاجلة . 


فجملة « فاعترفنا بذنوبنا » إنشاء إقرار بالذنوب ولذلك جيء فيه بالفعل 
الماضي كما هو غالب صيغ الخبز المستعمل في الإنشاء مثل صيغ العقود نحو 
بعت . والمعنى : نعترف بذئوينا . 


وجعلوا هذا الاعتراف ضربا من التوبة توهما منهم أن التوبة تنفع يومئذ فلذلك 
والاستعطاف كليا لرفع العذاب . وقد تكرر في القران حكاية سؤال أهل النار 
الخروج أو التخفيف ولو يوما ! 
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9. من ) أن تكُون في النفى وما في معناه دون الاثيات‎ e 
علهاع د عل م عاب بن مياقم إا [ بن ج لفوليد العم كرد‎ 8 3 
تعالى « وتقول هل من مزيد » » وتقدم ذلك عند قوله تعالى « فهل لنا من شفعاء‎ 
) فيشفعوا لنا » في سورة الأعراف»وأن وجه اختصاص ( هل ) بوقوع ( من‎ ٠ 
| الزائدة في المستفهم عنه بها أنه كثر استعمال الاستفهام بها في معنى النفي زا‎ 
) من ) حينئذ لتأكيد النفي وتنصيص عموم النفي > فخف وقوعها بعد ( هل‎ ( 
. على ألسن أهل الاستعمال‎ 
كينل خوج بتطعوة به راا من العذاب قوم » اعورم تف اح‎ 

والسبيل : الطريق واستعير الى الوسيلة التي يحصل بها الأمر المرغوب » وكثر 
تصرف الاستعمال في إطلاقات السبيل والطريق والمسلك والبلوغ على الوسيلة 
وبحصول المقصود 1 ) ) ش 

وتنكير « سبیل ؛ كتذكير م خروج » آي من وسيلة كيف كانت بحق او و بعقو 
بتخفيف أو غير ذلك . ش ش 

قال في الكشاف « وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط » بريد أَنَّ فى 
اقتناعهم بخروج ما دلالة على آم يستبعدون حصول الخروج . 


ل دلکم , أنه إذا دعي الله 3 فرتم م إن : يشر ا ئ به ٍتۇمنوا 
َالْحكمُ لله ۾ الل الكبر”“ 4 


عدل عن جواء بهم بالحرمان من الخروج الى ذكر سيب وقوعهم في العذاب 3 
وإذ قد كانوا عالمين به حين قالوا « فاعترفنا بذنوينا ¢ كانت إعادة التوقيف عليه 
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بعد سؤال الصفح عنه كناية عن استد«امته وعدم استجابة سؤالهم الخروج منه 
على وجه يشعر بتحقيرهم . 
وزيد ذلك تحقيقا بقوله « فالحكم لله العلى الكبير » . 
فالإشارة ب و ذلكم » الى ما هم فيه من العذاب الذي أنبأ به قوله « ينادون 
لقت الله أكبر من مقتكم انفسكم » وما عقب به من قوم « فهل الى خروج من 
ميل + 1 


والباء في « بأنه » للسببية » أي بسبب كفركم إذا دعي الله وحده . 


وضمير ( بأنه » ضمير الشأنءوهو مفسر بما بعده من قوله « إذا ذعى الله وحده 
سبكه : بكفركم بالوحدانية وإيمانكم بالشرك . 
و( إذا ) مستعملة هنا في الزمن الماضي لأن دعاء الله واقع في الحياة الدنيا 


وَكذلك كفرهم بوحدانية الله » فالدعاء الذي مصى نع ارجم إه ان سيب 
وقوعهم في العذاب ' 


ومجيء « وإن يشرك به تؤمنوا » بصيغة المضارع في الفعلين مؤول بالماضي 
بقرينة ما قبله واا ريغا المصسارخ لي القعلين ایا على درو لد طعي 
ظ الحياة الدنيا فان لتكرره أثرا في مضاعفة العذاب لهم . 


والدعاء : النداء » والتوجه بالخطاب . وكلا المعنيين يستعمل فيه الدعاء 
ويطلق الدعاء على العبادة . ىمنا سيأ عند قوله تعالى « وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم » في هذه السورة . فالمعنى إذا نودي الله بمسمعكم نداء دالا على 
أنه إله واحد مثل ايات القران الدالة على نداء الله بالوحدانية» فالدعاء هنا 
الإعلان والذكر » ولذلك قوبل بقوله ١‏ كفرتم فان شرك به تمقو ا والدعاء 
هذا المعنى أعم من الدعاء بمعنى سؤال الحاجات ولكنه يشمله . أو إذا عبد الله 


وعحده . 
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ومعنى ) « كفرته ) جددتم الكفر » وذلك ما بصدور أقوال متهم ينكرون فيها 
انفراد الله بالإلهية : وما جلاسلة الك ملاحظة جديدة وتذكر اتهم . 
ومعنى « وإِن شرك + به تؤمنوا » إن يصدر ما يدل على الإشراك بالله من أقوال 
زعمائهم ورفاقهم اللا عل اعدو الآلهة أو إذا أشرك به فى العبادة تؤمنوا » أي 
تجددوا الإيمان بتعدد الآلهة في قلوبكم أو تؤيدوا ذلك بأقوال التأييد والزيادة . 
ومتعلق « كفرتم ) و( تؤمنوا » محذوفان لدلالة ما قبلهها . والتقدير : كفرتم 
بتوحیده وتؤمنوا بالشركاء . a.‏ 

- وجي ء في الشرط الأول ب ( إذا ) انتي الغالب في شرطها تحقق وقوعه إشارة الى 
ظ أن دعاء الله وحدة أمر حقق بين المؤمنين لا تخلوعنه ايامهم ولا مجامعهم م 
تفيد ( إذا ) من الرغبة في حصول مضمون شرطها . 


وجيء في الشرط الثاني بحرف ( إن ) التي أصلها عدم الجزم بوقوع شرطها : 
أو أن شرطها اأ ا رار > مع أن الإشراك محقق تنزيلا للمحقق منزلة المشكوك 
اروا للتسيه عل أن دلائ بطلان الشرك واضحة بأدنى تأمل وتدبر فنزل 
إشراكهم المحقق منزلة المفروض لأن المقام مشتمل على ما بقع مضمون الشرط 
من أصله فلا يصلح إلا لفرضه على نحو ما يفرض المعدوم موجوذا أو الحال 
مكنا . 


والألف واللام في الحكم لجنس '. 
واللام في « لله للملك » أي جب جنس الحكم ملك لله » وهذا يفيد قصر هذا 


الجنس على الكون لله ىا تقدم في قوله « الحمد لله > ل سرون الاد رهبي لبر 
حقيقي إذ لا حكم يوم القيافة لغير الله تعالى . 


ومبذه الأية تحمسك الحرورية ب خروراءَ حين تداعى - جيل الات وجيسشس 
اشام ال التكيم ثارت الحروري عل حل بن آي طالب رتال : لاحكم إلا 
۳ و لتعريف للبجئمى والصميقة التصر ) وحتفا 51 هذه اواپ 


ول يتم التحكيم . 
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وإيثاد صفق « العلى الكبير » بالذكر هنا لآن معناهما مناسب رمام من 
في وصفه تعالى علو مجازى اعتباري بمعنى شرف القدر وكماله » فهو العلي في 
مراتب الكمالاات كلها بالذات . ومن حملة ما يقتضيه ذلك مام العلم وتمام 
العدل > فلذلك لا يحكم إلا ا تقتضيه الحكمة والعدل . 

روما ١‏ اکر ) كذلك هو كبر ازېي 3 وي ي مقاب كماله . فإن 
.٠لا‏ عل لصاف لان یوایش سكم انقض لاجد ار مرين : إما 
ينافيه وصف « العلى » » وإمًا لأنه جور ويجاوز للحد » وهذا ينافيه وصف 
« الكبير » لأنه يقتضي الغنى عن الجور . 

وسا اس ا وق 59 

7 هُوَ الْذِي يكم ءا ته ويل لكم من الساءِ ر رما 

يتذك رلا من بد + 7 


.. هذا استثناف ابتدائي إقبالٌ على خطاب الرسول بلا والمؤمنين بعد أن انقضى 
٠‏ وصف ما يلاقي المشركون من العذاب , وما يدعون من دعاء لا يستجاب , 
وقرينة ذلك قوله « ولو كره الكافرون ) 
0 ومناسبة الانتقال هي وصفًا « العلى الكبير » لأن جملة « بریکم آيانه ؛ ٹناسب 
٠‏ وصف العلو ء la‏ ء رزقا » تناسب وصف « الكبير » 
بمعنى الخني المطلق 
1 ظ والايات : دلائل وجوده ووحدانيته . . وهي المظاهر العظيمة التي نيدو للتار 
في هذا العام كقوله J)‏ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ) وقوله )0 إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب » . ٠‏ 


وتنزيل الرزق من السماء هو نزول المطر لأن المطر سبب الرزق وهوفي نفسه اية 
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أدمج معها امتنان . ولذلك عقب الأمران بقوله ) وما فدھ إلا سن نيب ) . 


وصيغة المضارع في «يريكم » و« ينزل » تدل على أن المراد إراءة متجددة 
وتنزيل متجدد وإنما يكون ذلك في الدنيا » فتعين أن الخطاب مستأنف مراد به 
المؤمنون وليس من بقية خطاب المشركين في جهنم 1 ويزيد ذلك تأبيدا قول 
« فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . 


وعدي فعلا « یری » و « ينرّل » الى ضمير المخاطبين وهم المؤمنون لأنهم 
الذين انتفعوا بالآيات فآمنوا وانتفعوا بالرزق فشكروا بالعمل بالطاعات فجعل 
غيرهم بمنزلة غير المقصودين بالآيات لأنهم م ينتفعوا مہا كا قال تعالى « وتلك 
, الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون » فجعل غير العالين كمن لا يعقل 


ولا يفقه : 


راد ياك 1 0 الآيات وإتزال ا ا ) وا r EY‏ ( 
الأدلة . 


والإنابة : التوبة » وفي صيغة اللي إشارة الى أن الإنابة المحصلة 
للمطلوب هي الإنابة المتجددة المتكررة > وإذ قد كان المخاطبون منيبين الى الله 
0 كان قوله « وما يتذكر إلا من ينيب ) دالا بدلالة الاقتضاء ء على أنهم رأوا الأيات 
. واطمأنوا بها وأنهم عرفوا قدر النعمة وشكروها فكان بين الإنابة وبين التذكر تلازم 
عادي . ولذلك فجملة « وما يتذكر الا من ينيب » تذييل . 


وتقديم « لكم » على مفعول « ينزل » وهو « رزقا » لكمال الامتنان بأن 
جعل تنزيل الرزق لأجل الناس ولو أخر المجرور لصار صفة ل« رزقا » فلا يفيد 
أن التنزيل لأجل المخاطبين بل يفيد أن الرزق صالح للمخاطبين وبين المعنيين - 
بون بعيد » فكان تقديم المجرور في الترتيب على مفعول الفعل على خلاف 
مقتضى الظاهر لأن حق المفعول أن يتقدم على غيره من متعلقات الفعل وإغا 
خولف الظاهر هذه النكمة , 20 > 
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وجُعلل تنزيل الرزق لأجل المخاطبين وهم المؤمنون إشارة الى أن الله أراد 
كرامتهم ابتداء وأن انتفاع غيرهم بالرزق انتفاع بالتبع هم لأنهم الذين بمحل 
الرضى من الله تعالى . 

وتثار من هذه الآية مسألة الاختلاف بين الأشعرية مع الماتريدي ومع المعتزلة في 
أن الكافر منعم عليه أو لا » فعن الأشعري أن الكافر غير منعم عليه في الدنيا ولا 
٤‏ الدين ولا في الآخرة . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني انات ريني سمو متعم عليه 
نعمة دنيوية » لا ديئية ولا أخروية » وقالت المعتزلة:هو منعم عليه نعمة دنيوية 
ودينية لا أخروية ٠»‏ فأما الأشعري فلم يعتبر بظاهر الملاذ التي تحصل للكافر في 
الحياة فإغغا ذلك إملاء واستدراج لأن ماما العذاب المؤلم فلا تستحق اسم النغمة »› 
وأنا أقول ارامت لد ییا حاصلة هم تيم لبي لااد رلت تمان النعمة 
لذة ٤‏ رید منها تيع من وسات إليه کا ا شير يك إليه انفا . 


وأما ما الباقلاني فراعى ظاهر الملاذ فلم ينع أن کین نع] وان كانت عواقبها 
آلاما » وآيات القرآن ش شاهدة لقوله. . 


وأما المعتزلة فزادوا فزعموا أن الكافر منعم عليه دي > وأرادوا بذلك أن الله 
مكن الكافر من نعمة القدرة على على النظر المؤدي الى معرفة الله وواجب صفاته . 
والذي استقر عليه رأي المحققين من المتكلمين أن هذا الخلاف لفظى لأنه غير 

اقزر ان حقرقةحاقة الكاقر فى الدفيةواندين ١‏ اقا تظر كل شق ا آل [ملناواف 
ال ما صنت وال تقار ل تنك اأفة ترج الى لحلاف في الألفاظ اللصطلح 
عليها ومدلولاتها لا في حقائق ا ما ) 


7 ادع الله خلصين أ ان ولوك الْكْفرُونَ*" 4 


تفريع عل ما شاهدوا من الآات وما فيض عليهم من الرزق 3 وعلى أنهم 
روون د أي إد كنتم هذه الدرجة فادعوا الله مخلصين ٠‏ ففي الفاء 


غافر 15 


والمعنى : أن الله أراكم اياته وأنزل لكم الرزق وما يتذكر بذلك إلا المنيبون 
وأنتم منهم فادعوا الله خلصين لتوفر دواعي تلك العبادة . 


والدعاء هنا الإعلان وذكر الله ونداؤه ويشمل الدعاء بمعنى سؤال الحاجة 
شمول الأعم للأخص » وتقدم انفا أن الدعاء يطلق على العبادة . 


والأمر مستعمل في طلب الدوام لأن المؤمنين قد دعوا الله مخلصين له » 
. فالملقصود : دوموا على ذلك ولو كره الكافرون . لأن كراهية الكافرين ذلك من 
المؤمتين: تكون سببا لمحاولتهم صرقهم عن ذلك يكل وسيلة دوت إليها سبيلا 
فيخشى ذلك أن يفتن فريقا من المؤمنين » فالكراهية كناية عن المقاومة والصد 
لأنها لازمان للكراهية لأن شأن الكاره أن لا يصبر على دوام مأ يكرهه » فالأمر 
بقوله « فادعوا الله مخلصين » لى نحو الآمر في قوله « يأيها الذريخ آمُنوا آمنوا بالله 
ورسوله » . 


وإظهار 3 الجلالة في نول « فادعوا الله » لأن الكلاء تفريع لاستجداه 


وتقدم تفسير « عخلضين له الدين ؛ ي تفسي د وله ١‏ اميد إلله اسا ت 
الدين ۽ أل سیوا الزمر . 


وجملة « ولو كره الكافرون » في موضع الحال من فاعل « ادعوا » . 


و( لو ) وصلية تفيد أن شرطها أقصى ما يكون من الأحوال التي يراد تقييد 
عامل الحال بها . أي اعبدوه في كل حال حتى في حال كراهية الكافرين ذلك لأن 
كراهية الكافرين ذلك والمؤمنون بين طَهْرَانيْهم وني بلاد فيه سلطان الكافرين مظنة 
لأن يصدهم ذلك عن دعاء الله خلصين له الدين . وهذا في معنى قوله تعالى 
« فاصدع با تؤمر 4 وقد تقدم تفصيل ( لو ) هذه عند قوله « فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به » في سورة ال عمران . 





106 ` غافر 


3% رَفِيع ارجات كُوَالْعوْش ی بنا 


سے 80 ص ر f‏ 0 


و 72 م سرت ص 

على من يشاءٌ من عباڍي لير يوم التللتي”" يوم هُم بَرِرُونَ ل 
دايع الدرساتة ٠‏ كير عن ميا شيف عر سير ف الجلالة في قوله 

« فادعوا الله » ولیس خبرا ثانيا بعد قوله « هو الذي يريكم اياته » لأن الكلام 

هنا في غرض مستجدّ . وحذف المسند إليه في مثله حذف اتبّاع للاستعمال في 

حذف مثله » كذا سماه السكاكي بعد أن يجري من قبل الجملة حديث عن 


لليجنيقب هرل عيب الله بن الزبيرأ و ابراهيم بن العباس الصولي أو محمد بن 
سعد هيع الات : 


سأشك, غشرا إن تراجت سیق يادي لم عن وإن هي جَلتِ 
فى غر جوب الع عر صديقه ولا مظهرا للشكوى إذا النعل رلت 


و0 رفيع. ) جوز أن يكون صفة مشبهة, . والتعريف في « الدرجات ) عوض 
عن المضاف إليه . والتقدير ؛ وقبعة را » فلا حول وصف ما هومن شؤونه 
9 أن يكون وصفا لذاته سلك طريق الاضافة وجعلت الصفة المشبهة خبرًا عن 
ضمير الجلالة وجعل فاعل الصفة مضافا إليه » وذلك من حالات الصفة المشبهة ‏ 
يقال ؟ ان عسي فلت + برقال : فلان حن الفعل » فيؤول قوله « رفيع 
الدويجاك » الى صفة ذاته : 


0 ماك 
C+ ١ be‏ 


وء الديجااك » صععارة للمجد والعظية » وعسهة إيذان يكثرة :البظمات 
باعتبار صفات مجد الله التي لا تحصر . والمعنى : أنه حقيق بإخخلاص الدعاء 
إليه . 


ويجو زأن يكون « رفيع » من أمثلة المبالغة . أي كثير رفع الدرجات لمن يشاء 
وهو معنی قوله تعالى « نرفع درجات من نشاء ) . وإضافته الى « الدرجات »من 
الإضافة الى المفعول فيكون وا الى صفات ١‏ أفعال الله تعالى . 


اتد اا الله خلصين له الل بالترغيب بالتعرض 
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رفع الله درجاتهم كقوله « يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم ‏ 
درحات » في سورة المجادلة . : 


و« ذوالعرش » خبر ثان وفيه إشارة الى أن رفع الدرجات منه متفاوت . 


نيا إن سارن للمليا ناو تي العظم والشرف الى أن تنتهي الى العرش وهو 
رفعه درجات عابديه على راتت عبادتهم الاي 5 


وجملة « يلقي الروح من أمره » خبر ثالث > أو بدل بعض من جملة « رفيع 
الدرجات » فإن مِنْ رفع الدرجات أن يرفع بعض عباده الى درجة النبوءة وذلك 
أعظم رفع الدرجات بالنسبة الى عباده » فبدل البعض هو هنا أهم أفراد المبدل 


ملك . 


والإلقاء د حفیقته رمي الشيء من الك ابن الآأرض ُ ويستعار للاعطاء ادا 
كان غير مترقب . وكثرهذا في القران » قال « فألقوا اليهم القول إنكم لكاذبون 
وألقوا الى الله يومئذ السلم » . واستعير هنا للوحي لأنه يجيء فجأة على غير 
ترقب كإلقاء الشيء الى الأرض ١‏ 


والروح : الشريعة . وحقيقة الروح : : ا يد -جياة الحيّ من المخلوقات . 
ويستعار للنفيس من الأمور وللوحي لأنه به حياة الناس المعنوية وهي كماهم 
وانتظام أمورهم . فك تستعار الحياة للإيمان والعلم » كذلك يستعار الروح 
الذي هو سبب الحياة لكمال النفوس وسلامتها من الطوايا السيئة » ويطلق 
الروح على الك قال « فأرسلنا اليها روخنا فتمثل ها بشرا سويا » . 

و( مِنْ ) ابتدائية في « من أمره » 1 أي بأمره » فالأمر على ظاهره . ويجوز 
أن تكون ( من ) تبعيضية ظرفا مستقرا صفة « الروحَ » أي بَعْض شؤونه التي لا 

الم عليز رد من اي ين اا ا ٠‏ أ الشؤون , 
العجيبة » وقيل ( من ) بيانية وأن الأمر هو الروح ولا بعيد 


وهذه الآية تشون إل أن النبوءة شر مكفسة لأا ابتدئت بقوله J)‏ قاذعوا الله 
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مخلصين له الدين » ثم أعقب بقوله « رفيعُ الدرجات » فأشار إلى أن عبادة الله 
. باخلاص سبب لرفع الدرجات » ثم أعقب بقوله « يلقي الروح من أمره » 
فجيء بفعل الإلقاء وبكون الروح من أمره وبصلة « من يشاء من عباده' » » فاذن 
بأن ذلك بمحض اختياره وعلمه كما قال تعالى « الله علي ححيث چنا 
رسالا ته )1 . 


وهذا يرتبط بقوله في أول السورة « إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله 
۰ خلصا له الدين ( فأمر رسوله ية بالاخلاص ف العبادة مفرعًا على إنزال الكتاب | 
إليه » وجاء في شأن الاي چون فادعوا الله حلصن ؛ الي اعت بقوله 1 رفيع 
الدرجات (. 


ل هل ال آنا جا ٠‏ إذقالا أب ما وا شيعه » ٠‏ د وتلا وا 
ما أو رس الله . 


ظ وتخلص من ذكر النبوءة الى النذارة بيوم الجزاء . ليعود وصف يوم الجزاء الذي 
انقطع الكلام عليه من قوله تعالى « ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده کمرتم ( الخ 1 


والإنذار ُ : إخبار فيه تحذير ما يسوء وهو ضد التبشير إذ هو إخبار ما فيه مسرة 
وفعله المجرد : نر كعلم » » يقال : ذو انعدو فكدره : 


والهمزة في أنذر للتعدية فحقه ان لا يتعدى اة إلا الى مفعول واحد وهو 
. الذي كان فاعل الفعل المجرد . وأن يتعدى الى الأمر المخبر به بالباء يقال انر 
بالعدو » شير آنه غلب ق الاستعمال تضمينه ممن التحذير قعدوه ال مفعول ثان ) 
وهو استعمال القرآن » وأما قوله في أول الاعراف « لتنذر به » فالباء فيه للسببية 
| أو الآلة المجازية وليست للتعدية . وضمير « به » عائد الى « الكتاب ) . 


والضمير المستثر ني « لينذر » عائد الى اسم الحلالة من قوله ١‏ فادعوا الله )) 6 
والأحسن أن يعود على ( من ) الموصولة لينذر من ألقى عليه الروح قومّه . ولأن 
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فيه تخلصا الى ذكر الرسول الأعظم ية الذي هو بصدد الإنذار دون الرسل الذين 
بخفى على الله منهم شيء » كما سيأتي . 

يلتقون فيه > أو لأنهم يلقون رمهم لقاء مجازيا > أي يقفون في حضرته وأمام أمره 
مباشرة كما قال تعالى « الذين لا يرجون لقاءنا » أي لا يرجون يوم الحشر.وانتصبٌ 
» يوم التلاقي ( على أنه مفعول ان ل شر ( ¢ وحذف المفعول الأول 
لظهوره ¢ أي لينذر الناس 5 


وبين « التلاقى » و « يلقي ».جناس . 

وكتب ١‏ التلاقي » في المصحف بدون ياء . وقرأه نافع وأبوعمرو في رواية عنه 
بكسرة بدون ياء . وقرأه الباقون بالياء لأنه وقع في الوصل لا في الوقف فلا موجب 
لطرح لياء إلا معاملة الوصل معاملة الوقف وهو قليل في النثر فيقتصر فيه على 
السماع . وكفى برواية نافع وأبي عمرو سماعا . 


و « يوم هم بارزون » بدل من « يوم التلاقي » . « وهم بارزون » حملة 
اسمية » والمضاف ظرف مستقبل وذلك جائز على الأرجح بدون تقدير : 
وضمير الغيبة عائد الى « الكافرون » من قوله « ولو كره الكافرون » . 
وحملة « لا يخفى على الله منهم شىء » بيان لحملة « هم بارزون » والمعنى : 
أنهم واضحة ظواهرهم وبواطنهم فإن ذلك مقتضى قوله « منهم شيء » . 
وإظهار اسم الحلالة لأن إظهاره أصُرح لبعد معاده بما عقبه من قوله على « من 
يشاء من عباده » » ولأن الأظهر أن ضمير ١‏ لیلد ) عائد الى « من يشاء » . 
ومعنى « مہم ) من جموعهم ¢ أي من مجموع أحواهم وشؤونهم ( ولهذا 


110 ` غافر 


أو لا يخفى على الله من أحدٍ شىء » أي من أجزاء جسمه » فالمعنى : لا يخفى 


0 لن الك الوم لله الوحد القهار*“ 5 


الله لمن الملك اليوم » ففعل القول المحذوف جملة في موضع الخال » أو استئناف 
بياني جوابا عن سؤال سائل عما ذا يقع بعد بروزهم بين يدي الله . 


والاستفهام إما تقريري ليشهد الطغاة من أهل المحشر على أنفسهم أنبم كانوا 
في الدنيا مخطئين فيما يزعمونه لأنفسهم من ملك لأصنامهم حين يضيفون إليها 
التصرف في مالك من الأرض والسماء . مثل قول اليونان بإله البحر وإلله الحرب 
وإلله الحكمة » وقول أقباط مصر بإلله الشمس وإلله الموت وإلله الحكمة . 
وقول إلعرب باختصاص بعض الأصنام ببعض القبائل مثل اللات لثقيف ٠‏ وذی 
الخلضة دوس وتا للأوس والخزرج : وكذلك: ما پزعمونه لأنفسهم من 
سلطان على الناس لا يشاركهم فيه غيرهم كقول فرعون « هاعلمث لكى عن إله 
غيري » وقوله « اليس لي ملك مصر وهذ'الأنهار تجري من تحتي » ٠‏ وتلقيب 
أكاسرة الفرس أنفسهم بلقب : ملك الملوك ( شاهنشاه) » وتلقيب ملوك الهند 
أنفسهم بلقب ملك الدنيا ( شاه جهان ) . ويفسر هذا المعنى ما في الحديث في 
. صفة يوم الحشر « ثم يقول الله أنا املك أيْنَ ملوك الأرض » استفهاما مرادا منه . 
تخويفهم من الظهور يومئذ . أي أين هم اليوم لماذا لم يظهروا بعظمتهم 
وخيلائهم . 


ويجوز أيضا أن يكون الاستفهام.كناية عن التشويق الى ما يرد بعده من الجواب 
لأن الشأن أن الذي يسمع استفهاما يترقب جوابه فيتمكن من نفسه الجواب عند 
سماعه قشل كن > عن أن حصول التشويق لا يفوت على اعتبار الاستفهام 
للتقرير » وقريب منه « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي 
إذا دعان » . 


سه 
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و« اليوم » لمر باللام هو الوم الحاضر » وحضوره بالنسبة الى القول 
المحكي أنه يقال فيه ؛ أي اليوم الذي وقع فيه هذا القول كما هوشأن أساء الزمان 
الظروف | إذا عرفت باللام . 

وجملة « لله الواحد القهار » يجوز أن تكون من بقية القول القت الصادر ر 
جانب الله تعالى بأن يصدر من ذلك الجانب استفهام ويصدر منه جوابه لآنه لما 
كان الاستفهام مستعملا في التقرير أو التشويق كان من الشأن أن يتولى الناطق به 
الجواب عنه 4 ونظيره قوله تعالى « عم يتساءلون عن النبا العظيم ) . 

ويجوز ان تكون مقول قول اخر محذوف . أي فيقول المسؤولون « لله الواحد 
القهار » إقرارا منهم بذلك . والتقدير : فيقول البارزون لله الواحد القهار . 

وذكر الصفتين « الواحد القهار » دون غيرهما من الصفات العلل لأنالمعنييه) 
مزيد مناسبة بقوله « لمن الملك اليوم ) حيث شوهدت دلائل اراي لله وقهره 


ش جميع الطغاة والجبارين ‏ 1 


3 الوم جر کل نفس ا تبث لا لم الي إن ل 
سَرِيعٌ ال حساب”“ يج 


لا ريب في ان هذه الحمل الثلاث متصلة بالمقول الصادر من جانب الله 
تعالى » سواء كان مجموع الجملتين السابقتين مَقولا واحدًا أم كانت الثانية منهما 
من مقول أهل المحشر .. ظ 

وترتيب هذه الجمل الخمس هو أنه لما تقرر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم 
بمجموع الحملتين السابقتين » عددت آثار التصرف بذلك الملك وهي الحكم على 
العباد بنتائج اعماهم وأنه حك عادل لا يشوبه.ظلم. . وأنه عاجل لا يبطىء لآن 
الله لا يشغله عن إقامة الحق شاغل ولا هو بحاجة الى التدبر والتأمل في طرق 
قضائه ؛ وعلى هله النتائج بعآه ترتيبه؛ ايوم تجزى كل نفس بما كسبت ‏ > ثم 
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« لا ظلم اليوم » . ثم « إن الله سريع الحساب » . واما مواقع هاته الجمل 
الثلاث فإن جملة « اليوم تجزى » الخ واقعة موقع البيان لما في جملة « لمن الملك 
اليوم » وجوامها من إجمال . وجملة « لا ظلم اليوم » واقعة موقع بدل الاشتمال 
من جملة « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت » أي جزاء عادلا لا ظلم فيه » أي 
ليس فيه أقل شوب من الظلم حسبما اقتضاه وقوع النكرة بعد ( لا ) النافية 

وتعزيف « اليوم » في قوله « اليوم تَجَرّى كل نفس » وقوله « لا ظلم اليوم » ٠‏ 
نظير تعريف « لمن الملك اليوم » > وجملة « إن الله سريع الحساب » واقعة موقع 
التعليل لوقوع الحراء في ذلك إليوم ولانتفاء الظلم عن ذلك الحزاء . وتأخيرها 
عن تينك الجملتين مشير الى أنها علة هما > فحرف التوكيد واقع موقع فاء السببية 
کا هو شأن ( إن ) إذا جاءت في غير مقام رد الإنكار » فسرعة الحساب تقتضي 
سرعة ة الحكم ‏ . وسرعة ة الحكم تقتضي ملو الحاكم من العلم بالحق»ومن 'تقدير 
جزاء كل عامل على عمله دون تردد ولا بحث لأن الحاكم علام الغيوب > فكان 
راد ر سويمٌ مساب مهل لديم ماكقدمه لي ما اقرا . والعنى :أن :الله 
. محاسبهم حسابا سريعا لأنه سريع الحساب 1 


والفساب مدر حاسب ظيزه إذا سب .له ماسر مطلوب اعدا وقائدة ذلك 
للك غتارة يكرت لساب لقصل المشحضنا رآشياء گیلا يضيم يقبا شیء + وقارة 
يكون لقصد توقيف من يتعين توقيفه عليها » وتارة يكون لقصد مجازاة كل شيء 
منبا بعدلة » وهذا الآخير هو المراد هنا ولأجله سمى يوم الجزاء يوم الحساب . 
وهو المراد في قوله تعالى « إن حسابهم إلا على ربي » . والباء في قوله « يما 
كسيّت + للسببية + :أ تق :سبك ها سیت + أ سعزاء ناا ا كسبث + 
أي عملت . 


وفي الآية إيماء الى أن تأخير القضاء بالحق بعد تبينه للقاضي بدون عذر ضرب 
من ضروب الجور لأن الحق إن كان حق العباد فتأخير الحكم لصاحب الحق إبقاء 
لحقه بيد غيره » ففيه تعطيل انتفاعه بحقه برهة من الزمان وذلك ظلم > ولعل 
ماسب ان في حاب ال تعنييل اه لقع مسطل أو لداع قر چام > ولعله أن 
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هلك في مدة تأخير حقه فلا ينتفع به 1 أو لعل الشيء الحکوم به تاف بعارض أو 
قصل فلا يصل اليه صاحبه بعد . 


وان كان الحق حقٌّ الله كان تأخير القضاء فيه إقرارا للمنكر . في.-صحيح 
البخاري « أن رسول الله ية استعمل أبا موسى على اليمن ثم أتبعه معاذ بن 
جبل فلا قدِم معاذ على أبي موسى ألقى إليه أبو موسى وسادة وقال له : أنزل . 
وإذا رجل موثق عند أبي موسى . قال معاذ : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلّم 
ثم تهود . قال مُعاذ : لا لا ليتس سی يلتزءقضاة الله دسر ) لاف عرات : 
فأمر به أبوموسى فقتل » . 


فير © عه صم 


وأنذِرهُم يوم الآزفة ِذِ الْقَلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِر كلظمين مَا 
للظلمين مِنْ جيم رلا شفیع بطاء”“ )4 


الأظهر أن يكون قوله « وأنذرهم وما بعده معترضا بين حملة « إن الله سر يع 
الحساب » وجملة « يعلم خائنة الأعين » على الوجهين الآتيين في موقع جملة 
« يعلم خائنه الأعين » . فالواو اعتراضية › والمناسبة أن ذكر الحساب به يقتضي 
التذكير بالااستعداد ليوم الحساب وهو يوم الآزفة . 


ويوم الآزفة يوم القيامة . وأصل الآزفة اسم فاعل مؤنث مشتق من فعل أزف 
الأمرراء إذا قرب . فالآزفة صفة لموصوف محذوف تقديره : الساعة الآزفة»أو 
القيامة الآزفة»مثل الصاخة » فتكون إضافة ( يوم ) الى ( الآزفة ) » حقيقية . 

و( إِذ ) بدل من « يوم » فهو اسم زمان منصوب على المفعول به » مضاف 
إلى حملة « القلوب لدى الحناجر » . 

و( أل ) في « القلوب » و « الحناجر » عوض عن المضاف إليه . وأصله : 
إذ قلوهم لدى حناجرهم . فبواسطة ( أل ) عُوض تعريف الإضافة بتعريف 
العهد وهو رأي نحاة الكوفة » والبصريون يقدرون : إذ القلوب منهم والحناجر 
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متهم ولع : ١‏ إذ قلوى الذين تنذرهم » يعني المشركين. فأما قلوب الصالحين 
يومئذ فمطمئنة . 


والقلوب : البضعات الصنويرية التي تتحرك حركة مستمرة مادام اججسم حي 
فتدفع الدم الى لغرايين التى مها حياة الجسم . 


5 مناج : : 90 و 2-17 اضطراب ا من فرط بلع نم ا 
أهلها من بوارق الأهوال حى تتحاوز القلوبٌ مواضعها صاعدة الى الحناجر کا 
قال تعالى ف في ذكر يوم الأحزاب « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر . 


وكاظم : اسم فاعل من كظّم كظوما . إذا احتبسٌ نقَسّهِ ( بفتح الفاء ) . 
فمعنى « كاظمين » : اكنين لا يستطيعون كلاما . فعلى هذا التأويل لا يقدّر ل 
١‏ كاظمين » مفعول لأنه عومل معاملة الفعل اللازم . ويقال : كظم كظا » إذا 
سد شيئا محرى ماء أو بابًا أو طريقا فهو كاظم > فعلى هذا يكون المفعول مقدرا . 
والتقدير : كاظمينها » أي كاظمين حناجرهم إشفاقا من أن تخرج متها قلوتهم من 
٠‏ شدةالاضطراب . 


وانتصب « كاظمين » على الحال من ضمير الغائب في قوله « أنذرهم ») على 
أن الحال حال مقدرة . ويجوز أن يكون حالا من القلوب على المجاز العقلى بإسناد 
خالا اي التنييب ر لالم أب ملب اتوي لا لي قرا لال فويل هم هما 
کتبت أيد يديهم بهم » ونا الكاتبون هم بأيديهم 


وجملة ١‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » في موضع بدل اشتمال من جملة 
« القلوبٌ لدى الحناجر » لأن تلك الحالة تقتضي أله يسنشرفوا آل وحن 
) اتخذوهم ليشفعوا هم عند الله فلا يُلفون صديقا ولا شفيعا . والحميم : : 

المشفق . ا 

والتعريف في « الظالمين » للاستغراق ليعم كلل ظالم > أي مشرك فيشمل 
الظالمين المنذرين » ومن مضى من أمثاهم فيكون بمنزلة التذييل ولذلك فليس ذكر 
الظالمين ن ل الإضمار . 
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ووصف « شفيع ) بجملة « يطاع » وصف كاشف إذ ليس أن المراد هم 
شفعاء ء لا تطاع شهاعتهم کہ 1 جهو غلك راھ ا لذ فا من امون 
للشفاعة أن يثق بطاعة المشفوع عنده له 


ظ وأتبع « شفيع » بوصف « يطاع ؛ لتلازمهه| عرفا فهو من إيراد نفى الصفة 
اللازمة للموصوف . والمقصود : نفى الموصوف بضرب من الكناية التمليحية 
كقول ابن أحمر ظ ظ 
ولا تری الضبٌ بها ينججر”" 
أي لا ضب فيها فينجحر . وذلك يفيد مفاد التأكيد . 


والمعنى : ان الشفيع إذا لم يُطع فليس بشفيع . والله لا يجترىء أخد على 
الشفاعة عنده إلا إذا أذن له فلا يشفع عنده إلا من يطاع . 


ل يَعْلَمُ خَائنَة الأعين وَمَا في الصٌدُورُ”" 4 


يجوز أن تكون جملة « يعلم خائنة الأعين ) حبرا عن مبتدأ حذوف هو ضمير 
عائد الى اسم الجلالة من قوله « إن الله سريع الحساب » على نحو ما قرر قبله في 
قوله « رفيع الدرجات » . ومجموع الظاهر والمقدر استئناف للمبالغة في الإنذار 
لأنهم إذا ذكروا بأن الله يعلم الخفايا كان إنذارا بالغا يقتضي الحذر من كل اعتقاد 
أو عمل نهاهم الرسول ية عنه › فبعد أن أيأسهم من شفيع يسعى لهم في عدم 
المؤاخذة بذنوبهم أيأسهم من أن يتوهموا أنهم يستطيعون إخفاء شيء من نواياهم 
أوأدنى حر کات أعمالهم على ربهم : 


ويجوز أن تكون خبرا ثانيا عن اسم ( ِو + قله : إن الله سرع 
الحساب » » وما بينم اعتراض كا مر على كلا التقديرين . 


(1) أوله : لا تفزع ارتب أعواطة , 
بف عازه قاحلة لاضب فيها ولا أرنب . 
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و« خائنة الأعين » مصدر مضاف الى فاعله فالخائنة مصدر على وزن اسم 
الفاعل مثل العافية للمعافاة . والعاقية . والكاذبة في قوله تعالى «. ليس لوقعتها 
كاذبة » ويجوز إبقاء « خائنة » على ظاهر اسم الفاعل فيكون صفة لموصوف 
محذوف دل عليه « الأعين » › أي يعلم نظرة الأعن الخائنة ٠.‏ 


وحقيقة الخيانة : عمل من اون على شيء بضد ما أن لاجله بذون علم 
صاحب الأمانة > ومن للك تقض العهد بدون إعلان بنبدذه . ومعنى 85 شات 2 
الأعين » خيانة النظر » أي مسارقة النظر لشىء بحضرة من لا يحب النظر إليه 1 
فإضافة و خائنة » الى « الأعين ) من اشا الشيء الى الته كقوهم : ضرب 
السيقا . | 


والمراد ب « خائنة الأعين » النظرة المقصود منها إشعار المنظور إليه بجا يسوء 
غيرها الحاضرٌ استهزاء به أو إغراء به 


وإطلاق الخائنة بمعنى الخيانة على هذه النظرة استعارة مكنية»شبه الجليس 
٠‏ بالحليف في أنه لما جلس إليك أو جلست إليه فكأنه عاهدك على السلامة » ألا 
ترى أن المجالسة يتقدّمها السلام وهو في الأصل إنباء بالمسالمة فإذا نظرت الى اخر 
غیر کا نظرًا خفيا لإشارة الى ما لا يرضي الحليس من استهزاء أو إغراء فكأنك 
تتفت العهد, ارال عليه بيذكيا > فإطلاق الخيانة على ذلك تفظيع له 
ويتفاوت قرب التشبيه بمقدار تفاوت ما وقعت النظرة لأجله في الإساءة واثار 
المضرة . ولذلك قال النبيء بی « ما يكون لنبيىء أن تكون له خائنة الأعين » » 


أي لا تصدر منه , 


و « ما تخفي الصدور » النوايا والعزائم التي يضمرها صاحبها في نفسه . 
فأطلق الصدر على ما يكن الأعضاء الرئيسية على حسب اصطلاح أصحاب 
اللغة .000 ظ ظ 
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7 الله يْقَضِي باحق والذين دعوت من دونه ل تشون 
ء إن الله هو السَمِيع لمَصِير” 4 


كان مقتضى الظاهر أن يؤق بجملة , شی پاق تمطيفة بالراو عل بجا 
) يعلم خائنة الأعين ) فيقال : ويقضى بالحق ولكن عدل عن ذلك لا في الاسم 
العلم لله تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال الت مہا 
العدل في القضاء » ونظيره في الإظهار في مقام الإضمار قوله تعالى « أو لم يروا أنا 
نأي الأرض نَنْقَصُها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه » . وليحصل من 
تقديم المسند إليه على المسند الفعلي تقوي المعنى . ومنه قوله تعالى « إن الذين 
n Pa Aa‏ | 
يغلبون والذين كفروا الى جهنم يجشرون ( أعيد الموصول ولم يؤت بضمير« ال 
كفروا يب الوم ر ل ی ۽ | ) 
تقدء وكلتاهها اطا الى قوله ١‏ ہلاون من جيم زلا د » أي أن ذلك من 
القضاء بالحق . ظ 


وأما جملة د والذین تدعون من دونه لا يقضوث بشيء » فناظرة الى جملة « ما 
الظلمين من جيم زلا شيع + فيعد أن نبي جن أعبلامهم الشبفاعة + لني ماما 
القضاء بشي ء ۶ بالحق أو بالباطل وذلك إظهار لعجزها . 
لا لي وکوا ی ا ای ا س قبي 
كل عله يا اي ا 00 » باحق على ۾ 
سل عل حد يات ر وليست على غير الظبات تسيل 


لأن المنفي عن اتهم أعم من المثبت لله تعالى » وليس مثل ذلك ما يضاد 
صيغة القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى بحمله على إرادة 
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ااختصاص في قوله ) والله يقضي بالحق » . فالمراد من قوله « والذين تدعون 
من دونه لا يتقضون بشي ء ؛ التذكير مجر الین بعر وأنهم غير أهل للاهية 
وهذه طريقة في إثبات صفة لموصوف ثم تعقيب ذلك بإظهار نقيضه فيا يعد مساويًا 
له كما في قول أمية بن أبي الصلت : 


تلك المكارم لا قعبّاتٍ من لبن شيبا بماءٍ فصار فيما بعد أبوالا 
إلا اة ل رك + نان عن لي > مناسة . 
والدعاء يجوز أن يكون بمعنى النداء وأن يكون بمعنى العبادة كا تقدم انفا . 


وحملة « إن الله هو السميع البصير » مقررة لحمل « يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور ( الى قوله « لا بقضون بشي ء 5 


فتوسيط ضمير الفصل مفيد للقصر وهو تعريض بأن المتهم لا تسمع ولا تبصر 
فكيف ينسبون اليها الإلهية . واثبات المبالغة في السمع والبصر لله تعالى يقرر 
معنى «يقضي بالحق» لأن العام بكل شىء تتعلق حكمته بإرادة الباطل ولا تخطىء 
. أحكامه بالعثار في الباطل . وتأكيد الحملة بحرف التأكيد تحقيق للقصر .وقد ذكر 
التفتزاني في شرح المفتاح في مبحث ضمير الفصل أن القصر يؤكد . 


وقرأ نافع وهشام عن ابن عامر ١‏ تدعون » بتاء الخطاب على الالتفات من 
الغيبة الى الخطاب لقرع أسماع المشركين بذلك. وقرأ الجمهور بياء الغيبة على 
الظاهر . 
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و سے 


3 او RY‏ في الأَرْضٍِ فينظروا, كيف كان ا . عقب الذي 
کانو 3-2 فيلهم کاو هم اشد م قو وةاثارا ي الأزض 
فأخذهم الله نوم وما کان "5 من ٠‏ الله 4 من اق“ لِك 


1ى ا 


بأ نمم كانت تأتيهم وُسُلهُمْ , بالبیشت فكفرو وأ فأَحَدَّهُم م الله إن 


قوي شال دل اقاب“ 4% 


انتقال من إنذارهم بعذاب الآخرة على كفرهم الى موعظتهم يرهم من أن 
يحل مهم عذاب الدنيا قبل عذاب'الآخرة كا حل بأمم أمثالهم . 


ظ فالواو عاطفة حملة ١‏ أ يسيروا ٤‏ الأرض» عل حملة ر وأنذرهم يوم الآزفة 0 
الخ . ظ ظ 
ظ والاستفهام تقريري على ما هو الشائع في مثله من الاستفهام الداخل على نفي 
الأمم الذمخ أبادهم الله جزاء تكذيبهم رسلهم 3 فهم شاهدوا ذلك في رحلتيهم 
رحلة لاء ورحلة الصيف وإنهم حدثوا بما شاهدوه من تضمهم نواديهم 
ومجالسهم فقد صار معلوما للجميع › » فبهل ارا اسند الفعل اقزر به الى 
فيبير أيتوخ ا ا me‏ 

وامضارع الواقع بعد ( ا ( والمضارع الواقع ! في جوابه منقلبان الى المضي 

وتقدم شبيه هذه الآية في اخر سورة فاطر وفي سورة الروم . 

والضمير المنفصل ٤‏ قوله « كانوا هم ) ضمير فصل عائد الى « الظالمين ) 
وهم كفار قريش الذين أريدوا بقوله « وأنذرهم » » وضمير الفصل لمجرد توكيد 
الحكم وتقويته وليس مرادا به قصر المسند على المسند إليه » أي قصر الأشدية على 
ضمير١‏ كانوا » إذ ليس للقصر معنى هنا کا تقدم في قوله تعالى « إنني أنا الله » في 
سورة طه وهذا ضابط التفرقة بين ضمير الفصل الذى يفيد القصر وبين الذي يفيد 
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جرد التأكيد . واقتصار القزويني في تلخيص المفتاح على إفادة ضمير الفصل 
. والمراد بالقوة القوة العنوية وهي كثرة الأمة ووفرةٌ وسائل الاستخناء عن الغيركيا 

قال تما و فأما عاد فاستكبوا في الأرض بير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو م يروا 

أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة » 

. وجملة « كانوا هه-أشد منهم قوة ؛ الخ م مستأنفة استكنافا يانيا لتفصيل الإجمال 

الذي في قوله « كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم » لأن العبرة بالتفريع 

بعدها بقوله « فأخذهم الله بذنوہم . 

ظ وقرأ الجمهور « منهم » بضمير الغائب ٠‏ وقرأه ه ابن عامر « منكم » بضمير 

اله الجماعة وكذلك رسمت في مصحف الشام 4 وهذه الرواية جارية حل 

ر الالتفات ) 


والآثار : جم أثر 2 وهو شيء ارشکل برسمد قعل ديد أ , 1 ل أثر 
الماشي في الرمُل قال تعالى « فقبضت قبضة من أ ثر الرسول » ومثل العشب إثر 
المطر في قوله تعالى «فانظر الى أثر رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها»»ؤيستعار 
الأثر لما يقع بعد شيء كقوله تعالى « فلعلك باخع نفسك على آثارهم » . 


والفاء في « فأخذهم الله ( لتفريع الأخذ على كونهم اشد قوة من فريش لأن 
القوة أريد مها هنا الكناية عن الإباء من الحق والنفور من الدعوة › فالتقدير : 
اديه : : الاستئصال والإهلاك كني عن العقاب بالأخحذ ( أو استعمل الأخذ 


والذنوب : جمع ذنب وهو المعصية . والمراد ا وتكذيب الرسل ‏ 


وذلك يستتبع ذنوبا جة » وسيأتي تفسيرها بقوله « ذلك بأنهم كانت تأتيهم 


رسلهم بالبينات » : 


ومعبى (١‏ وما كان لهم من الله من واق ) ما كان هم من عقابه وقدرته عليهم 3 
فالواقي : هو المدافع الناصر . 


و( من ( الأولى متعلقة ب ) واق )1 © وقدم الحار والمجرور للاهتمام 
هري 3 و من ) الثانية زائد: لعأ کی النفي بحرف ( ما ) وذلك ! إشارة الى 


والباء للسسية . > أي ذلك الأخذ بسبب أ: ہے كأتكدتاتيهم -رسلهم بالبينات ` 
فكفروا بهم » وني هذا تفصيل للاجمال الذي في قوله « فأخحذهم الله 
بذنوہم » . والجملة بعد ( أن ) المفتوحة في تأويل مصدر . فالتقدير : ذلك 
بسبب تحقق مجيء الرسل إليهم فكفرهم بهم .. 


وأفاد اا ي قوله , تأتيهم ) تجدد الإتيان م مرة بعد مرة ت لجموع تلك 
الأمم ۾ أف يأتي لكل أمة منهم رسول . > فجمع الضمير في « تأتيهم ( 
و« رسلهم » وجمع الرسل في قوله « رسلهم » من مقابلة الجمع بالجمع . 
فالمعنى : : أن كل أمة منهم أتاها رسول .فل دت بالضاريع ي قي « فكفروا » 
لأن كفر أولئك الأمم واحد وهو الإشراك وتكذيب الرسل . 


وکرو قرا فأخذهم الله » بعد أن تقدم نظيره ه في قوله ) امهم الله 
بذنويهم » الخ إطنابا لتقرير أخذ الله إياهم بكفرهم برسلهم » وتهويلا على 
اللذرين بم أن يساووهم في عاقبتهم كرا ساووهم في أسبابها . 


وسرعة أخذه المستفادة من فاء التعقيب » فالقويٌ لا يعجزه شيء فلا يعطل مراده 
ولا يتريث » و«( سديد العقاب ) بيان لذلك ان ای تعالى 
د فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر » . 
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3 ولق ا أَرَسَلنَا م موس بتايلتنا وَسُلطانٍ مين( إلى فزعو 
وکا وقا وقارون َقَانُوا سلح كَذَّاتٌ نهم 4 


وهامن 

هذا ذكر فريق اخر من الأمم لم يشهد العرب اثارهم وهم قوم فرعون أقباط 
مصر > وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة هود . وتغدم دکر هامان وهولقب 
- وزير فرعون في سورة القصص .. 

وني هذه القصة أنها تزيد على ما أجمل من قصص أمم أخرى أن فيها عبر تین .: 
1 عبرة بكيد المكذين وعنادهم د تم هلاكهم 3 وعبرة بصبر بر المؤمنين وثباتهم ثم 

ا نصرهم > وفي كلتا العبرتين وعيد ووعد . 

وحملة ر فقالوا ساحر كذاب ê e,‏ بين ie‏ ولقد أرسلنا موسى. ) وبين 
حملة ر فلما جاءهم بالحق عا ظ 
| وقارون هو من بني اسرائيل كذب موسبى ۰ وتقدم دکره 2 القصص > وقد 
لله كا متام الي رتمونة يا e‏ 


5 


قرش .' 


5 ا جا باحق مِنْ عندنا قالوا اقتلوا ناء الین 2 
هوا تاخز ينا اك كفي لني صلل 4 

) على مويه 5ض بالحق. 3 أى ی أظهر م الآيات , 0 الواضحة»فاطلق 
«جاءهم» على ظهور لحق كقوله تعالى « جاء الحق وزهق الباطل » . 


' وم من عندنا » وضف. للحق لإفادة أنه حق خارق للغادة لآ يكوك إلا من 
تسخير الله وتأييده 3 وهوايات ونه التسع ۰ 


ظ ووجه وفوع ١‏ فل جاءهم بالحق من عندنا ) بعل قوله « أرسلنا موسى بأياتنا (( 
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مع اتحاد مفاة المملكين فان مفاد جملة « جاءهم » مساو لمفاد جملة « أرسلنا » . 

ومفاد قوله « بالحق » مساو لمفاد قوله « باياتنا وسلطان مبين » أن الأول للتنويه 

برسالة موسى وعظمة موقفه أمام أعظم ملوك الأرض يومئذ » وأما قوله 0 

جاءهم بالحق » فهو بيان لدعوته إياهم وما نشأ عنها » وتقدير الكلام : 

موسى بأياتنا الى فرعون فلا جاءهم بالق ا الم شرت 
الإطناب للتنويه والتشريف .2 

وجملة م فقالوا ساحر كذاب را ارادا بوم الاي أيتاء اک 


وصمير ١‏ امع يحمل على أنه عائد الى غير مذكور في اللفظ لانه ضمي جمع 


يدل غليه آلا م وهم أهل مجلس فرعون الذين ج ل چو عام لس الذللفه في مغل 
هذه الحوادث العظيمة کا فى قوله تعالى « وقال فرغون- يها الملأ ماعلمت لكم 
من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين » الآية . وليس عائدا الى فرعون 
. وهامان وقارون لأن قارون لم يكن مع فرعون حين دعاه موسى ولم يكن من 
ارون لوس في وقت حضوره لدی فرعون ولكنه طغا بعد خروج بني اسرائيل 
من مصر وبلغ به طغيانه الى الكفر كا تقدم في قصته في سورة القصص . 

) والضمير في قولهم « قتلوا » مخاطب به فرعون خطاب تعظيم مشل ‏ رب 


ارجعون 1 . 


وإغا أ. مهم القائلون تدم تاق لين ماي e ٠‏ قالوا » بمنزلة المبني 
للنائب أو جنولة : قال فائل » أن المقصود قوله يعذة ۽ وما كيد الكافرين إلا في 
ضلال » . وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثالهم كان مضاعا فكذلك يكون 
وهذا القتل غير القتل الذي فعله فرعون الذي ولد موسى في زمنه . 


وسمي هذا الرأي كيدا لأنهم تشاوروا فيه فيا بيهم دون أن يعلم بذلك موسى 
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والذين امنوا معه وأ: هنم اشمروه ویم يعلنوه ثم شخلهم-عن إتفاذ هنما حل بهم ن 
< المصائب الي ذكدت 5 قوله تعالى 8 'سورة الأعراف «ولقد AE‏ ال فرعون 
بالسنين غ٠‏ ( الذي > ثم بقوله « فارسانا عم الطوفان والحراد » الآية . 


خلت جديد » أي هذا الكيد الذي دبروه قد أخذ الله على | هم فلم مجم 
لانقاذه سبياه . ٠‏ ظ 


دعن 
© ن ل اين تق بيه 


9 َال فرِعَوْنُ ون أقتل مُوسَلى وليدع ربه إن 
دل دینک وَأَنْ بِظهرٌ ني رضي الْمَسَاد0”' 2 


) 525 و( قال » بالواو يدل عل انيد قال هذا القول في موطن اخر ولم يكن 
جوابا لقوهم« اقتلوا أبناء الذين امنوا معه » . وني هذا الأسلوب إيماء الى أن 
فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا « اقتلوا أبناء الذين امنوا معه » وانه سكت ول 
للم ليا هيا با لایور قل نوي دون أن يقتل الذين 


کے 


أخخاف أن 


ومعنی « ذروني (( إعلامهم بعر مه بضرب من إظهار يله لذلك واتظار. 
عنه ٠‏ فلرضيه في يقول لن يصده : دعتي أفمل كذا ٠‏ لآن ذلك الرکیب م 


طوبه للاي واي ولا ٠‏ قال طرفة : 
ان كنت لا تستطيع دقع مني فذخني یفرشا نا ملكتت يدني 


3 ثم استعمل هذا في التعبير عن الرغة وولم يكن ثمة معارض أو ماتع » وهو 
0 استعمال شائع في هذاوما يرادفه مثل : دَعني وخلني > کا في قوله تعالى ١‏ ذرني 
ومن لقت یا )0 ¢ وقوله )) ودرني والمكذبين (( »وقول أبى ۽ القاسم 


السهيل' : 
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دَعْن على حكم الهوى أتضرع فَعَسَّى يلين لي الحبيب ويخشع 
وذلك يستتبع كناية عن خطر ذلك العمل وصعوبة تحصيله لأن مثله ما يمنع 
السار ص مج الإقدام عليه » ولذلك عطف عليه « وَلَيَدُعٌ ربه » لأن 
موسى خوفهم عذاب الله وتحدّاهم بالآيات التسع . 


ولام الأمر في « وليَدْعَ ربه ) مسد مستعملة في التسوية وعدم الاكترات : 
وحملة « إني أخاف أن يبدل دينكم » تعليل للعزم على قتل موسى : 
والخوف مستعمل في الإشفاق » أي أظن ظنا قويا أن يبدل دينكم . 


وحذفت ( من ) التي يتعدى بها فعل « أخاف » لأنما وقعت بينه وبين 
CONF‏ 


| والتبديل : تعويص الشيىء بغيره : وتوسم فرعون ذلك من إنكار موسى على 
فرعون زعمه أنه إله لقومه فإن تبديل الأصول يقتضي تبديل فروع الشريعة 
كلها . 


والإضافة في قوله « دينكم » تعريض بأنهم أولى بالذبٌ عن الدين وان كان هو 
دينه أيضا لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسه کا قالوا هم 
) أتذر موسى وقومه ليفسدوا ٤‏ الأرض كدق والمتك ») وذلك كله إلهاب 
وحضيضص . ٠‏ 

والأرض : هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرعون . 


ومعنى إظهار موسى الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره. بدعوته الى تغيير ما 
هم عليه من الديانة والعوائد . وأطلق الإظهار على الفشو والانتشار على سبيل 
الاستعارة : ش 


وقد حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فسادا إذ 
| ليست لهم حجة لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل . 
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وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو وأبو جعفر « وأن » بواو العطف . 

وقرأ غيرهم « أذ أن » ب ( أو ) التي للترديد » أي لا يخلو سعي موشى عن 

قرأ تاق ویز تدرو وأبريك رحن عاسم ابر جو بض پا «يظهر » ونصب 

« الفساد » أي يبدل ديتكم ویکوت سپبا في ظهور الفساد . وقرأه ابن كثيروابن 

عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب و حالف ج الياء وبرفع 

J.‏ الفساد ) على معن أن الفساد يظهر سبب ظهور أتباع موسى ( أو بان يجترىء 
غيره على مثل دغواه بأن تزول حرمة الدولة > لأن شأن أهل الخوف عن عمل أن 
ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله . 


, وقال مُوسلى إن عدت ری رکم من ل متكي لأ 
يؤْصن بيوم الجسَابِ”*) 2 


هنا قفية کار رمن موس ال لو فیا لع لاي > لأن موسى 
لم يكن ممن يضمه ملأ استشارة فرعون حين قال لقومه « ذروني أقتل موسى » 
ولكن موسى لما بلغه ما قاله فرعون في ملائه قال موسى في قومه « إني عذت بربي 
وربكم » » ولذلك حكيّ فعل قوله معطوفا بالوا ولأن ذلك القول لم يقع في محاورة 
مع مقال فرعون بخلاف الأقوال المحكية في سورة الشعراء من قوله « قال ألم نربّك 
فينا وليدا » الى قوله « قال فأت به إن كنت من الصادقين )1 . 


وقوله « عذت بربي وربكم من كل متكبر » خطاب لقومه من بني إسرائيل 
تطمينا هم وتسكينا لإشفاقهم عليه من بطش فرعون . 

. والمعنى : ف أعددت ا بع يكال اوو العيذ باللا من كل بتكب ل 
الله به إليهم: » فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معاند 0 
وذلك ما حكى في سورة طه « قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال 
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. لا تخافا إنني معکا أسمّع وأرى » فأخبر موسى قومه بأن ربه حافظ له ليثقوا بالله 
كما كان مقام النبيء لا حين كان في أول البعثة تحرسه أصحابه في الليل فلا نزل 
قوله تعالى « فاصدّع ها تؤهوواعرضن عبع المشركين إا 265 د المستهزئين ) الآية 
أمر أصحابه بأن يتخلوا عن حراسته : 

وتأكيد الخبر بحرف ( إن ) متوجه الى لازم الخبر وهو أن الله ضمن له السلامة 
وأكد ذلك لتنزيل بعض قومه أو جلهم منزلة.من يتردد في ذلك لما رأى من اشفاقهم 
عليه . ظ 


وو 


والعوذ : الالتجاء الى المحل الذي يستعصم به العائذ فيدفع عنه من يروم 
صره ¢ يقال : عاذ بالجبل 4 وعاذ باالحيش ¢ وقال تعالى « فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم )0 . ظ 

وعبر عن الجلالة بصفة الرب مضافا الى ضمير المتكلم لأن في صفة الرب إيماء 
الى توجيه العوذ به لأن العبد يعوذ بمولاه . 

وزيادة وصفه برب المخاطبين للايماء الى أن عليهم ان لا يجزعوا من مناواة 
فرعون لمم وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفظعهم . 

وجعلت صفة « لا يؤمن بيوم الحساب » مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك 


لأنها تتضمن الاشراك وزيادة 1 لاک اذا اجتمع في المرء ء التجبر والتكذيب بالحزاء 
قلت مبالاته بعواقف قب أعماله فكملت فيه أسباب القسوة والخرأ ة على الناس 


7 o ]و‎ 


« وقال رجل ممن مَنْ ءال فرعون يكتم إيسنهر أتقتلونَ 
EEE EEE TEES‏ 
كَذْبا عله دِيم ون يك صَادًِا يُصِبُم بَعْض الذي َعِدُكُمُ 


إن الله لا دي مَنْ هو مُسْرِفٌ كَذَابٌ”© 4 


عطف قول هذا الرجل يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى 
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فرعون > لأنه لوكان قوله جاريا مجرى المحاورة مع فرعون في مجلس استشارته . 
أو کان أجاب به عن قول فرعون ٠‏ درون اقتل عوصى » لكانت حكاية قوله بدون 


- والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته إلهاما كان اول مَظهر من 
تحقيق الله لاستعاذة موسى بالله » فلا شاع توعد فرعون بقتل موسى عليه 
السلام جاء هذا الرجل الى فرعون ناصحا ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله . 


وخطابه بقوله « أتقتلون » موجه اى فرعون لأن فرعون هو الذي يسند إليه 
ظ القتل لأنه الأمر به 3 ولحكاية كلام فرعو عقب كلام مؤمن ال فرعون بذول 
عطف بالواو في قوله « قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى » . 


ووصنه بان من آل فرعون صريح في أنه من القبط وم يكن من بني اسرائبل 

خلافا لبعض المفسرين أ ألا ترى الى قوله تعاللى بعده « يا قوم لكم الملك اليومَ 
ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا » فإن بني اسرائيل لم يكن 
لهم ملك هنالك . 


مجازا . ظ ظ ظ 
والمراد أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسى » وما كان ايمانه هذا إلا لأنه كان 
رجلا صالحا اهتدى الى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدق. موسى عند ما سمع 


دعوته کا اهتدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه الى تصديق النبيء مي في حين 
سماع دعوته فقال له « صَدّقت )1 . 


وكان كتمه الإيمان متجددا مستمرا تقية من فرعون وقومه إذ علم أن إظهاره 
الإيمان یاد شر ولا نع یر کیا كان و قرا )بک اا الله ي با اليوفاك 


اا أتقتلون رجلا وال ته أن يسعى لحفظ موسى من القتل بفتح 
باب المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسى » وهذا الرجل هو غير 
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ا المذكور في سورة القصص في قوله تعالى « وجاء رجل من أقصى المدينة 
سی فا تلك القصة کات آل خروج موسى من صر » وهل اقم ف 
مبدأ دخوله مصر . 

ولم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون بل كان من بني إسرائيل کا 
هو صريح سفر الخروج . والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلا صا حا نظارا 
في أدلة التوحيد ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة 
موسى » وإن الله يقيض لعباده الصالححين حماة عند الشدائد . 


قيل اسم هذا الرجل حبيب انار وقيل سمعان » وقد تقدم في سورة س | 
حبيبا النجار من رسل عيسى عليه السلام . 


وقصة هذا الرجل المؤمن من ال فرعون غير مذكورة في التوراة بالصريح ولكنها 
مذكورة إا في الفقرة السابعة من الأصحام اشر فقال عبيد فرعون الى مق 


. يكون لنا هذا ( أي موسى فشا أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم » . 


والاستفهام في ١‏ انسل ن » استفهام إنكار 5 أي يقبح بكم أن تقتلوا نفسا لأنه 
يقول : ربي الله » أي ولم يجبركم على أن تؤمنوا به ولكنه قال لكم قرلا فاقبلوه أو 
ارفضوه . فهذا محمل قوله « أن يقول ربي الله یھو اي كن کم بولا 
كون هذا الرجل يكتم إيمانه . 


و أن يقول + مجرور بلام التعليل المقدرة لأنها تحذف مع ر أن ) كشبوا . 
وذكر اسم الله لأنه الذي ذكره موسى ولم يكن من أساء آمة القبط . 
واي واي يمري ع ا و يت د 


ف جاء بالبينات . 4 أي الحجج اي أ( وا التصريح أن الذى سماه 
الله في قوله « أن يقول ربي الله » هو رب المخاطبين فقال « من ربكم » . 


فجملة « وقد جاءكم بالبينات من ربكم ل ضراع ا 
« رجلا ) » والباء في ١‏ بالبينات » للمصاحية . . 
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وقوله « وان يك كاذبا فعليه كذبه » رجوع الى ضرب من إمهام الشك في صدق 
موسى ليكون كلامه مشتملا على احتمالى تصديق وتكذيب يتداوههما في كلامه فلا 
يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى بل يُخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل ليسوق فرعون 
وملاه الى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم ١‏ فالحملة عطف على جملة 
) ا » فتكون حالا . 


لوسى فأراد أن يَظهر في مظهر الهم بأ بأمر قومه ابتداء " 


ومعنى « وإن يك كاذبا فعليه كذبه » استنزالهم للنظر ‏ أي فعليكم بالنظر في 
اياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه فان تبن لكم كذبه فيا تحداكم به وما انذركم به 
من بصائي»فلم بقع شيء من للك لم یضرگم ذللك: شیا وعاك كنبه عليه يان بوسم 
بالكلاب ٠٠‏ رأث ليث كم صدقه يعسباكم بض حا لدم ہہ : ني لسيككم 
بوارقه فتعلموا صدقه فتتبعوه » وهذا وجه التعبير ب ( بعض ) دون أن يقول : 
ظ يصبكم الذي يعدكم به . والمراد بالوعد هنا الوعد بالسوء وهو المسمى بالوعيد . 
أي فإن استمررتم على العناد يصبكم جميع ما توعدكم به بطريق الأولى . 


وقد شابه مقامٌ أي بكر الصديق مقامٌ مؤمن آل فرعون إذ آمن بالنبيء اء حين 
ا ولم يكن من اله 34 ويوم حاء عقبة بن آي معيط الى النبيء ئ٤‏ 
وق لو زيل ار یی الوك جك ارعن ری elê‏ 
بن أ ی طالب ر والله ليوم | أي بكر خيرمن مؤمن ال فرعون « إن مقم* آل فرعون 
0 إيمانه وإن أبا بكر كان يظهر إيمانه وبذل ماله ودمه » وأقول : كان أبو 


بكر أقوى يقينا من مؤمن آل فرعون لأن مؤمن ال فرعون كتم انه وأبو بكر أظهر 
إيمانه . ظ 


وجملة « إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب » يجوز أا من قول مؤمن آل 
فرعون » فالمقصود منها تعليل قوله « وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الذي يعدكم » أي لأن الله لا يقره على كذبه فان كان كاذبا على 
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الله فلا يلبث أن يفتضح أمره أو يهلكه » كما قال تعالى « ولو تقوّل علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » لأن الله لا يمهل الكاذب 
عليه » ولأنه إذا جاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه لأن الله لا خرق العادة 
بعد تحدي المتحدّي بها إلا ليجعلها أمارة على أنه مرسّل منه لأن تصديق الكاذب 
محال على الله تعالى . 


ومعنى « يصبكم بعض الذي يعدكم » أي مما توعدكم بوقوعه في الذنيا > أو 
في الآخرة وكيف إذا كانت البينة نفسها مصائب تحل مهم مثل الطوفان والجراد 
وبقية التسع الآيات . 

والمسرف : متجاوز المعروف في شيء . فالمراد هنا مسرف في الكذب لأن 
أعظم الكذب أن يكون على الله » قال تعالى « فمن أظلم من افترى على الله 
كذبا أو قال أوحي إل ولم يوح اليه شيء » . 

وإذا كان المراد الإسراف في الكذب تعين أن قوله « كذاب » عطف بیان ولیس 
خبرا ثانيا إذ ليس ثمة إسراف هنا غير اسراف الكذب . وفي هذا اعتراف من هذا 
المؤمن بالله الذي أنكره فرعون » رمّاه بين ظهرانيهم 

ويجوز أن تكون حملة « إن الله لا مهدي » الى آخرها جملة معترضة بين كلامي 
مومن آل فرعون ليست من حكاية كلامه وإنما هي قول من جانب الله في قرأنه 
يقصد منها تزكية هذا الرجل المؤمن | إذ هداه الله للحق » وأنه تقىٌّ صادق »› 
قيقون قر : اداي عن المسرف الكداب كقاية عن تقر خلا اليل وسدة لا 
عق جز عت رال ا بعلي لای من مورد لي 


3 3 إن جا عم 


ما توسم هوض حجته بينهم وأنها داخلت نفوسهم : أمن بأسهم > وانتهز 
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وأهل الحدل بعد تقرير المقدمات والحجج أن هجموا على الغرض المقصود . 
) 0 قومه ٤‏ الخنطات فناداهم ليستهويهم الى تعضيذده أمام فرعون فلا جد 
فرعون بدا من الانصياع الى اتفاقهم وتظاهرهم » وأيضا فإن تشريك قومه في 
الموعظة أدخل في باب النصيحة فابتدأ بنصح فرعون لأنه الذي بيده الأمر 
) والبي 5 وثنى بنضيحة الحاضرين من قومه تحذيرا هم من مصائب تصيبهم من 
- جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى فإن ذلك مهم كا بهم فرعون . وهذا 
اريه ې اد النصيحة نظير الترتيب في قول النبيء ء4 ) ولأئمة المسلمين 
وعامتهم )” 
ولا فى مافي ندائهم بعنوان أهم قوم من ٠‏ الااستصغاء ء لنصحه وترقيق قلويهم : 
رة .. 
وابتداء الموعظة بقوا له« لكم الملك اليوم ظاهرين في الأزرض ا ل تة الله 
| عليهم » وتمهيد لتخويفهم من غضب الله » يعني رم سابك 
٠‏ وملككم فإنهما معرضان للزوال إن غضب الله عليكم . 
والمقصود : تخويف فرعون من زوال ملكه » ولكته نجعل اللك القومة لتتجنت 
مواجهة قرعو فرص زوا ملكة : 
والارض : أرض مصر. :8 أي افا حكمكم في هذ ليع : 


للاسهام الإنكاري عن كل تاشر فلمو : فلا نصر لنا من بأس الله . 


وأدمج تفه مع قويد ي : ينصرنا » و « جاءنا » » ليريهم أنه یا لقومه ما 
يأبا باه لنفسه وان المصيبة إن حلت لا تصيب بعضهم دون بعض . ) ظ 


ومعنى « ظاهرين ») غالبين 4 وتقدم انفا 3 أي إن كنتم قادرين على قتدل 
موسى فالله قادر على هلاككم . ظ 


(1) بعض حديث أوله : الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله الخ . 
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. رالا "> القرة عل الخد والمعائدٍ > فهر القرة على الضر . 
. 8 قَالَ فرعو مَا اريم إل مَا أَرَ EE‏ 
الرشاد< 3 ظ 


تفطن فرعون الى أنه المعرض به في خطاب الرجل المؤمن قومّه فقاطعه كلامه 
وبين سبب عزمه عل قتل موسى عليه السلام بأه ما عرض عليهم ذلك إلا لان 
الرشاد و وكأنه أراد لا يترك لنصيحة مؤمنهم مدخلا الى تفوس لله خيفة أن 
يتأثروا بنصحه فلا يساعدوا فرعون على قتل موسى 000 
ولكون كلام فرعون صدر مصدر المقاطعة لكلام المؤمن جاء فعل قول فرعون 
مَفصولا غير معطوف وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة . ظ 
ومعنى « ما أريكم »ما أجعلكم رَائِين إلا ما أراه لنفسي » أي ما أشيرعليكم 
بأن تعتقدوا إلا ما أعتقده 5 فالرؤية علمية . أي لا أ شير إلا بما هو معتقدي . 
والسبيل :+ مستعار العمل .'وإقباقه الى الرشاد قرينة » أي ما أهديكم 
وأشير عليكم إلا بعمل فيه رشاد . وكأنه يعرّض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي 5 
والمعنى امامل من اال الثانية غير المعنى ا-لحاضل من الحملة الأولى كما هو بين 


الأخرّاب” ل 1 4 وذ واي م يم 
وما الله بريد ظا لبا“ % 00 ظ 

. لما كان هذا تكملة لكلام الذي امن ولم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على‎ . ٠ 
قوله « ما أريكم إلا ما أرى » الخ وكان الذي امن قد جعل كلام فرعون في البين‎ 
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واسترسل يكمل مقالته عطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي قبله . 
ولئلا يتوهم انه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه » وعبر عنه 
بالذي امن لأنه قد عرف بمضمون الصلة بعد ما تقدم . وإعادته نداء قومه تأكيد 
لا قصده من النداء الأول حسب| تقدم . 

وجعل الخوف وما في معناه يتعدى إلى المخوف منه بنفسه والى المخوف عليه 
بحرف ( على ) قال لبيد يرثي أخاه أربد : 


أحشى على أربْدَ الحتوفٌ ولا أخشى عليه الرياحَ والمطرا 


و« يوم الأحزاب » مراد به » الجنس لا يوم معين بقرينة إضافته الى جمعٍ 
أزمائهم متباعدة . فالتقدير : مثل أيام الأحزاب . فإفراد ( يوم ) للإيجاز » مثل 
بطن في قول الشاعر وهو من شواهد سيبويه في باب الصفة المشبهة بالفاعل : 


كوا في بعض بطنكم تَعِفُوا 0 فإن زمانكم زمنْ خيص 


والمراد بأيام الأحزاب أيام إهلاكهم والعرب يطلقون اليوم على يوم الغالب 
ويوم المغلوب . 

واللاحزاب الأمم لأن كل أمة حِزْبٌ تجمعهم أحوال واحدة وتناصر بينهم 
فلذلك تسمى الأمة حزبا > وتقدم عند قوله تعالى كل حزب با لديهم فرحون ( 
في سورة المؤمنين 6 

والدأف : العادة والعمل الذي يدأب عليه عامله » أي يلازمه ويكرره . 
وتقدم في قوله تعالى ١‏ كدأب ال فرعون » في أول ال عمران ' 

وانتصب « مثل دأب قوم لوح » على عطف البيان من « مثل يوم الأحزاب » 
فالتقدير : 1 يوم جزاء الأحزاب 5 مثل يوم جزاء دأب فوم وح وعاد 
وثمود » أي جزاء عملهم . ودأسهم الذي اشتركوا فيه هو الاشراك بالله . 
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وهذا يقتضي أن القبط كانوا على علم با حل بقوم نوح وعاد وثمود » فأما قوم 
نوح فكان طوفانہم مشهورا ء وأما عاد وثمود فلقرب بلادهم من البلادء المصرية 
وكان عظيا| لا يخفى على جاورہم . 


وحملة « وما الله يريد ظل| للعباد » معترضة . والواو اعتراضية وهي اعتراض 
بين كلاميه المتعاطفين › أي أخاف عليكم جزاءً عادلا من الله وهو جزاء 
الاشواك . 


والظلم يطلق على الشرك « إن الشرك لظلم عظيم » » ويطلق على المعاملة 
بغير الحق > وقد جمع قوله ١‏ وما الله يريد ظل| للعباد » نفي الظلم بمعنييه على 
طريقة اسبتعمال الشترك ف معنبيه ! 


وكذلك فعل « يريد » يطلق بمعنى المشيئة كقوله « ما يريد الله ليجعل عليكم 
هيت رح » » ويطلق بمعنى المخبة كقوله ١‏ ما أريد منهم من رزق )© فلا وقع 
فعل الإرادة في حيز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة استعمال 
المشترك في معنييه . فالله تعالى لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن يظلم 
عباده . وأول المعنيين في الإرادة وفي الظلم أعلق بمقام الإنذار . والمعنى الثاني 
تابع للأول لأنه يدل على ان الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه غدل » لأن 
التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب في إقلاع الناس عنه . 
وصدق الوعيد من متممات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل . 


وتقديم اسم « الله » على الخبر الفعلى لإفادة قصر مدلول المسند على المسند 
اليه » وإذ كان المسند واقعا في سياق النفي كان المعنى : قصر نفي إرادة الظلم 
على الله تعالى قصر قلب . أي الله لا يريد ظل| للعباد بل غيره يريدونه هم وهم 
قادة الشرك وأيمته إذ يدعونهم إليه ويزعمون أن الله أمرهم به قال تعالى « وإذ 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر 
بالفحشاء » ٠‏ 


هذا على المعنى الأول للظلم . وأما على المعنى الثاني فالمعنى : ما الله يريد أن 
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يظلم عباده ولکنہم يظلمون أنفسهم باتباع أيمتهم على غير بصيرة كقوله تعالى ١‏ إن 
الله لا يظلم الناس شه شيئا ولكن الناس اسهم يلمر وبظلميم :هماهم 
وأيمتهم كما قال تعالى « وما زادوهم غير بيب » » فلم رج تقديم المسند إليه 


على الخبر الفعلى في سياق النفي في هذه الآية عن مهيع استعماله في إفادة قصر 
المسند على المسند إليه فتأمله . 


5 
واكك ب 


بين ما ر PO‏ لی و شل اله ا 
اد2 4¢ 


بعدهم بأن خوفهم وأنذرهم عذاب الآخرة عاطفا حملته على حملة عذاب الدنيا . 
راقم بين حرف العطف والمعطوف نداء قومه للغرض الذي تقدم آنفا . 
و( يوم التنادى ( عو يوم الجساب والحشر ¢ بف )0 م التنادي ) لآن 

الخلق يتنادون يومئذ : فَمن مستشفع » ومن متضرع » ومن مسلّم ومهنىءٍ » 


ومن موبخ »> ومن معتذر » ومن أمر » ومن معلن بالطاعة .» قال تعالى « يوم 
يناديهم » » « أولئتك ينادّون من مكان بعيد ) > « ونادى عات الحنة 


أصحاب النار » » « ونادّى أصحاب النار أصحاب الجنة » » « يوم ندعوا کل 
أناس بإمامهم ) < ) دعوا هنالك ثبورا » » « يوم يدعو الداعي إلى ليء نکر ( 
ونحو ذلك . 

ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصف لليوم في هذا المقام ليذكرهم أنه في موقفه 
بينهم يناديهم ب ( يأ قوم ) ناصمحا ومريذا خلاصهم من كل ندا مشززخ يوم 
القيامة » وتأهيلهم لكل نداء سار فيه 


وقرأ الجمهور « يوم التناد » بدون ياء في الوصل والوقفب وهو غير منون ولكن 
عومل معاملة المنون لقصد الرعاية على الفواصل » كقول التاسعة من نساء 
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حديث أم زرع« زوجي رفيع العماد » طويل النِجاد » كثير الرماد » قريب 
البيت من الناد » فحذفت الياء من كلمة ( الناد ) وهى معرفة . ظ 

وقرأ ابن كثير« يوم التنادي » بإثبات الياء على الأصل اعتبارًا بأن الفاصلة هي 
قوله « | له من هاد » . 

و يوم تلو ( بدل من « يوم التناد » » والتولي : الزرجوع 2 والإدبار ِ 
أن يرجع من الطزيق التي وراءه » أي من حيث أتى هَربًا من الجهة التي ورد اليها 
لأنه وجد فيها ما یکره > أي يوم تفرون من هول ما تجدونه . و« مدبرين » حال 
مؤكدة لعاملها وهو « تولون » . 

وجملة « ما لكم من الله من عاصم » في موضع الحال . والمعنى : حالة لا 

والعاصم : المانع والحافظ . و« من الله » متعلق ب « عاصم ) » و( من ) 
المتعلقة به للابتداء » تقول : عصمه من الظالم . أي جعله في منعة مبتدأة من 
الظالم . وضمن فعل ( عَصم ) معنى : أنقذ وانتزع > ومعنى « من الله » من 
عذابه وعقابه لأن المنع إنما تتعلق به المعاني لا الذوات . 

و( من ) الداخلة على « عاصم ) مزيدة لتأكيد النفي / 


وأغنى الكلام على تعدية فعل « أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » عن إعادته 
هنا . 


وجملة « ومن يضلل الله فا له من هاد » عطف على جملة « إني أخاف عليكم 
يوم التناد » لتضمنها معنى : إني أرشدتكم الى الحذر من يوم التنادي . 
وف الكلام إيجاز بحذف حمل تدل عليها الجملة المعطوفة . 


والتقدير : هذا إرشاد لكم فان هداكم الله عملتم به وإن أعرضتم عنه فذلك 
لأن الله أضلكم ومن يضلل الله فا له من هاد 3 وفي هذه الحملة معنى التذييل : 


ومعنى إسناد الاضلال والاغواء ونحوهما الى الله أن يكون قد خلق نفس 
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الشخص وعقله خلقا غير قابل لمعاني الحق والصواب » ولا ينفعل لدلائل 
الاعتقاد الصحيح . ظ 


وأراد من هذه الصلة العموم الشامل لكل من حرمه الله التوفيق . وفيه 
تعريض بتوقعه أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العموم » واثر هم هذا دون 
ا ومن بهد الله فا له من مضل » لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم 


7 ف ولقذ جاع وس ين قل بيك قزم ف ت 


0-2 8 


| جَاءَكم بهرت إِذَا هَلَكَ قلتم لَنْ يُبِعَت الله مِنْ بَعْدِهِ رسولا & 


وسم فيهم قلة جلو النصيح م وأتهم مضبحموق عل تكليي موسي فارتقى 
في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى . ولتذكيرهمٍ أنجم عن ذرية قوم كذّبوا يوسف 
لما جاءهم بالبينات فليا المرشدين الى الحق شنشنة معروفة في أسلافهم فتكون 
pa‏ 


وتاكيد الخبر ب ( قد ) ولام القسم لتحقيقه لانم , مظنة أن ينكروه لبعد 
عهدلهم په . 


فا لمجي ء في قوله « جاک مستعار للحصول والظهور والباء للملابسة أي 
ولقد ظهر لكم يوسف ببينات . ولا يلزم أن يكون إظهار البينات مقارنا دعوة ال 
شرع لأنه لما أظهر البينات وتحققوا مكانته كان عليهم بحكم العقل السليم أن 
يتبينوا اياته ويستهدوا طريقٌ المدى والنجاة » فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو 
فرعون وقومه › لحكمة لعلّها هي انتظار الوقت والحال. المناسب الذي نا 
لوس عليد السلام ٠‏ ظ 


السات : الدلائل البينة المظهرة أنه مصطفى من الله للإرشاد الى الخير , 
فكان على كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم اثاره ويسأله عما وراء هذا العالم 
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ادي » بناء على أن معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات : إما بالعقل . 
بما تواتر بين البشر من تعاليم الرسل السابقين على الخلاف. بين المتكلمين . 


وآلبيتات : : إخباره بما هو مغيب عنهم . من أحواطهم ريق الوحي ف انسور 
الردّى > وكذلك آية العصمة التي انفرد بها من بينهم وشهدت له بها امرأة العزيز 
وشاهد أهلها حتى قال املك «اثتوني به استخلصه لنفسي » » فكانت دلائل نبوءة 
يوسف واضحة ولكنهم لم يستحلصوا منها استدلالا يقتفون به أثره في صلاح 
آخرتهم » وحرصوا على الانتفاع به في تدبير أمور دنياهم فأودعوه خزائن أمواهم 
وتدبير تملكتهم › فقال له الك ؛ إنك اليوم لدينا مكين أمين . 


ول يخطر ببالهم ان يسُترشدوا به في سلوكهم .الديني . 


ا طط الى الاسترشاد بيوسف في أمور دينهم وأهاهم الاعتناء 
على ان سال من الملك , اجعلنى على خخزائن , الأرض إني حفظ عليه ٠‏ ) . 


قلت : لأن الله لم يأمره بالدعوة للإرشاد إلا إذا سل منه ذلك لحكمة ك 
. علمت انفا . فأقامه الله مقام المفتى والمرشد لمن استرشد لا مقام المحتسب المغير . 
للمنكر . و« الله أعلم حيث يجعل رسالاته ۾ » فل| أقامه الله كذلك وعلم 
يوسف من قول الملك « إنك اليوم لدينا مكين أمين ایا و 

تملكته وأمواله > لم يسأله أكثر تما يفي له بذلك . وأما وجوب طلبهم المعرفة 
والاسترشاد منه فذلك حق عليهم»فمعنى « فا زلتم في شك مما جاءكم به ) 
الإنحاء على أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الكمال الأعلى وهو الكمال 
النفساني باتباع الدين القويم > أي فا زال أسلافكم يشعرون بأن يوسف على أمر 
عظيم من ادى غير مألوف لهم ويهرعون إليه في مهماتهم ثم لا تعزم نفوسهم على 
أن يطلبوا منه الارشاد في أمور الذين . فهم من أمره في حالة شك . أي كان 
عاسل جا بارا ليه اشا آم في شلك ا الف بس عن ابی بجي 
. فانقضت مدة حياة يوسف بينهم وهم في شك من الأمر .٠‏ ْ 
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فا ملام متوجه عليهم لتقصيرهم في طلب ما ينجيهم بعد الموت قال تعالى ١‏ من 
كان يريد العاجلة عَجُلنا له فيها » الآيتين . 


و( حتى ) للغاية وغايتها هو مضمون الحملة التي بعدها وهي جملة « إذا 
هلك » ٠‏ ( وإذا ) هنا اسم لزمان المضي مجرورة ب ( حتى ) وليست بظرف . 
أي حتى زمن هلاك يوسف قلتم : لن يبعث الله من بعده رسولا . أي قال 
أسلافكم في وقت وفاة يوسف : لا يبعث الله في المستقبل أبدا رسولا بعد 
يوسف » يعنون : أنا كنا مترددين في الإيمان بيوسف فقد استرحنا من التردد فإنه 
لا يجي ء من يدعي الرسالة عن الله من بعده » وهذا قول جرى منهم على عادة 
المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن يعترفوا بفضلهم بعد الموت تندما 
على ما فاتهم من خير كانوا يدعونهم إليه . 

وفيه ضرب من المبالغة في الكمال في عصره كا يقال : خاتمة المحققين » وبقية 
الصالحين . ومن لا يأتي الزمان بمثله » وحاصله أنهم كانوا في شك من بعثة 
لرل وا > وأنهم أيقنوا أن من يدعي الرسالة بعده كاذب فلذلك كذبوا 
موسى . 

ومقالتهم هذه لا تقتضي أنهم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنهم كانوا في 
شك من ذلك وانما أرادوا بها قطع هذا الاحتمال في المستقبل وكشف الشك عن 
نفوسهم وظاهر هذه الآية أن يوسف كان رسولا لظاهر قوله « قلتم لن يبعث الله 
من بعده رسولا » أن رسولا محال من ضمير « من بعده » . والوجه أن يكون قوله 
« رسولا » مفعول « يبعث » وأنه لا يقتضي وصف يوسف به فإنه لم يرد في 
الأخبار عده في الرسل ولا أنه دعا الى دين في مصر وكيف والله يقول « ما كان 
ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله » ولا شك في أنه نبيء إذا وجد مساغا 
للإرشاد أظهره كقوله « يا صاحبي السجن آرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » وقول « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 
وأتبعت ملة أباءيّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من 


03 


الورك ا 
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وعدي فعل ١‏ جاءكم ») الى ضمير المخاطبين . وأسكك 1 فا زلتم ) و» فلتم ( 
الى ضميرهم أيضا . وهم ما كانوا موجودين حينئذ قصدا لحمل تبعة اسلافهم 
عليهم وتسجيلا عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقوهم في الانتفاع 
بدلائل الصدق قد ورثوه عن أسلافهم في جبلتهم وتقرر في نفوسهم فانتقاله إليهم 
جیا يعد جيل کا تقدم في عاب بي إسرائيل في سورة البقرة « وإذ نجيناكم من 
آل فرعون » ونحوه . 


o 3 0 


م كَذَلِكَ ضل الله من هو 8 ا الذِين 


يدِلُونَ في ٤الت‏ الله يعبر سُلْطانٍ أن يلهُم كبر متا عند الله 
زا لذن منوا ككك بطم الله غلا ل قلب متكي 


ر 


جبار (35) 4% 


جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن وبعضهم 
جعل بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها كلاما من الله تعالى » وذلك من 
تجويز أن يكون قوله « الذين يجادلون » الخ بدلا أو مبتدأ » وسكت بعضهم عن 
. ذلك مقتصرا على بيان المعنى دون تصد لبيان اتصاًا با قبلها . 


والذي يظهر أن قوله « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب » الى قوله 
« جبار » كله من كلام الله تعالى معترض بين كلام المؤمن وكلام فرعون فإن هذا 
من المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذيين بموسى تعريضا بمشركي 
قريش » أي كضلال قوم فرعون يضل الله من هو مسرف مرتاب أمثالكم » 
فكذلك يكون جزاؤكم . ويؤيد هذا الوجه قوله في اخرها « وعند الذين امنوا » 
فإن مؤمن ال فرعون لم يكن معه مؤمن بموسى وهارون غيره » وهذا من باب تذكر 
الشيء بضده.ومما يزيد يقينا هذا أن وصف « الذين يجادلون في ايات الله » تكرر 
أربع مرات من أول هذه السورة ٤‏ ثم كان هنا وسطا في قوله « إن الذين يجادلون 
في آيات الله بغير سلطان أتاهم إِنْ في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » > ثم كان 
خاقة في اقول « ألم تر الى الذين يجادلون ني ايات الله إلى يصرفوث » , 
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والإشارة في قوله كذلك « إلى الضلال المأخوذ من قوله « يضل الله » أي مثل 
ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين » أي أن ضلال المشركين في تكذيبهم 
محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ضلال قوم فرعون في تكذيبهم موسى عليه 
السلام . 

والخطاب بالكاف المقترنة باسم الإشارة خطاب للمسلمين . 


والمسرف : الفرط في فعل لا خير فيه . والمرتاب : الشديد الريب » أي 
الشلك : 

وإسناد الإضلال الى الله كإسناد نفى اهداية إليه في قوله « إن الله لا هيدي من 
قو سرف کذاب ( « وتقدم انفا : 


وقوله «. الذين يجادلون في آيات الله » يجوز أن يكون مبتدأ خبره « كبر مقتا » 
ويجوز أن يكون بدلا من ( مَنْ ) في قوله « من هو مسرف مرتاب » فبين أن 
مَاصَدّق ( مَنْ ) حماعة لا واحد 5 فروعي في « من هو مسرف مرتاب ») لفظ 
( من ) فأخبر عنه بالإفراد وروعي في البدل معنى ( من ) فأبدل منه موصول 
الجمع . وصلة « الذين » عرف بها المشركون من قريش قال تعالى « إن الذين 
يجادلون في آياتنا لا حْمُون علينا » وقال في هذه السورة « ما يجادل في آيات الله إلا 
الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد » . 

واختيار المضارع في ١‏ يجادلون » لإفادة تجدد بجادلتهم وتكررها وأنهم للا 
ينفكون عنها . وهذا صريح في ذمهم وكناية عن ذم جدالهم الذي أوجب 
ضلالهم . 

وني الموضولية إيماء الى علة إضلالهم . أي سبب خلق الضلال في قلوبهم 
الإسراف بالباطل تكرر مجادلتهم قصدا للباطل . 

والمجادلة تكرير الاحتجاج لإثبات مطلوب المجادل وابطال مطلوب مَن يخالفه 
قال تعالى « وجَادلهم بالتي هي أحسن » » فمن المجادلة في ايات الله المحاجة 
لإبطال دلالتها . ومنها المكابرة فيها كا قالوا « قلوينا في أكنة ما تذْعُونا إليه وفي 
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آذاننا وَُرٌ ومن بيننا وبينك حجاب ) » ومنها قطع الاستماع لما . > كما قال عبد 
الله د بن أي بن سلول قن رقت صراسحة كترم لني كد وقد جاء النبىء َو محلسا 


فيه ابن سلول ؤ فقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن سلول لا أحسنّ مما : راء چ 
ار ول شا ب ل الا واجلء". ل رسلك كين جام فاا سل . 


و E J)‏ لويد يجادلون ( © والباء للاستعانة ( والسلطان : 
. والمعنى : نهم يجادلون بما ليس بحجة ولكن باللّجِاجٍ والاستهزاء . 
) له ) صفة ل « سلطان » . والآتيان مستعار للظهور والحصول 
وحصول الحجة هو اعتقادها ولوحها في العقل . أي يجادلون جدلا ليس مما 
تثيره العقول والنظر الفكرى ولكنه تمويه وإسكات 
وجملة « كير مقتا عند الله » خبر ( إن ) من باب الإخبار بالإنشاء ٠‏ وهي 
انشاء ذم جدايهم المقصود منه كم : فم الحق » أي كبر جدالهم متا عند الله . 


ففاعل « « كبر ») ضمير الحدال قا يجادلون » على طريقة قوله ١‏ اعدِلُوا 
هو أقرب للتقوى » . 


و« مقتا » تمييز للكبر وهو تمييز نسبة حول عن الفاعل ة والتقدير 2 كبر مقت 
جداهم . 

وفعل « كبر » هنا ملحق بأفعال الذم مثل : ساء . لأن وزن فعْل بضم العين 
يجيء بمعنى : نعم وبئس » ولو كانت ضمة عينه أصلية وبهذا تفظيع بالصراحة 
نعف ق استفيد من صلة الموصول أن جداهم هو سبب إضلاهم ذلك الإضلال 
المكين » فحصل بهذا الاستئناف تقرير فظاعة جداهم بطريقي الكناية 

والكبر : مستعار للشدة > أي مُقِت جداهم متا شديدا : 


والمقت : شدة البغعض 3 وهو كناية عن شدة العقاب على ذلك من الله . 
وكونه مقتا عند الله تشنيع له وتفظيع ٠‏ 
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أما عطف « وعند الذين امنوا » فلم أر في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من 
عرج على فائدة عطف «١‏ وعند الذين امنوا علا ا کي لي تإصرة ال 1 
قال « كبر مقتا عند الله » وهو موجب للاضلال ويدل على أنه كبر مقتا أنه عند 
الذين امنوا وهم المظاهر التي يظهر فيها ظهورٌ الحق اه . وكلمة المهائمي كلمة 
حسنة يعني أن كونه مقتا عند الله لا يحصل في علم الناس إلا بالخبر فزيد الخبر 
تأييدا بالمشاهدة فإن الذين امنوا على قلتهم يومئذ يظهر بينهم بغض مجادلة 
المشركين وعندي : أن أظهرٌ من هذا أن الله أراد.التنويه بالمؤمنين ولم يرد إقناع 
المشركين فإنهم لا يعبأون ببغض المؤمنين ولا يصدقون ببغض الله إياهم › 
فالمقصود الثناء على المؤمنين بأنهم يكرهون الباطل > كما قال « والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » مع الإشارة الى تبجيل 
مكانتهم بأن ضمت عنديتهم الى عندية الله تعالى على نحو قوله تعالى « شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولُوا العلم » » وقوله « يا أمها النبيء حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين » وقوله « هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » ونحو قول النبيء 
يو لما ذكر حديث كلام الذئب فتعجب بعض من حضر فقال ١‏ آفقت توانر 


بكر » ولم يكن أبو بكر في المجلس . 

وفي إسناد كراهية الجدال في ايات الله بغير سلطان للمؤمنين تلقين للمؤمنين ‏ 
بالإعراض عن مجادلة المشركين على نحو ما في قوله تعالى « وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه » › وقوله ١‏ ادا ایم اياون اوا شاوه » وقوله « وإذا مروا 
باللغو مروا كراما ) . 

والقول في « كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » كالقول في « كذلك 

والطبع : الختم » وتقدم في قوله تعالى و تحني الله جل قلويهم > اي سور 
البقرة . 

والختم والطبع والأكنة: خلق الضلالة في القلب ( أي النفس : 

ایر : ذو الكبر المبالغ فيه ولذلك استعيرت صيغة التكلف . 
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والجبار : مثال مبالغة من الجبر » وهو الاكراه . فالجبار : الذي يكره الناس 
على ما لا يحبون عمله لظلمه . 


) قرا الجمهوره غل كل قلب متكبر » بإضافة ه قلب » الى و « متكبر » . وقر 
بو عرو وده واب کوان عن ابن مامر بتؤين د قلب ۲ على أن يكود 
« متكبر ) و( جبار » صفتين ل ١‏ قلب » ه ووصفت القلي بالا انتب عاذ 
عقلى اا » لأنه سبب الإثم كما 
يقال ؛ وات عينى وسمعث أذ | 


وَقَال ف فِرَعَوْنْ يْهَامَنُ ابن لي صر عي ابأ 


الأسببٌ”" أشبب السموات ب فاطلع إل الد كوا وإ له 
كَلذِيًا 4 


هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس اخر غير المجلس الذي حاجه فيه موسى 
ولذلك عطف قوله بالواو كما أشرنا اليه فيها عطف من الأقوال السابقة انفا » وكا 
أشرنا إليه في سورة القصص . وتقدم الكلام هنالك مستوف على نظير معنى هذه 
الآيةعلى.حسب ظاهرها . وتقدم ذكر ( هامان ) والصرح هنالك . 
وقد لاح لي هنا حمل اخر أقرب أن يكون المقصود من الآية ينتظم مع ما ذكرناه 
هنالك في الغاية ويخالفه في الدلالة »› وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء صرح لا 
لقصد الارتقاء الى السماوات بل ليخلَوٌ بنفسه رياضة ليستمد الوحي من الرت 
الذي ادعى موسى أنه أُوسَى إليه إذ قال « إِنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كنب وتو » فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار.الاستيحاء 
الكهنوتي عندهم؛وكان فرعون يحسب نفسه أهلا لذلك لزعمه أنه ابن الآلهة 
وحامي الكهنة والمياكل . وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة فكان يكل شؤون 
الديانة الى الكهنة في معابدهم > فأراد في هذه الأزمة الحدلية أن يتصدى لذلك 
بنفسه ليكون قوله الفصل في نفى وجود إله آخر تضليلا لدهماء أمته » لأنه أراد 
التوطئة للإخبار بنفي إله آخر غير آلحنهم فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه كم 
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كانت لليهود محاريب للخلوة للعبادة كا تقدم عند قوله تعالى « فخرج على قومه 
من المحراب » وقوله « كلا دحل عليها زكرياء المحراب » ومن اتخاذ الرهيان 
النصارى صوامع ٤‏ أعالي الال للخلوة للتعبد 5 ووجودها عند هذه الأمم يدل 
على عي موجوده عند الأمم المعاصرة لدم والسابقة عليهم : 

والأسباب : جمع سبب » والسبب ما يوصل الى مكان بعيد » فيطلق السبب 
على الطريق » ويطلق على الحبل لأنهم كانوا يتوصلون به الى أعلى النخيل . 
والمراد هنا : طرق السماوات »› كما في قول زهير . 
ومن اب أسبابٌ المنايا ينلته ‏ وإن يرق أسبابَ الساء بسلم 


ام وان عله نامر عجیب يو عل فس متشرقة الى معرقه وهي نفس 
( هامان ) . 


والالاع بتشديد الطاء مبالغة في الطلوع . والطلوع : الظهور . والأكثر أن 
يكون ظهورًا من ارتفاع 4 ويعرف ذلك أو عدمه بتعدية الفعل فإن عدي بحرف 
( على ) فهو الظهور من ارتفاع » وأن عدي بحرف ( إلى ) فهو ظهور مطلق. . 


وقرأ الجمهور « فأطَلِعٌ » بالرفع تفريعا على « ابل » كانه قبل : بلع نه 
اطْلِعٌ » وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على جواب الترجى لعاملة الترجي 
معاملة التمني وإن كان ذلك غير مشهور » والبصريون ینکرونه كأنه قيل : : وى 
بلغتٌ اطلعت» وقد تكون له ههنا نكتة وهي استعارة حرف الرجاء الى معنى 
التمني على وجه الاستعارة التبعية إشارة الى بعد ما ترجاه > وجعل نصب الفعل 
. بعده قرينة على الاستعارة . 


وبين « إلى » و « إله » الجناس الناقص يحرف كما ورد مرتين في قول أي 
عام : 


يدون من أيد عواصٍ عواصم تصول بأسياف قواضصِ قواضب 
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وجملة «وإني لأظنه كاذبا » معترضة ة للاحتراس من أن يظن ( هامان ) وقومه 
أن دعوة موسى آوهنت منه يقيئه بدينه واطته وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر 


في أدلة المعرفة فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس . 

وجي + بحر ف التوكيد المعزز بلام الابتداء لينفي عن نفسه أتهام وزيره إيأه 
بتزلزل اعتقاده في دينه 5 والمعنى : إني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى : 

والظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطع > ولذلك سمى الله عزمه هذا 
كيدا في قوله « وما کید فرعون إلا في تباب » . 
efe‏ ِل في باب۵٠‏ 4 


حملة « وكذلك زين لفرعون » عطف على جملة « وقال فرعون » لبيان حال 
اعتقاده وعمله بعد أن بين حال أقواله . والمعنى : أنه قال قولا منبعثا عن ضلال 
اعتقاد ومُغريا بفساد الأعمال . وهذا الاعتبار اعتبار جيع أحوال فرعون ل تُفُصَل 
هذه الجملة عن التي قبلها إذ لم يقصد ما ابتداء قصة أخرى » وهذا مما سموه 
بالتوسط بين كمّائ الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني . 

وافتتاحها ب « كذلك » كافتتاح قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » في 
سورة البقرة » أي مثل ذلك التزيين أي تزيين عمل فرعون رين له سوء عمله 
مبالغة في أن تزيين عمله له بلغ من القوة في نوعه ما لا يوجد له شبه يشبه به فمن 
أراد تشبيهه فليشبهه بعينه . 

وبني فعل « رين » الى المجهول لأن المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة 
ناغله + آى خصل له تزيق سوه عمله فى نقسه فجي هاالباطل حًا والقول 
اهتداء . 


وقرأ الجمهور « وصد » بفتح الصاد وهو يجوز اعتباره قاصرا الذي مضارعه 
يصد بكسر الصاد » ويجوز اعتباره متعديا الذي مضارعه يصد بضم الصاد ٠‏ أي 


148 غافر 


أعرض عن السبيل ومنع قومه اتباع السبيل . وقرأه حمزة والكسائي وعاصم بضم 
الصاد . 


اا لل ) للعهد > أي سبيل الله > أو سبيل الخير > أو سبيل 
المدى . ويجوز أن ن يكون التعريف للدلالة على الكمال في النوع > أي صد عن 
السبيل الكامل الصالح . 

وجملة « وما كيد فرعون إلا في تباب » عطف على جملة « وكذلك زين لفرعون 
سوء عمله » » والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصرح والغاية منه » وسمي كيدا 
لأنه عمل ليس المراد به ظاهره بل أريد به الإفضاء الى إهام قومه كذب موسى عليه 
السلام : | 

والتباب : الخسران والهلاك » ومنه « تبت يدا أبى هس وتب » » وحرف 
| الظرفية استعارة تبعية لمعنى شدة الملابسة كأنه قيل : « وما كيد فرعون إلا بتباب 
سدبيد . والاستثناء من أحوال مقدرة : ظ 


2 قال الذِي ءَامَنَ بقوع تيعون مرك سبي الدّشَاوة6 
تقوم 5 هذه ه الحيوة الدنا تع وإن اءَلأخرة هي دار 


قرا" من عمل س هلا مر إل مها ومن عمل صللا 


2 ألا وهر وي فيك يعون الجنة يُرزَقَونَ فِيها 


كير 3 


هذا 8 آخر قاله مؤمن آل فرعون » فهذه المقالات المعطوفة بالواو 
مقالات متفرقة ٠.‏ ظ 


أنهم قومه لتصغى إليه أفئدتهم 
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ورتب خطبته على أسلوب تقديم الإجمال ثم تعقيبه بالتفصيل › موطيم 
« اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ا وسيل الرشاد مل رعو عل | إحماله ما تتو 
اليه النفوس › فرط حصوله باتباعهم مم ُقبل يدم عل تلق ما يفسر هنا 
السبيل » ويستزعي Ji‏ ماقي E‏ 
يظنون أنه نقح رأيه ونځّل مقاله و أنه سيأتي با هو الح الملائم هم . وتقدم ذكر 
« شبيل الرشاد » انفا . ظ 


وأعاد النداء تأكيدًا لإقبالههم | إذ لاحت بوارقه فأكمل مقدمته بتفصيل ما أجمله 

يذكرهم بأن الحياة الدنيا محدودة بأجل غير طويل ائ اسا خا أبدية » أنه 
علم أن أشدّ دفاعهم عن دينهم منبعث عن محبة السيادة والرفاهية > وذلك من 
متاع الدنيا الزائل وأن الخير لهم هو العمل للسعادة الأبدية . وقد بنى هذه المقدمة 
على ما كانوا عليه من معرفة أن وراء هذه الحياة حياة أبدية فيها حقيقة السعادة 
والشقاء » وفيها الجزاء على الحسنات والسيئات بام أو العذاب . إذ كانت 
ديانتهم تثبت حياة أخرى بعد الحياة الدنيا ولكنها حرفت معظم وسائل السعادة 
والشقاوة » فهذه حقائق تیا عندهم على إجماها وهي من نوع الأصول 
الموضوعة في صناعة الجدل » وبذلك تمت مقدمة خطبته وتبيأت نفوسهم لبيان 
مقصده المفسير لاجمال مقدمته . 


فبا إا هذه الحيأة الدنيا متاع ») مبينة لحملة ) امرك سل الرشاد 
والمتاع. ا | ينتفع . به انتفاعا مؤجاا : والقرار : ا في المكان . والقصر 
الستفاد من قول ٠‏ إنا عله قاب الدليا مت ؛ قصر موصوف على صفة ¢ أي لا 
جو اوی ب او : 

وجلتا ٠‏ من عمل سيئة » الى آخحرهما بيان لجملة ٠‏ وأن الأخحرة هي دار 
القرار.» | 

والقصر اللستفاد من مير الفضل فقول ؛ وإن الآخرة هي دار القرار » قصرٌ ٠‏ 
قلب نظير القصر في قوله «١‏ إنما هذه الحياة الدنيا متاع E‏ وهو مؤكد للقصر في 
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قوله « إنما هذه الحياة الدنيا متاع » من تأكيد إثبات ضد الحكم لضد المحكوم 
عليه » وهو قصر قلب » أي لا الدنيا . 


و( من ) من قوله « من عمل سيئة » شرطية . ومعنى « إلا مثلها » الممائلة 
في الوصف الذي دل عليه اسم السيئة وهو الجزاء السيّء » أي لا يجزي عن عمل 
السوء بجزاء الخير » أي لا يطمعوا أن يعملوا السيئات وأنهم يجارّون عليها جزاءً 
خير . وفي صحيح البخاري عن وهب بن منبه وكان كثير الوعظ للناس فقيل 
له » إنك بوعظك تقنط الناس فقال « أأنا أقدر أن أقنط الناس والله يقول « يا 
عبادي التي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة للك ا بام یوق اق 

تبشروا بالجنة على مساوي أعمالكم » . وكأن المؤمن خص الجزاء بالأعمال لأنهم 
كانوا متهاونين بالأعمال وكان قصارى ما يهتمون به هؤ حسن الاعتقاد في الآلهة . 
ولذلك توجد على جدر المعابد المصرية صورة الحساب في هيئة وضع قلب الميت في 
الميزان ليكؤن جَزاؤه على ما يفسر عنه ميزان قلبه. . 

ولذلك ترى مؤمن آل ارون ل همل کر اھات بعد ا اهتم بتقديم الأعمال 
راه اقول ف وان خمل سسا ها سر أو أنثى وهو مؤمن »» فالإيمان هو أس 
هيكل النجاة » ولذلك كان الكفر أن الشقاء الأبدي فإن كل عمل سيًّء فإن 
سوءه وفساده جزئي منقضٍ فكان العقاب عليه غير أبدي 5 وأما الكفر فهو سيئة 
دائمة مع صاحبها لأن مقرّها قلبه واعتقاده وهو مالازم له فلذلك. کان عقابه 
أبديا > لأن الحكمة تقتضي المناسبة بين الأسباب واثارها فدل قوله ١‏ فلا يجرى إلا 
لها نكت جزاة لكر شعاد آبدي لاه يل اللكلر في ره مالاربة افر إن مات 
كافرًا '. 


وبهذا البيان أبطلنا قول المعتزلة والخوارج بمساواة مرتكب الكبائر للكافر في 
الخلود في العذاب . بأنه قول يفضي الى إزالة مزية الإيمان وذلك تنافيه أدلة 
الشريعة البالغة مبلغ القطع . ونظير هذا المعنى قوله تعالى « فك رقبة أو إطعام في 
يوم ذي مسغبة يتيها ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان.من الذين امنوا ) . 


وترتيبه دخول الحنة على عمل الصالحات معناه : من عمل صا حا ول يعمل 
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سيئة بقرينة مقابلته بقوله « مَن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها » > فإن خلط 
المؤمن عملا صالحا وسيئا فالمقاصة 8 وبيانه في تفاصيل الشريعة : 

وقوله « بغير حساب » كناية على سعة الرزق ووفرته کا تقدم عند قوله تعالى 
J‏ إن الله يرزق من يشاء بغر حساب » في سورة ال عمران . 

و( من ) في قولة «ومن عمل صالحا » الخ شرطية » وجوابها « فأولئك 
يدخلون الحنة » . 

وجيء باسم الاشارة للتنبيه على أن المشار اليه يستحق ما سيذكر بعد اسم 
الاشارة من أجل ما ذكر قبل اسم الاشارة من الأوضاف . وهي عمل الصالحات 
مع الإعان زيادة على استفادة ذلك من تعليقه على الحملة الشرطية . وتهقديم 
المسند إليه على المسند الفعلى في جملة جواب الشرط لإفادة الحصر . والمعنى : 
أنكم إن متم على الشرك والعمل السبىء لا تدخلونها ١‏ 

وقوله « من ذكر أو أنثى ( بيان لما في ( من ) من الإبهام من جانب احتمال 
التعميم فلفظ « ذكر أو أنثى » مراد به عموم الناس بذكر صنفيهم تنصيصا على 
إرادة العموم 4 ولیس المقصود به إفادة مسأو اة الأنثى للذكر في الحزاء على الأصمال 
إذ لا مناسبة له في هذا المقام 4 وتعريضا بفرعون وخاصته أنهم غير مفلتين من 
الحزاء . ظ 
وقرأ الجمهور « يدخلون الجنة » بفتح الياء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وأبو 


ويقوم ما لي َدعُوكمْ إل النجؤة وَتَدْعُوننى إلى النار”» 


عات 8 


تذْعونني فر بالله وأشرك يما ليس لي عم ونا دعو 
إلى العزيز الْعَماره» 9 7 غا تعوننيِ ليه ه ليس له دعوة فى 
الذنيا ولا في اءلأخجرة ان مَرَدّنَا إل الله وَأَنْ ١‏ ألْشرفين هم 
7 | تير صَحَلبٌ النار”“ 4 


أعاد نداءهم وعطفت حكايته بواو العطف للاشارة الى أن نداءه اشتمل على ما 
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يقتضى في لغتهم أن الكلام قد تخطى من غرض الى غرض وأنه سَيَطرّق ما يغاير 
أول كلامه مغايرة ما تشبه مغايرة الملتعاطفين ٤‏ لغة العرب نغ وأنه سي رنفي 
انكر عليهم شيئا جرى منهم نحوه وه وأ نهم أعقبوا موعظته اياهم بدعوته للاقلاع 
عن ذلك وأن يتمسك بديتهم وهذا شيء ملوي في خلال القصة دلت عليه حكاية 
إنكاره عليهم » وهو كلام ایس من استجابتهم لقوله فيه « فستذكرون ما أقول 
لكم » » ومتوقع أذاهم لقوله « وأفوض أمري الى الله » . ولقوله تعالى آخر 
القصة « فوقاه الله سيئات ما مكروا » . فصرّح هنا وبين بأنه لم يزل يدعوهم الى 
اتباع ما جاء به موسى وفي اتباعه النجاة من عذاب الآخرة فهو يدعوهم الى النجاة 
حقيقة » وليس إطلاق النجاة على ما يدعوهم اليه بمجاز مرسل بل يدعوهم الى 
حقيقة النجاة بوسائط : ) 


والاستفهام في « ما لي أدعوكم الى النجاة » استفهام تعجبي باعتبار تقييده 

بجملة الحال وهي « وتدعونني الى النار » فجملة « وتبدعونني الى النار » بي 
موضع ال حال بتقدير مبتدأ » أي وأنتم تدعونني الى النار وليست بعطف لأن أصل 
استعمال : مالي أفعل » وما لي لا أفعل ونحوه » أن يكون استفهاما عن فعل أو 
حال ثبت للمجروز باللام ( وهي لام الاختصاص ) » ومعنى لام الاختصاص 
يكسب مدخوها حالة خفيًا سبيُها الذي علق بمدخول اللام نحو قوله تعالى « ما 
لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض » « مالي لا أرى 
المدهد » وقولك لمن يستوقفك : مالك ؟ فتكون الجملة التى بعد اسم 
الاستفهام وخبره جملة فعلية . ظ 


وتركيب : مالي ونحوه » هو كتركيب : هل لك ونحوه في قوله تعالى « فقل 
هل لك إلى أن تزكى » وقول كعب بن زهير : 
ألا بلغا عنى بُجيرا رسالة فهل لك فيا قلت ويحك هل لَك 


فإذا قامت القرينة على انتفاء ارادة الاستفهام الحقيقي انصرف ذلك الى 
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النجاة وما أتاهم به من الدلائل على صحة دعوته وبطلان دعوتهم. . 


وحملة J‏ تدعونني لأكفر بالله ( بيان لحملة ) وتدعونني الى النار (( لآن الدعوة 
الى النار أمر حمل مستغرب فبينه ببيان أنهم يدعونه الى التلبس بالأسباب الموجبة 


عذاب النار . والمعنى : تدعونني للكفر بالله وإشراك ما لا أعلم مع الله في 


الإلهية . 


ومعبى « ما ليس لي به علم » ما ليس لي بصحته أو بوجوده علم > والكلام 
كناية عن كونه يعلم أنها ليست اة بطريق الكناية بنفي اللازم عن نفي الملزوم . 


وعطف عليه « وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار » فكان بيانا لمجمل جملة 
« أدعوكم ا النجاة » . وإبراز ضمير المتكلم في قوله « وأنا أدعوكم » لإفادة 
تقوي الخبز بتقديم المسند إليه على خبره الفعلى . 


وفعل الدعوة إذا ربط بمتعلق غير مفعوله يعدّى تارة باللام وهو الأكثر في 
الكلام » ويعدى بحرف ( إلى ) وهو الأكثر في القران لما يشتمل عليه من 
الاعتبارات ولذلك علق به معموله في هذه الآية اربع مرات ب ( إلى ) ومرة باللام 
مع ما في ربط فعل الدعوة بمتعلقه الذي هو من المعنويات من مناسبة لام التعليل 
مثل « تدعونني لأكفر بالله وأشرك به » » وربطه با هو ذات بحرف ( إلى ) في 
قوله « أدعوكم الى النجاة » فان النجاة هي نجاة من الناز فهي نجباة من أمر 
حسوسووقوله ‏ وتدعونني الى النار » وقوله « وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار لا 
جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا » الخ > لأن حرف ( إلى ) دال 
على الانتهاء لأن الذي يدعو أحدا الى شيء إنما يدعوه الى أن ينتهي إليه » فالدعاء 
الى الله الدعاء الي توحيده بالربوبية فشبه بشيء محسوس تشبيه المعقول 
بالملحسوس » وشبه اعتقادٌه صحته بالوصول الى الشيء المسعي إليه»وشبهت 


الدعوة إليه بالدلالة على الشيء المرغوب الوصول اليه فكانتك ف حرف ) إلى ( 


استعارة مكنية وتخيبلية وتبعية » وفي « العزيز الغفار ) استعارة مكنية . وفي 
١‏ أدعوكم ( استعارة تبعية وتخييلية . 
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وعدل عن اسم الحلالة الى الصفتين « العزيز الخفار » لإدماج الاستدلال على 
استحقاقه الإفراد بالإلهية والعبادة » بوصفه « العزيز » لأنه لا تناله الناس 
بخلاف أصنامهم فإنها ذليلة توضع على الأرض ويلتصق بها القتام وتلوثها الطيور 
بذرقها » ولإدماج ترغيبهم في الاقلاع عن الشرك بأن الموحد بالإلهية يغفر لهم ما 
سلف من شركهم به حتى لا ييأسوا من عفوه بعد أن أساءوا إليه . ظ 
وجملة « لا جرم أن ما تدعونني ) بيان حملة « تدعونني لأكفر بالله » . 


وكلمة « لا جرم » بفتحتين في الأفصح من لغات ثلاث فيها > كلمة يراد مها 
مع لا کت أو للا پد > فمعنى ثبوته لأن الشيء ء الذي لا ينقطع هو باق وكل ذلك 
يؤول الى معنى حق وقد يقولون : لا ذا جرم :3 ولا أن ذا جرم 5 ولا عَنْ ذا 
جرم > ولا جَرَ بدون ميم ترخي| للتخفيف . 


والأظهر أن ( جرم ) اسم لا فعل لأنه لو كان فعلا لكان ماضيا بحسب صيغته 
فيكون دخول ( لا ) عليه من حصائص استعمال الفعل في الدعاء . 


والأكثر أن يقع بعدها ( أن ) المفتوحة المشددة فيقدر معها حرف ( في ) ملتزما 
حذفه غالبا . والتقدير : لا شك في أن ما تدعوننى إليه ليس له دعوة 0 


أنهم في الآخرة هم الأخسرون ) في سورة هود . 
وما صدق ( ما ) الأصنام > وأعيد الضمير عليها مفردا في قوله « ليس له » 
مراعاة لإفراد لفظ ( ما ) : 


وقوله « لا جرم أن ما تدعوننى إليه » الى قوله « أصحاب النار » واقع موقع 
التعليل لجملتي « مالي أدعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار » لأنه إذا تحقق أن لا 
دعوة للأصنام في الدنيا بدليل المشاهدة » ولا في الآخرة بدلالة الفحوى » فقد 
تحقق أنها لا تنجي أتباعها في الدنيا ولا يفيدهم دعاؤها ولا نداؤها . وتحقق إذن 
أن المرجو للإنعام في الدنيا والآخرة هو الرب الذي يدعوهم هو إليه . وهذ 
دليل إقناعي غير قاطع للمنازع في إلهية رب هذا المؤمن ولكنه أراد إقناعهم 
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واستحفظهم دليلّه لأ:هم سيظهر لهم قريبا أن رب موسى له دعوة في الدنيا ثقة منه 
بأنهم سيرون انتصار موسى على فرعون ويرون صرف فرعون عن قتل موسى بعد 
عزمه عليه فيعلمون أن الذي دعا اليه موسى هو المتصرف في الدنيا فيعلمون أنه 
المتصرف-فى الآخرة 000 

ومعنى « ليس له دغوة. 4 انتفاء أن يكون الدعاء إليه بالعبادة أو الالتجاء نافع 
لا نفي وقوع الدعوة لأن وقوعها مشاهد ای ای ون ر ویار ر 
بفاتحة الكتاب » وقوهم :ليس ذللك» يشي ء 5 أي بشيء نافع وبهذا تعلم أن 
( دعوة ) مصدر متحمل معنى ضمير فاعل > أي ليست دعوة داع ون ضمير 
( له 8 عا ال ( سا ) الموصولة ‏ > أي لا يملك دعوة الداعين . أي لا يلك 
إجابتهم . 

وعطفت على هذه الجملة جملة , وأَنْ مَرَدنا الى الله عملت اللازم ل ازوم 
لأنه إا عبن أن برب سرس المسمى ( | الله ) هو الذي له الدعوة » تبين أن المرد . 
أ ي المصير الى الله في الدنيا بالالتجاء والاستنصار وني الآخرة بالحكم والجزاء . 

وار سال مسین علد ابا بالا لمفيدة للتفريع لكانت حقيقة بها . 
ولكن عدل عن ذلك الى عطفها بالواو اهتمامسا بشأنها لتكون مستقلة الدلالة ‏ 
بنفسها غير باحث سامعها على ها ترتبط به » لأن الشيء المتفرع على شيء يعتبر 
تابعا له كم قال الأصوفبن في أن جواب الئل غير الستقل هماع لم 
السؤال 

وكذلك حملة ر« و أن المسرفين حم أصحاب الثار » بالنسبة الى تفرع مضمونها 
على مضمون حملة « وأن مردّنا الى الله لأنه إذا كان المصير اليه كان الحكم والجزاء 
بين الصائرين اليه من مثاب ومعاقب فيتعين أن ن المعاقب هم الكافرون بالله : 

فالإسراف هنا : إفراط الكفر . ويشمل ما قيل : إنه أريد هنا سفك الدم . 
بغير حق ليصرف فرعون عن قتل موسى عليه السلام . والوجه أن يعم أصحاب 
الجرائم والآثام . والتعريف فيه تعريف الجنس المفيد للاستغراق وهو تعريض 
بالذين يخاطبهم إِذْ هُم مسرفون على كل تقدير فهم مسرفون في إفراط كفرهم 
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الرب الذي دعا إليه موسى » ومسرفون فيا يستتبعه ذلك من المعاصي والجرائم 
فضمير الفصل في قوله « هم أصحاب النار » يفيد قصرا ادعائيا لم المتناهون في 
صحية النار سبب الخلود بخلاف عصاة المؤمنين 3 وهذا لحمل كا م المؤمن على 


موافقة الواة نم لآن لمظنون به أنه تيء أو ملم وإ فإن امقام مقام تمييز حال 


المؤمنين من حال المشركين 3 ولیس مقام تفصيل درجات الجزاء في الآخرة ١‏ 


١‏ رون ما ول لك و وض مي إلى الله إن الله 
بَصِيرُ لباه" 4 * 


هذا الكلاء متاركة لقومه وتنهية لخطابه إياهم ولعله استشعر من ملا محهم أومن 
مقاطعتهم كلامه بعبارات الإنكار » ما أيأْسّه من تأثرهم بكلامه » فتحدّاهم 
بأنهم إن أعرضوا عن الانتصاح لنصحه سيندمون حين يرود العذاب إما ٤‏ الدنيا 
! كا اقتضاه ہد رده ھم بقوله )) إفي أجاف عليكم مثل يوم الأحزاب )) © أو ٤‏ 
الآخرة ا اقتضاه قوله ١‏ بسي التناد » » فالفاء تفريع, على جملة 
« مالي ادعوم الى النجاة وتذ هوني الى ألنان  #‏ . 2 


ال > ستذكرون ) مشتق من لأر بضم الذال وهو ضذ النسيان ٠‏ أو 
ستذكرون في عقولكم . :آي ا دوك ا اا بر عيبا سرك مي 
تحققه » فشبه الإعراض بالنسيان ورمز الى النسيان با هو من لوازمه في العقل 
مُلازمة الضد لضده وهو التذكر على طريقة المكنية وفي قرينتها استعارة تبعية . ٠‏ 


ظ والمعنى سيحل بكم من العذاب ما يكرك ما أقوله : انه سيحل 53 ٠‏ 


وجملة « وأفوض أمريّ الى الله » عطف على جملة « ما ليّ أدعوكم الى النجاة 
وتدعونني .الى النار » » ومساق هذه الحملة مساق الانتتصاف منهم لما أظهروه له 

من الشرء يعني : أني أكل شأني وشأنكم معي الى الله فهو زي كل فاعل ها 
فعل ُ ينا كلام تيف اإاراه ب« أمري ۾ شاي ومُهمي . 
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ويدال لمعنى الانتصاف تعقيبه بقوله « إن الله بصير بالعباد » سال روان 
أمره معهم الى الله بأن ان الله عليم باسيال ج الا فعموم العباد شمله وشمل 
0 /! 

وقال ني الكشاف قوله « وأفوض أمريّ إلى الله ) لأنهم توعدوه اه . يعني أن 
فيه إشعارا بذلك بمعونة ما بعده . 

و« العباد » الناس يطلق على جماعتهم اسم العباد » ولم أر إطلاق العبد على 
الإنسان الواحد ولا إطلاق العبيد على الناس . ٠‏ ) 

والبصير : المطلع الذي لا يخفى عليه الأمر . والبّاء للتعدية ىا في قوله تعالى 
J‏ فبصرت به عن جنب ) ؛ فإذا أرادوا تعدية فعل البصر بنفسه قالوا : أبصره 1 


3 فوقية الله سات ما مروا وا ٿال فرعون ت سو 


ظ الْعَذَابِ' انار يُعْرَصونَ علا دوا وَعَشيً ا تقوم e‏ 
دلوا ءال رون اشد الْعدّاب*“ 4 

تفريع « فوقاه الله » مؤذن بأنهم أضمروا مكرا به . وتسميته مكرا مؤذن بأنہم 
لم یشعروه به وأن الله تكفل بوقايته لأنه فوض أمره إليه : 

والمعنى : فأتمحاه الله » فيجوز أن يكون نجا مع موسى وبني إسرائيل فخرج 
معهم » ويجوز أن يكون فر من فرعون ولم يعثروا عليه . 

و ( ما ) مصدرية . والمعنى : سيقابك یک هه . وإضافة «سيئات » الى 
( مكر ) إضافة بيانية » وهي هنا في قوة إضافة الصفة الى الموصوف لأن المكر 
سيّء . وإ نما جمع السيئات باعتبار تعدد أنواع مكرهم التي بيتوها . 


وخاق : أحاط . والعذاب : العرّق . والتعريف للعهد لأنه مشهور 
معلوم . 


وتقدم له ذكر في السور النازلة قبل هذه السورة . 
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ومناسبة فعل ( خاق ) لذلك العذاب أنه مما يحيق على الحقيقة . وإنما كان 
الغرّق سوء عذاب لأن الغريق يعذب باحتباس النفس مدة وهو يطفو على الماء 
ويغوص فيه ويُرعبه هول الأمواج وهو مُوقن بالحلاك ثم يكون عُرضة لأكل الحيتان 
حيا وميّتا وذلك ألم في الحياة وخزي بعد الممات يُذكرون به بين الناس . 


وقوله « النارٌ يُعرضون عليها عدوا وعشِيًا » يجوز أن يكون جملة وقعت بدلا من 
حملة « وحاق بال فرعون سوء العذاب » . فيجعل « النار » مبتدأ ويجعل جملة 
« يعرضون عليها » خبرا عنه ويكون مجموع الحملة من المبتدأ وخبره بدل اشتمال 
من حملة « وحاف بال فرعون سوء العذاب ) لأن سوء العذاب إذا أريد به الغرق 
كان مشتملا على موتهم وموتهم يشتمل على عرضهم على النار غدُوًا وعشِيًا . 
فالمذكورعَذّابان : عذاب الدنيا عذاتٌ الغرق وما يلحق به من عذاب قبل عذاب 
يوم القيامة . ۰ 

ويجوز أن يكون « النار » بدلا مفردا من « سوء العذاب » بدلا مطابقا وحملة 
« يعرضون عليها » حالا من « النار » فيكون المذكور في الآية عذابا واحدا ول 
يذكر عذاب الغرق . 

وعلى كلا الوجهين فالمذكور في الآية عذاب قبل عذاب يوم القيامة فذلك هو 
المذكور بعده بقوله « ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشدٌ العذاب » . 

والعرض حقيقته : اظهار شىء لمن يراه لترغيب أو لتحذير وهو يتعدّى الى 
الشيء المظهر بنفسه وإلى من يُظهر لأجله بحرف ( على ) » وهذا يقتضي أن 
المعروض عليه لا يكون إلا من يعقل ومنزلا منزلة من يعقل . وقد يقلب هذا 
الأستعمال لقصة الال كقولء العرب « عرقت الناقة عل الحوقن » » 
وحقه : عرضت الحوض على الناقة»وهو الاستعمال الذي في هذه الآية وقوله في 
سورة الاحقاف « ويوم يُعرض الذين كفروا على النار ».وقد عد علماء المعاني 
القلب من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ومثلوا له بقول 
العرب : عرضت الناقة على الحوض . واختلفوا في عذه من أفانين الكلام البليغ 
فعذه منها أبو عبيلة والفارسي والسكاكي ولم يقبله الجمهورءوقال القزويني : إن 
تضمن اعتبارا لطيفا قبل وإلا رد . 
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وعندي ان الاستعمالين على مة مک ادا وأن العرض قد كثر في معنى 
الامرار دون قصد الترغيب كما يقال : عرض الجيش على أميره واستعرضه 
الأمير . ولعل أصله مجاز ساوى الحقيقة فليس في الآيتين قلب ولا في قول 
العرب : عرضت فيج آلا عل اض ۽ قله ۽ ويقال + عرش بتر فلن عل 
السيف » إذا قتلوا به . وخرج في الكشف اية الأحقافٍ على قوهم : عرض على 
ال , 


يننا 


ومعنى عرضهم على الثار أن أرواحهم تشاها المواضع الى أعدت ها في 
جهنم . وهو ما يبينه حديث عبد الله بن عمر في الصحيخ قال : قال رسول الله 
« إن احدكم إذا مات عرض عليه مقعَدّه بالغداة والعشي ان كان من أهل الجنة 
فمن أهل الحنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال : هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة )2 . 


وقوله.: غدواوغشا » ناية عن الدوام لآن الزمان لا مخلوعن هاذين الوقتين . 

وقوله ) ويوم غرم اا أدخلوا ل فرعون اف العذاب (( هذا ذكر عذاب 
الآخرة الخالد . أي يقال : أدتخلوا ال فرعون أذ العذاب » وعلم من عذاب 
ال فرعون ان فرعون داخل في ذلك العذاب بدلالة الفحوى 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر ويعقوب ) أدخلوا ( همزة قطع 
وكسر الخاء . وقرأ الباقون بهمزة وصل وضم الخاء على معنى أن القول موجه الى 
ال فرعون وأن ) ال فرعون ) منادى بحذف الحرف . 


ا 0 
الذين استكبرٌ وا إنا كل فيا إن الله قد حَكم بين العبّاو*“ 4% 


)0 وانذرهم يوم الآزفة )2 © والضمبر غائدا إلى « الذين يجادلون في ايات الله بغر 


160 علقم 


سلطان » وما بين هذا وذاك اعتراض واستطراد لأنها قصد منها عظة المشركين بمن 
سبقهم من الأمم المكذبين فلا استوفي ذلك عاد الكلام اليهم . ويفيد ذلك 
صريح الوعيد للمشركين بعد أن ضربت لهم الأمثال كا قال تعالى « وار 
أمثالها 2 وقد تكرر في القران موعظة المشركين بمثل هذا كقوله تعالى « إذ تبر 
الذين توا من لشي تتعوا » الآية في سورة البقرة » وقوله « قالت خم 
لأخراهم ربنا هؤلاء أضلُونا فا= تهم عذابا ضعفا من النار » الآية في سورة 
الأعراف . ظ 


ويجوز أن تكون « وإذ يتحاجون » عطفا على حملة « ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
ال فرعون أشد العذاب » لأن ( إذ ) و (يوم ) كليهما ظرف بمعنى (حین) » فيكون 
المعنى : وحين تقوم الساعة يقال : أدخلوا ال فرعون أشدّ العذاب . وحين 
يتحاج أهل النار فيقول الضعفاء الخ : 


وقرن « فيقول انيا » بالفاء لإفادة كون هذا القول ناشئا عن تحاجهم في 
النار مع كون ذلك دالا على أنه في معنى متعلّق ( إذ ) » وهذا استعمال من 
استعمالات الفاء التي يسميها النحاة زائدة » وأثبت زيادتها جماعة منهم الأخفش 
والفراء والأعلم وابن برهان » وحكاه عن أصحابه البصريين . وضمير 
0 تجا عور » على هذا الوجه عائد الى ال فرعون ء ويقيد مي دا تعر جا یوید 
المشركين كا هو مقتضى المماثلة المسوقة وضمير « سا ) غير عائد الى «١‏ آل 
فرعون » لأن ذلك يأباه قوله « وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم » 
وقوله « أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات » وم يأت ال فرعون إلا رسول واحد هو 
موسى عليه السلام فيعود ضمير « يتجاجون » الى معلوم من المقام وهم أهل 
النار . 


والتحاج : الاحتجاج من جانبين فأك » أي إقامة كل فريق حجته وهو 
يقتضي وقوع خلاف بين المتحاجين إذ الحجة تأييد لدعوى لدفع الشك في 


والضعفاء : عامة الناس الذين لا تصرف هم في أمور الأمة . والذين 
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استكبروا : سادة القوم » أي الذين تكبروا كبرا شديدا » فالسين والتاء فيه 
للمبالغة . ظ 


وقول الضعفاء للكبراء هذا الكلام يحتمل أنه على حقيقته فهو ناشىء عما 
ظ اعتادوه من اللحا ! اليهم في مهمهم حين كانوا ٤‏ الدنيا فخالوا أ نهم يتولون تذبير 
ا س ا ا ا 0 با اي 
قي قيفو اکاک به اع طب یف ل م »ق 
EY‏ قا د كانوا تعاظمون به في الدنا . 

ويحتمل أن قول الضعفاء ء ليس مستعملا في حقيقة الحث على التخفيف عابم 
رکه مستسمل ل القربيخ » أي كنتم تدعوننا الى دين الشرك فكانت عاقبة ذلك 
ظ وتأكيد « إنا کنا لكم ّا » ب ( إِنْ) للاهتمام بالخبر ولیس لرد إنكار 

والتبع : اسم لمن يتبع غيره » يستوي فيه الواحد والمممع ‏ وهو مثل حدم 
وحشم لأن أصله مصدر » فلذلك استوى فيه الواحد والجمع 4 وقيل ت 
جمع لا يجري على الواحد » فهو إذن من الجموع النادرة . ) ) 

Ml‏ د في قوله ١‏ بدا م عادو » مستعمل في الحث واللوم على 

و بالحملة الأسبية الداة عل ايا . أي هل من شأنكم أنكم مغنون 
عنا' . ظ ) 
و , مغنو » اسم فاعل من اغى غناء تح الغين وال » » أي فائدة وإجزاء م 
والنصيب  EL‏ والختصة ف الشئء 4 قال تعالى « للرجان نصيب ما ترك ) 
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الوالد اق والأقربون + لل قوله: تا مقروقيا ٠‏ , 


. وقد ضمّن « مغنون » معنى دافعون وراذون » فلذلك عدي الى مفعول وهو 
( نصيبا ) > أي جرّءا من حر النار غير محدد المقدار من قوتها > و( من النار ) 
بیان ل « نصيبا » كقوله تعالى ‹ فهل أنتم مغلون عنا من عذاب الله من شىء ( 
فهم قانعون بكل ما يخفف عنبم من شدة حر النار وغير طامعين في الخروج منها . 

ويجوز ان يكون « مغلون خان سه لون اقسق یکی نصيبا » منصوبا على 
المإعرك اطا لرن والتقدي خاد اسا > أي غناء م ما ولو قليلا . و« من 
النار » متعلقا ب « مغنون » كقوله تعالى « وما أغنی عنكم من الله من شيء » . 


ويجوز أن يكون النصيب الجزة من أزمنة العذاب فيكون على حذف مضاف 
تقديره : من مدة النار 5 ش ' 


. ولا كان جواب الذين استكبروا للذين استضعفوا جاريا في مجرى المحاورة جرد 
قعل ( اة من حرف العجاب على طريقة المحاووة کيا تقدم كي مر 1 


ومعنى قوم « إن كل فيها » نحن وأنتم مستوون في الكون في انار فكيف 
اللمسرة ات تابقع ملم شيلا من العاياب: .. | 


وعلى وجه أن يكون قول الضعفاء , نا كنا لكم تبعا 6 الى اخخره توخا ولوامًا 
لزعمائهم يكون قول الزعماء « إا كل فيها » اعترافا بالغلط . أ دعوا لومنا 
ونويسخنا ققد كفانا نا سكام لي الررتاقبد ام بر إن الاسام يايلا تایان أر 
التوبيخ يقولون : ألستم تروننا في النار مثلكم فكيف نغني عنكم . 

و« كل » مرفوع الاينداء وره د غيها ۽ والبسلة من-لأبندا وخيره عبر 
- ( إن ) وتنوين ( كل ) تنوين عوض عن المضاف إليه » إذ التقدير : إنا كلنا في 
النا 

لل . 


وجملة « ان الله قد حكم بين العباد » تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة « إنا 
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كل فيها » فكلتا الجملتين جواب لهم مؤيس من حصول التخفيف عنهم . 
دي سي حلي NE E‏ 


وای ەا ا م ا ا ا 
البدل بمنزلة التذييل » أي أن الله حكم بين العباد كلهم بجزاء أعمالهم فكان 
قسطنا من الحكم هذا العذاب . 

فكلمة « بين » هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو المكان المتوسط » أي وقع 
حكمه وقضاؤه في مجمعهم الذي حضره من حُكم عليه ومن حكم له ومن لم 
يتعرض للحكومة لأنه من أهل الكرامة بالجنة » فليست كلمة ( بين ) هنا بمنزلة 
( بين ) في قوله تعالى ١‏ فاحكم يديم پا تزل الله ۽ قابا في ذلك مستعملة چازا 
في التفرقة بين المحق والمبطل . | 


وفي هذه الآية عبرة لزعماء لام وقادمهم أن محذروا الارتماء بأنفسهم في مهاوي 
الخسران فيوقعوا المقتدين بهم في تلك المهاوي فإن كان إقدامهم ومغامرتهم 
بأنفسهم وأممهم على علم بعواقب ذلك كانوا أحرياء بالمذمة والخزي في الدنيا 
ومضاعفة العذاب في الآخرة ۽ إذ ما كان لهم أن ف بأقوام وكلوا أمورهم | 
بقادهم عن حسن ظن فيهم . أن يخونوا أمانتهم فيهم كما قال تعالى « ET‏ 
ظ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 6 وان كان قخمهم أنفسهم في مضائق الزعامة عن 
جهل بعواقب قصورهم وتقصيرهم فإنهم ملومون على عدم التوثق من كفاءتهم 
لتدبير الأمة فيخبطوا بها خبط عشواء حتى يزلوا بها فیھووا بها من شواهق بعيدة 
اا رميها » ويلقوا في الآخرة جحيا . 


« وَقَالَ الذِينَ في النار رة جهنمم عو بكم يف عن 


وما من الْعّذاں“ الوا أ لتك 0 ا البيئلت قالواً 


بل انوا فَادمُوا وما دعر الك رِينَ إلا في م ل ¢ 4 


لالم جدوا مساغا للتخفيف من العذاب في جانب كُبرائهم .تنل كبرأرهم 
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من ذلك أو اعترفوا بغلطهم وتوريطهم قومهم وأنفسهم ا الجميع على محاولة 
طلب تخفيف العذاب بدعوة من خزّنة جهنم ۽ فلذلك أسند القول الى الذين في 


الثاو ¢ أي تميعهم من الضعفاء والذين استكيروا . 


: جمع خازن » وهو الحافظ لما في المكان من مال أو عروض . و «خزنة 

لوبت الموكلوق عا تحويه من النار ووقودها والمعذيين فيها ومو كلون 
. بتسيير ما تحتوي عليه دار العذاب وأهلها ولذلك يقال هم : خزنة النار . لأن 
الخزن لا يتعلق بالنار بل بما يحويها فليس قوله هنا « جهنم » إظهارا في مقام 
الإضمار إذ لا بحسن إضافة خزنة الى النار ولو تقدم لفظ ( جهنم ) لقال : 
لخزنتها » کا في قويه في سورة الملك « وللذين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس 
المصير » الى قوله « سأهم خزنتها » فإن الضمير ل « جهنم » لا ل« النار » 

وفي الكشاف أنه من الإظهار في مقام الإضمار للتهويل بلفظ ( جهنم ) . 
والمسلك الذي سلكناه أوضح . 

وفي إضافة ( رب ) الى ضمير المخاطبين ضرب من الإغراء بالدعاء » أي 
لأنكم أقرب الى استجابته لكم . 

ونا ظنوهم أربت للاستجابة سألوا التخفيف يوما من أزمنة العذاب وهو أنفع 
هم من تخفيف قوة النار الذي سألوه من مستكبريهم . ظ 

وجزم « يخففٌ » بعد الأمر بالدعاء » ولعله بتقدير لام الأمر لكثرة 
الاستعمال . ومن أهل العربية من يجعله جزما في جواب الطلب لتحقيق 
التسبب . فيكون فيه إيذان بأن الذين في النار واثقون بأن خزنة جهنم إذا دعوا 
الله استجاب لهم . وهذا الجزم شائع بعد الأمر بالقول وما في معناه هذه النكتة 
وحقه الرفع أو اظهار لام الأمر . وتقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « قل لعبادي 
الذين امنوا يقيموا الصلاة » في سورة إبراهيم . 

وضمن « يخفف » معنى ينقص فنصب « يوما » » أوهو على تقدير مضاف . 
أي عذاب يوم » أي مقدار يوم » وانتصب « يوما » على المفعول به ل 
( حففف ) . 
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واليوم كناية عن القلة 4 أي خف عنا ولو زمنا قليلا . 
و 0 من العذاب ) بیان ل « یوما ) لأنه ريد بة القدار فاحتاج | الى البيان على 
نحو التمييز . ويجوز تعلقه ب « يخقف ء 


وجِوَابُ خزنة جهنم لهم بطريق الاستفهام التقريري المراد به : إظهار سوء 
صنيعهم بأنفسهم إذ لم يتبعوا الرسل حتى وقعوا في هذا العذاب . وتنديمهم على 
ما نامع في حياتهم الدنيا من وسائل النجاة من العقاب . وهو كلام جامع 

مر يتضمن التوبيخ 1 والتنديم > والتحسير » وبيان سبب تجنب الدعاء هم » 
n‏ بأن الرسل كانت تحذرهم من الخلود في العذاب . 


والواو في قوله ) أولم نك تأتيكم رسلکہ لم يعرج الغسرون على موقعها . 
وهي واو العطف عطف بها « خزنة جهنم » كلامهم على كلام الذين في النار من 
قبيل طريقة عطف المتكلم كلاما على كلام صدر من المخاطب إيماء الى أن خقه أن 
يكون من بقية كلامه وأن لا يغفله » وهو ما يلقب بعطف التلقين كقوله تعالى 
« قال إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتي » فن أهل النار إذا تذكروا ذلك 
غلمرا وجاغة تسل ر جهدم من القفاعة ل »> وتفريع ١‏ فادعوا » على ذلك 
ظاهر على كلا التقديرين . 


وحملة « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لماح علي م وی 
تذييلا لكلامهم يبين أن قوم « فادعوا » مستعمل في التنبيه على الخطأ » أي ي 
دعاؤكم لم ينفعكم لأن دعاء الكافرين في ضلال والواو اعتراضية » ويجوز أن 
تكون من كلام الله تعالى تذييلا واعتراضا . 


والبينات : الحجج الواضحة والدعوات الصريحة الى اتباع الهدى . فلم 
يسعهم إلا الاعتراف بمجيء الرسل إليهم بالبينات فقالوا : بلى . فرد عليهم 
خزنة جهنم بالتنصل من ان يدعوا الله بذلك . الى إيكال أمرهم الى أنفسهم 
بقولهم « فادعوا » تفريعا على اعترافهم ؛ بمجيء الرسل سل إليهم بالبينات : 
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ومعنى تفريعه عليه هو أنه مفرع عليه باعتبار معناه الكنائي الذي هو التنصل 

بن ل يحوأ خم ؛ > أي كما توليتم الاعواضن عن الرسل استيدادا بارائکم فتولوا 
اليوم أ مر أنفسكم فادعوا أنتم » فإن « من تولى قرها يُتولى حَرّها » » فالأمر في 
قوله « فادعوا » مستعمل في الإباحة أو في التسوية واھ تیه ع خط السائاييت 
في سولهم . 

وا فعل الكون في ) أو م تك تأتيكم » للدلالة على أن يجي ء الرسل الى 
الأمم أمر متقرر محقق » لما يدل عليه فعل الكون من الوجود بمعنى التحقق » وأما 
الدلالة على أن فعل الإتيان كان في الزمن ¿ الماضي فهو مستفاد من ( لم ) النافية في 
الماضى . 


واش الوسر 3 - : خطأ الطريق 4 كما ٤‏ قوله تعالى « إذا 


الكافرين إلا في ضلال » من كلام الملائكة أو من كلام الله تعالى فهو مقتض عموم 
دعائهم لأن المصدر المضاف من صيغ العموم فيقتضي أن دعاء الكافرين غير 
متقبل في الآخرة وفي الدنيا لأن عموم الذوات يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة . 


وأما ما يوهم استجابة دعاء الكافرين نحو قوله تعالى « قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين قل الله ينجيكم منها » وقوله « دَعَوا الله خلصين له الدين لئن أنجبتنا 
من هذه لنكونن من الشاكرين فلا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير 
الحق » . فظاهر أن هذه لا تدل على استجابة كرامة ولكنها لتسجيل كفرهم 
ونكرانهم ٠‏ وقد ينوهم في بعض الأحوال أن يذخو الكافر فيقع ما طلبه وإغا ذلك 
لمصادفة دعائه وقت إجابة دعاء غيره من الصالحين » وكيف يستجاب دعاء الكافر 
وقد جاء عن النبيء باو استبعاد استجابة دعاء المؤمن الذي يأكل ارام ووليس 
اجار في حديث مسلم عن أبي ری 1 ذكر رسول الله رَجُلا يُطيل السّفْر أشعث 
أَغْبْرَ يمد يديه الى السماء : اوت ا ف » ومطعَمّه حرام وَمَشْرَيُهِ حرام وغڏي 
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بالحرام فأ يستجاب له ) . وهذا لم يقل الله : فلها استجاب دعاءهم » وإغا 
قال غليا باهم > أي لأنه قذر : نجاتهم من قبل أن يدعوا أو لأن دعاءهم 
صادف دعاء بعض المؤمنين , 


ب ر تر ف بوم ع ك2 


4 إن روسن الذي اموا في وء ة الدنيا ويم يقو 
ْأشهَلدُ”” ير بوه م لا ينفع الظلمين معذرت تی و اللعتة وش 
سُوةٌ الذّارة6 , 


كلام مستأنف وهو استخلااص للعبرة من القصص الماضية مسوق لتسلية 
الرسول َة ووعده بحسن العاقبة » وتسلية المؤمنين ووعدهم بالنصر وحسن 
العاقبة في الدنيا والآخرة . وذلك أن الكلام من ابتداء السورة كان بذكر مجادلة 
المشركين في القران بقوله تعالى « ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » وأوما الى 
الرسول ية بأن شيعهم ايلة الى خسار بقوله « فلا يعرّرْك تقلّبهم في البلاد ) ع 
وامتد الكلام في الرد على المجادلين وتمثيل حالهم بحال أمثالهم من الأمم التي ال 
رع 3 حه واا 5 الدنيا والى عذاب دام قن الأخخرة ولا ستو 
ترا ل اقدتیا کیا حك حجان راه في تر اا ) فاضبر إل وعد الله حق )1 . 


. وقد عُلم من فعل النصر أن هنالك فريقا منصورًا عليهم الرسل والمؤمنون في 
الدنيا والآخرة » ومن المتعين أنهم الفريقٌ المعاند للرسل وللمؤمنين » فنصر 
الرسل والمؤمنين عليهم في الدنيا بإظهارهم عليهم وابادتهم . وفي الآخرة بنعيم 
الجنة هم وعذاب النار لأعدائهم . 


) والتعبير بالمضارع في قوله « لعنصر » لما فيه من استحضار حالات النصر 
العجيبة التي وُْصفَ بعضها في هذه السورة ووصف بعض آخر في سور أخرى 
تقدم نزوها » وإلا فإن نصر الرسل الذين سبقوا محمد ية قد مضى ونصر محمد 
اة مترقب غير حاصل حين نزول الآية . 
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وتأكيد الخبر ب ( إن ) وبجَعْل المسند فعليا في قوله « لننضر » مراعَى فيه حال 
المعرّض بهم بأن الله ينصر رسله عليهم وهم المشركون لأنهم كانوا يكذبون 
ذلك . ظ 


وهذا وعد للمؤمنين بأن الله ناصرهم على من ظلمهم في الحياة الدنيا بأن يوقع 
مؤمنا . ظ 


والأشهاد : جمع شاهد . والقيام : الوقوف في الموقف . والأشهاد : 
الرسل » والملائكة الحفظة والمؤمنون من هذه الأمة » كما أشار اليه قوله « لتكونوا 
شهداء على الناس ( « وذلك اليوم هو يوم الحشر 6 وشهادة الرسل عل الذين 
كفروا بهم من جملة نصرهم عليهم وكذلك شهادة المؤمنين . 


و( يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ) بدل من ١‏ يوم يقوم الأشهاد » وهو 
منصوب على البدلية من الظرف . 


والمراد بالظالمين : المشركون . والمعذرة اسم مَصدر اعتذر 3 وتقدم عند قوله 
تعالى « قالوا معذِرة الى ربكم » في سورة الأعراف . 

وظاهر إضافة المعذرة الى ضميرهم أنهم تصدر منهم يومئذ معذرة يعتذرون بها 
عن الأسباب التي أوجبت لمم العذاب مثل قوهم « ربنا هؤلاء أضلونا » وهذا لا 
ینای قوله تعالى ) ولا يؤذن لهم فيعتذرون ۾ الذي هوف انتفاء الاعتذار من أصله 
لأن ذلك الاعتذار هو الاعتذار المأذون فيه » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى 
« فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرجهم » في سورة الروم . 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف « لا ينفع » بالياء التحتية لأن 
الفاعل وهو« معذرة ) غير حقيقي التأنيث وللفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول : 
- وقراالباقون بالتاء الفوقية على اعتبار التأنيث اللفظى . 

و« لهم اللعنة » عطف على حملة ١‏ لا ينفع الظالمين معذرتهم » أي ويوم هم 
اللعنة . | 
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واللعنة : البعد والطرد » أي من رحة الله » « وهم سوء الدار » هي 


0 ولقدٌ اتسا موسی ادى واو بي إسراعیل الک 


هدّى وذ م فلأل الالبلب»م ¢ 
2 ا 8 الات ْ فإن صر موسى عل قوم فرعون كرّن 


للهُ به أمةَ عظيمة لم تكن يؤبه بها وأوتيت شريعة عظيمة ومُلكا عظي » وكذلك 
e‏ ء كَل والمؤمنين وكان أعظم من ذلك واكمل واشرفٌ . 
فجملة « ولقد ءاتينا موسى ادى » الخ معترضة بين « إنا لننصر رسلنا » 
وبين التفريع عليه في قوله « فاصبر إن وعد الله حق » . وأيّ نصر أعظم من 
الخلاص من العبودية والقلة داع لأمة أخرى في أحكام تلائم أحوال الآمة . 
التابعة » : مصير الأمة مالكة أمر نفسها ذات شريعة ملائمة لأحوالها ومصاحها 
وسيادة على أ مم أخرى. وذلك مُثل المسلمين مع النبيء َة وبعده وهو إيماء الى 
الوعد بأن ع الذي کب بد المشير كرون باق وروت ف الأمة الإسلامية . 


واشدی الذي أوتيه موسى هوما أوحى إليه من الأمر بالدعوة الى الدين ليو 6 
ي الرسالة وما أنزل اليه من الشريعة وهي المراد بالكتاب » أي التوراة » وهو 
e:‏ بني اسرائيل . أي جعله باقيا فيهم بعد موسى عليه السلام فهم 
ورثوه عن موسى » أي أخذوه منه في حياته وأبقاه الله هم بعد وفاته » فإطلاق 
الإيراث استعارة . وني ذلك إيذان بأن الكتاب من جملة الهدى الذي أوتيه 
موسى » قال تعالى « إنا أنزلنا التوراة فيها. هدى ونور » »> ففي الكلام إيجاز 
حذف تقاديره : ولقد اتينا موسى الحدى والكتابٌ وأورثنا بنى اسرائيل الكتاب » 
فإن موسى أوتي من الحدى مالم يرثه بنو إسرائيل وهو الرسالة وأوتي من الهدى ما 
لبوق بنو إسراتيل وهؤ الشريعة التي في التوراة ' 


و« هدّى وذكرى »-حالان من « الكتاب » 2 أي هدى لبني إسرائيل وذكرق 
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لهم » ففيه علم مالم يعلمه المتعلمون » وفيه ذكرى لا علمه أ هل العلم منهم . 
وتشمل الذكرئى استنباط الأحكام من نصوص الكتاب وهو الذي يختص بالعلماء 
منهم من أنبيائهم وقضاتهم وأحبارهم » فيكون « لأولى الألباب » متعلقا ب 
و ذكورئى 6 . 


وأولو الألباب : أولو العقول الراجحة القادرة على .الاستنباط . 


0 فَاضْبِرٌ إن وَعدَ الله حى واستغفر لِذنبك وَسَبحْ بحم 
ربك بِالْعَشِىٌ والإبکلر*“ 4 
تفريع على قوله « إنا لننصر رسلنا » أي فاعلم أنا ناصروك والذين امنوا واصبر 


وجملة « إن وعد الله حق » تعليل للأمر بالصبر : 


قيل : فوعد الله حق ويفاد بأن التأكيد الذي هو للاهتمام والتحقيق . 

ووعد الله هو وعد رسوله بالنصر في الآية السابقة وفي غير ما اية . 

والمعنى لا تستبطىء النصر فإنه وافع 1 وذلك ما نصر به النبىء َة في أيامه 
على المشركين يوم بدر ويوم الفتح ويوم حنين وني أيام الغزوات الأخرى . وما 
عرض من المزية يوم أحد كان امتحانا وتنبيها على سوء مغبة عدم الحفاظ على 

وعطف على الأمر بالصبر الأمر بالاستغفار والتسبيح فكانا داخلين في سياق 
التفريع على الوعد بالنصر رمز الى تحقيق الوعد لأنه مر عقبه بيا هومن آثار الشكر 
كتاية عم كوق نعمة ال خالا ا عالة ۾ رهذه كاية رهونة. . 


والأمر بالاستغفار أمر بأن يطلب من الله تعالى المغفرة التي اقتضتها النبوءة 5 
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أي اسأل الله دوام العصمة لتدوم المغفرة > وهذا مقام التخلية عن الأكدار 
النفسية » وفيه تعريض بأن أمته مطلوبون بذلك بالأحرى كقوله « ولقد أوحي 
إليك والى الذين من قبلك. لثن أشركت ليحبّطن عملك » وأيضا فالنبيء عد 
مأمور بالاستغفار تعبدا وتأدبا . 


وأمر بتسبيح الله تعالى وتنزمهه بالعشي والإبكار 4 أي الأوقات كلها فاقتصر 


والعشيٰ : آخر النبار الى ابتذاء ظلمة الليل 3 ولذلك سمي عام الليل 
عشاء 5 وؤسميت الصلاة الأخيرة بالليل عشباء . والإبكار : اسم لبكرة النبار 
كال صباح اسم للصباح 1 والبكرة أول النبار 4 وتقدمت في قو )0 أَنْ نچا 
بكرة وعشيا » ري سورة مريم . وتقدم العشي في قوله « ولا تطرّد الذين يدعون 
رمهم بالغداة والعشي الي سورة الاقام . وهذا مقام التحلى بالكمالات النفمنية 
وبذلك يتم الشكر ظاهرا وباطنا . وجعل الأمران معطوفين على الأمر بالصبر لآن 
الصبر هنا لانتظار النصر الموعود » ولذلك لم يؤمر بالصبر لا حصّل النصر في قوله 
0 إذا جاء : نصر الله والفتح ورایت الناس يدتعلون في دين الله أفواجا فسح بسا 
ربك واستغفره » فإن ذلك مقام متحض الشكر دون الصبر . 


وقد أخبر الله نبيئه هه بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ى) في أول 
سورة الفتح » فتعين ان أمره بالاستغفار في سورة غافر قبل أن يخبره بذلك . 
لطلب دوام المغفرة » وكان أمره به في سورة النصر بعد أن ارا ا م 
er‏ ا ل الصحابة 
للنبيء ية في شأن عبادته « إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر . 
فقال : « أفلا أكون عبدا شكورا ». وكان يكثر أن يقول في سجوده « سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » . بعد نزول سورة « إذا جاء نصر الله » 
قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القران . وبحكم السياق تعلم أن الآية لا 
علاقة لها بفرض الصلاة ولا بأوقاتها وانما هي على نحو قوله تعالى « فسبح بحمد 
ربك واستغفره » في سورة النصر . 
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3 إن لين يحون في اباب الله بك أن أده ف 
في صُدُورِهِمْ إلا كبر ما هم لغيه 4 


جرى الكلام من أول السورة الى هنا في مُيدان الرد على مجادلة الشركين في 
ایات الله ودّحض شبههم وتوعدهم على كفرهم وضرب الأمثال لهم بأمثالهم من 
أهل العناد ابتداء من قوله «١‏ ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا » وقوله « أولم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ؛ + كنا ذكرك 
أمثال أضدادهم من أهل الإيمان من حضر منهم ومن بر من قوله « ولقد أرسلنا 
موسى بأياتنا وسلطان مبين الى فرعون » ثم قوله « وقال رجل مؤمن من ال 
فرعون » . وختم ذلك بوعد النبيء ء يكل والمؤمنين بالنصر كما نصر التبيئون من 
قبله والذين امنوا ہم وأمر بالسير عل شاد به وااأتري الى عبادة ربه » فكان 
ذكر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان عقب ذلك من باب المثل المشهور 
« الشيء بالشيء يذكر » ! 

ية الناسة رع الم يدس e‏ 
بغير حق » ليعلم الرسول ييار دخيلتهم فلا يحسب أ: نهم يكذبونه تنقصا له ولا 
تجويزا للكذب عليه . ولكن الذي يدفعهم الى التكذيب ب هو التكبر عن أن يكونوا 
تبعا للرسول ب ووراء الذين سبقوهم بالإيمان ممن كانوا لا يعبأون بهم 


وهذا نحو قوله تعالى « قد نعلم أنه ليُحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذِبُونك 
ولكن الظالمين بايات الله نيجحدول ) . 

فقوله « ان الذين يجادلون في ايات الله » الآية استئناف ابتدائي: وهو كالتكرير 
لجملة « الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله » تكرير 
تعداد للتوبيخ عند تنبية غرض الاستدلال كا يوقف الموبخ المرة بعد المرة . 

و« الذين يجادلون » هم مشركو أهل مكة وهم المخبر عنهم في قوله أول 
السورة « ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد » . 
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ويتعلق قوله « بغر سلطان » ب « يجادلون » . والباء للمصاحبة » أي 
مصاحب: هم غير سلطان ۽ أي شير بحجة ۽ أي أنهم بيجادلون محادلة عناد 


وغصب . 


وفائدة هذا القيد تشنيع مجادلتهم وإلا فإن المجادلة في ايات الله لا تكون إلا 
بغير سلطان لأن ايات الله لا تكون مخالفة للواقع فهذا القيد نظير القيد في قوله 
« ومن أضل من اتبع هواه بغر هدى من الله »»وكذلك وصف « سلطان ) 
بجملة « أتاهم » لزيادة تفظيع مجادلتهم بأنها عرية عن حجة لديهم فهم بجادلون 
ما ليس هم به علج وتقدم نظير أول هذه الآية في أثناء قصة موسى وفرعون في 
هذه السورة . 

و( إن ) في قوله « إن في صدورهم لآ كبر ۽ ثافية والجمار والجرور عيبر 
مقدم » والاستثناء مفرّغ » و« كبر » مبتدأ مؤخر . والجملة كلها خبر عن 

« الذين يجادلون » . وأطلق الصدور عل القلدب مجازا بعلاقة الحلول . والمراد 
ضمائر أنفسهم » والعرب يطلقون القلب على العقل لأن القلب هو الذي بحس 
الإإنسان و عند الانفعالاات النفسية من الفرح وضده والاهتمام بالشيء 


والكبر من الانفعالات النفسية » وهو : إدراك الإنسان خواطر تشعره بأنه 
أعظم من غيره فلا يرضى بمساواته بْلْهَ متابعته > وتقدم في تفسير قوله تعالى ١ ١‏ 
أبليس أبى واستكبر » في سورة البقرة 5 

يللي اساي عل لبط ييه الله إلا الكبر على الذي جاءهم بها 

وقد ليت قم لكي لیام مل نابا بطريق القصر لينفى أن يكون داعيهم 
الى المجادلة شيء اخر غير الكبّر على وجه مؤكد ٠‏ فإن القصر تأكيد على تأكيد لما 


يتضمنه من إثبات الشيء: ء بوجه خصوص مؤكد » ومن نفى ما عداه فتضمن 


وحملة ر« ما هم ببالغيه ») نيجوز أن تكون معترضة > ويجوز ان تكون في موضع 
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الصفة ل « كبر » . وحقيقة البلوغ : الوصول » قال تعالى « الى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس » ويطلق على نوال الشيء وتحصيله مجازا مرسلا كا في قوله 
تعالى » وما بلغوا معشارَ ما اتيناهم » وهو هنا محمول على المعنى المجازي لا 
محالة » أي ما هم ببالغي الكبر . 


وإذ قد كان الكبر مثبتا حصوله في نفوسهم إثباتا مؤكدا بقوله « إن في صدورهم 
إلا كبر » » تعين ان نفي بلوغهم الكبر منصرف الى حالات الكبر:فإما أن يراد 
نفي أهليتهم للكبر إذ هم أقل من أن يكون هم الكبر كقوله تعالى « ليخرجن 
الأعز منها الآذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » أي لا عزة حقا لهمءفالمعنى عزنا كبو 
زيفٌ؛وإما أن يراد نفى نوالهم شيئا من آثار كبرهم مثل تحقير الذين يتكبرون عليهم 
مثل احتقار المتكبر عليهم وخالفتهم إياهم فيا يدعونهم إليه فضلا عن الانتظام في 
سلك اتباعهم . وإذلاهم » وإفحام حجتهم تهم » فالمعنى : ماهم ببالغين مرادهم 
الذي يأملونه منك في نفوسهم الدالة عليه أقواللهم مثل قولحم « نتربص به ريب 
المنون » وقولهم « لا تسمعوا لهذا القرآن والْعْوا فيه لعلكم تغلبون » ونحوذلك 
من أقوالهم الكاشفة لآمالهم . 

فتنكير « كبر » للتعظيم > أي كبر شديد بتعدد أنواعه » وتمكنه من 
نفوسهم . فالضمير البارز في « ببالغيه » عائد الى الكبر على وجه المجاز بعلاقة 
السببية أو المسببية » والداعي الى هذا المجاز طلب الإيجاز لأن تعليق نفي البلوغ 
باسم ذات الكبر يشمل جميع الأحوال التي يثيرها الكبر » وهذا من مقاصد اسناد 
الاحكام الى الذوات إن لم تقم قرينة على ارادة حالة خصوصة . كا في قوله تعالى 
« نحن قسمنا بينهم معيشتهم » أي جميع أحوال معيشتهم . فشمل قوله « ماهم 
بالغيه ؛ عدم بلوغهم شيثا ما ينطوي عليه برهم » فيا بلغوا الفضل على غيرهم 
حتى يتكبروا يلا ميم ني ق جب ار بردم | > كما قال تعالى « لقد 
اكيرما في اتفسهم وفيا خترا تعدا 4 

وقد نفي أن يبلغوا مرادهم بصوغه في قالب الحملة الاسمية لإفادتها ثبات 
مدلوها ودوامه » فالمعنى : أنهم محرومون من بلوغه حرمانا مستمرا » فاشتمل 
تشويه حاهم إثباتا ونفيا على خصوصيات بلاغية كثيرة . 
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ومن المفسرين من جعل ما صدَق « الذين. يجادلون فى آيات الله » هنا 
اليهود » وجعله في معنى قوله تعالى « أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله » » وارتقى بذلك الى القول بأن هذه الآية مدنية ألحقت بالسورة المكية كا 
تقدم في مقدمة تفسير السورة » وأيدوا تفسيرهم هذا بآثار لو صحت لم تكن فيها 
دلالة على أكثر من صلوحية الآية لأن تضرب مثلا لكل فريق يجادلون في آيات الله 
بغير سلطان جدالا يدفعهم إليه الكبر . ظ 


و رر 


32 فاستعذ الله إنه هو السميع ِي“ » 5 


لما ضمن الله لرسوله يل ان الذين يجادلونه فيا جامسن به يحدوهم الى الجدال 


كبرهم المنطوي على كيدهم وأنهم لا يبلغون ما أضمروه وما يضمرونه » فرع على 


ذلك أن أمره بأن يجعل الله معاذه منهم > أي لا يعبأ بما يبيتونه » أي قدم على 
طلب العوذ بالله . ) 


بحلاف متعلق ١‏ استجل » القصد تعميم الااستعاة من کل ما اف مته . 

وحملة J}‏ إنه هو السميع البصير ) تعليل للأمر بالدوام على الااستعاذة 5 أي 
لأنه المطلع على أقوالهم وأعماهم وأنت لا تحيط علا بتصاريف مكرهم وكيدهم . 

والتوكيد بحرف ( إن ) » والحصرٌ بضمير الفصل مراعى فيه التعريض 


. بالمتحدث عنهم وهم الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان . والمعنى : أنه هو 
القادر على إيطال ما يصنعونه لأ أنت فكيف يتم لهم ما أضمروه لك . 


لق السَّمواتِ وَالْآرض أَكْبَرُ مِنْ حلت الاس وَلْكِنَّ 
كد الناس لا يَعْلَمون”» چ ظ 


مناسبة اتصال هذا الكلام با قبله أن أهم ما جادلوا فيه من ايات الله هي 
الآيات المثبتة للبعث وجداهم في إثبات البعث هو أكبر شبهة هم ضللت أنفسهم 
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وروجوها في عامَيّهم فقالوا « ذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد » . فكانوا 
يسرو عن النبي»* ل لأجل ذلك « وای سيا سه ايان 
ينبئكم ذا مُرفتم كل بمزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أ م به 
جنة » » ولما كانوا مقرين بأن الله هو خالق السماوات والأرض أقيمت عليهم 
الحجة على إثبات البعث بأن بعْث الأموات لا يبلغ أمره مقدار أمر خلق السماوات 


والأرض بالنسبة الى قدرة الله تعالى . ظ 
والكلام مؤذن سم مقدر لأن اللام لام جواب القسمءوالمقصود : تأكبد 
كيو . 
ومعنى ذ أَكبَرٌ » أنه أعظم وأهم وأكثر متعلّقاتٍ قدرة بالقادر عليه لا يعجز عن 
خلق ناس يبعثهم للحساب . 


فالمراد بالناس في قوله « من خلق الناس » الذين يعيد الله خلقتهم كا بدأهم 
أول مرة ويودع فيهم أرواحهم كا أودعها فيهم أول مرة . والخبر مستعمل في غير 
معناه لأن كون خلقها أكبر هو أمر معلوم وإثما أريد التذكير والتنبيه عليه لعدم 
جرهم على موب علمهم به . | ظ ش 

وموقع الاستدراك في قوله ١‏ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ما اقتضاه التوكيد ' 
بالقسم من اتضاح أن خلق السماوات والأرض أكبر فمن خلق الناس . 

فالمعبى : أن حجة إمكان اليعث وأقبحةبراةة الذي وار الا بعلن ٤‏ 
أي لا يعلمون الدليل لأنهم متلاهون عن النظر في الأدلة مقتنعون ببادىء الخواطر 
التي تبدو لهم فيتخذونها عقيدة دون بحث عن معارضها . فل) جروا على حالة 
انتقاء العلم نزلوا منزلة من لا علم لهم فلذلك نزل فعل ٠‏ يعلمون » منزلة اللازم 
وم يدر له فقعول . 


الراك ب و أكثر الناس ) هم الذين يجادلون فى آيات البعث وهم المشركون » 
وأما الذين علموا ذلك فهم المؤمنون وهم أقل منہم عددا . 
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الأمثال » فالمعنى أنهم أنكر وا البعث لاستبعادهم خلق الأجسام مع أن في خلق 
السماوات والأرض ما لا يبقى معه استبعاد مثل ذلك . 


4 وما يستوي لاغ عُمَى وَالبَصِيرٌ وَالَذِينَ اسنا أ وعَملوا 
الصلحات ولا المسِيءٌ د قليلا ما يتَذَّكرُونَ9© 4 


ا نهم منزلة من لا يعلم ضرب مثلا لهم وللمؤمنين » فمثل الذين يجادلون في 
أمر البعث مع وضوح إمكانه مثل الأعمى » ومثل المؤمنين الذين امنوا به حال 
البصير » وقد علم حال المؤمنين من مفهوم صفة « أكثر الباس » لان الاكترين من 
الذين لا يعلمون يقابلهم أقلون يعلمون . 


والمعنى : لا يستوي الذين اهتدوا والذين هم في ضلال . فإطلاق الأعمى 
والبصير استعارة للفريقين الذين تضمني| قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 


ونفيٌ الاستواء بينه| يقتضي تفضيل أحدهما على الآخر كا قدمنا في قوله تعالى 
دلا يستوي القاعدون من المؤمنين » الآية في سورة النساء . ومن المتبادر أن 
الأفضل هو صاحب الحال الأفضل وهو البصير إذ لا يختلف الناس في أن البصر 
أشرف من العمى في شخص واحد ٠‏ ونفي الاستواء بدون متعلّق يقتضي العموم 
في متعلقاته ش لكنه يخص بالمتعلّقات التي يدل عليها سياق الكلام وهي أيات الله 
ودلاثل صفاته»ويسمى مثل هذا العموم العموم العرفي ٠‏ وتقدم نظيرها في سورة 
فاطر . 


وقوله « والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيىء ) زيادة بيان لفضيلة أهل 
الإيمان بذكر فضيلتهم في أعماههم بعد ذكر فضلهم في إدراك أدلة إمكان البعث 
ونحوه من أدلة الإيمان : 

والمعنى : وما يستوى الذين منوا وعملوا الصالحات والمسيئون . أي ف 
أعمالهم كما يؤذن بذلك قوله « وعملوا الصالحات ولا المسيء » . وفيه إيماء الى 
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اختلاف جز الفريقين وهذا الإيماء إدماج للتنبيه على الثواب والعقاب . 


والواوفي قوله « والذين آمنوا » عاطفة الجملة على الجملة بتقدير : وما يستوي 
الذي اموا . 


والواو في قوله « ولا المسىء » عاطفة « المسيء على « الذين امنوا » عطفت 
المفرد على المفرد » فالعطف الأول عطف المجموع مثل قوله تعالى « هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن 4 


وإنما قدم ذكر الأعمى على ذكر البصير مع أن اض اش س العمى بالنسبة 
لذات واحدة » والمشبة بالبصير أشرف من المشبه بالأعمى إذ المشبه بالبصير 
المؤمنون » فقدم ذكر تشبيه الكافرين مراعاة لكون الأهمٌ في المقام بيان حال الذين 
يجادلون ني الآيات إذ هم المقصود بالموعظة . 

وأما قوله « والذين » امنوا وعملوا الصا حات ولا المسيء » فإنما رتب فيه ذكر 
الفريقين على عكس ترتيبه في التشبيه بالأعمى والبصير اهتماما بشرف المؤمنين . 


وأعيدت ( لا ) النافية بعد واو العطف على النفي . وكان العطف مغنيا عنما 
فإعادتها لإ فاد دة تأكيد نفي المساواة ومقام التوبيخ يقتضي الإإطناب ولك تع 
( لا ) في مثله زائدة ىا في مغنى اللبيب » وكان الظاهر أن تقع ( لا ) قبل 
« الذين آمنوا » » فعدُل عن ذلك للتنبيه على أن المقصود عدم مساواة المسيء لمن 
عمل الصالحات + وأن ذكر الذين أمنوا قبل المسيء للاهتمام بالذين امنوا ولا 
مقتضي للعدول عنه بعد أن قضي حق الاهتمام بالذين سبق الكلام لأجل 
تمثيلهم » فحصل في الكلام اهتمامان . 

وقريبه منه ما قي سورة فاطر في اربع جمل + اين قدّم فيهها جانب تشبيه 
الكافرين » واثنتين ين قدّم فيه تشبيه جانب المؤمنين » وذلك قوله تعاللى ( وما 
يستوي الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور » ولا الا وله اشرو > وما 
يستوى الأحياء ولا الأموات ) . 


و« قليلا » حال من « أكثر الناس » في قوله تعالى قبله « ولكن أكثر الناس لا 
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يعلمون » » و( ما ) في قوله « ما يتذكرون » مصدرية وهي في محل رفع على 
الفاعلية . 

-. وهذا مؤكد لمعنى قوله « ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون » لأن قلة التذكر تؤول 
الى عدم العلم » والقلة هنا كناية عن العدم وهو استعمال كثير » كقوله تعالى 
« فقليلا ما يؤمنون » » ويجوز أن تكون على صريح معناها ويكون المراد بالقلة 
عدم التمام . أي لا يعلمون فإذا تذكروا تذكروا تذكرا لا يتممونه فينقطعون في 
أثنائه عن التعمق الى استنباط الدلالة منه فهو كالعدم في عدم ترتب أثره عليه . 


وقرأ الجمهور « يتذكرون » بياء الغيبة جريا على مقتضى ظاهر الكلام » وقرأ 
عاصم وحمزة والكسائى وخلف « تتذكرون » بتاء الخطاب على الالتفات . 
والخطاب للذين يجادلون في ايات الله . 


وكون الخطاب لجميع الأمة من مؤمنين ومشركين وأن التذكر القليل هو تذكر 
المؤمنين فهو قليل بالنسبة لعدم تلکر المشركين يعية عبن میاق ارد ولا يلاي 
الالتفات . 


إن السَاعَةَ عَلآتِيَةُ لا رَيْبَ فيها وَلَكِنّ احبر الناس لا 
مو 60 4 ) 


لما أعطي اثبات البعث ما يحق من الحجاج والاستدلال > تیا المقام 
لاستخلاص تحقيقة كا نُستخلص النتيجة من القياس » فأعلن بتحقيق بجيء 
« الساعة » وهي ساعة البعث إذ « الساعة » في اصطلاح الاسلام علم بالغلية 
على ساعة البعث > فالساعة والبعث مترادفان في المأل » فكأنه قيل : إن الذي 
جادل فيه المجادلون سيقع لا محالة إذ انكشفت عنه شبه الضالين وتمويهاتهم فصار 
بينا لا ريس فيه . 


وتأكيد الخبر ب 3 5 ) ولام الابتداء 5 التحقيق 4 وللاشارة الى أن الخبر 
تحفق بالادلة السابقة لقهة . وذلك أن الكلام موجه للذين أنكروا البعث 4 ولمذا ١‏ 
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يؤت بلام الابتداء في قوله في سورة طه « إن الساعة اتية » لأن الخطاب نوی 
عليه السلام . 

وجيء باسم الفاعل في « اتية » الذي هو حقيقة في الحال » للإيماء الى أنها لما 
تحققت فقد صارت كالشىء الحاضر المشاهد . والمراد تحقيق وقوعها لا الإخبار 
عن وقوعها . 

وحملة « لا ریب فيها ») مؤكدة لحملة « إن الساعة لاتية » وا الريب عن. 
نفس الساعة . والمراد نفيه عن إتيانها لدلالة قوله « أتية وغل ذلك : 

ومعنى نفي الريب في وقوعها : أن دلائلها واضحة بحيث لا يعتد بريب 
المرتابين فيها لأخهم ارتابوا فيها لعدم الرويّة والتفكر › ٠‏ وعدا قريب من قوله تعالى 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه » 9 

فموقع الاستدراك الذي في قوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » هو ما يثيره 
نفي الريب.عن وقوعها من أن يتساءل متسائل كيف ينفي الريب عنها والريب 
يؤمئون » جوابا لذلك السؤال . 

والمعنى : ولكن أكثر الناس مرول بالأدلة والآيات وهم معر ضون عن دلالتها 
فيبقون غير مؤمنين بمدلولاتها ولو تأملوا واستنبطوا بعقومم لظهر لحم من الأدلة ما 
يؤمنون بعده » فلذلك نفي عنهم هنا وصف الإيمان . ٠‏ 

وهذا الاستدراك استكئناف بياني ؛ .ؤلولا أن ( لکن € يكثر أن ¿ تقع بعد واو 
العطف لكانت الحملة جديرة بالفصل دون عطف دب مسو ا 5 


و2 أكثر الناس » هم المشركون > وهم يومئذ أكثر من المؤمنين جدا : 
۾ وقال ربكم ادعوز ٤‏ ت ل إن اللين رۇن 
عن عبادتي 00 جهنم م داخرین“ ¢ 


لا كانت المجادلة في آيات الله تشمل مجادلتهم في وحدانية الإلهية كا دل عليه 
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قوله الآتي » « ثم قيل لهم أ ين ما كنتم تعبّدون من دون الله قالوا ضلُوا عتا بل ل 
نكن ندعوا من قبل شيئا » » فبَعل « لم نكن ندعوا » نقيض ما قيل لهم « أينَ ما 
كنتم تعبدون ) » وتشمل المجادلة في وقوع البعث كا دل عليه قوله بعد هذه « ألم 

ترا الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون » الى قوله « إذ الاغلال في أعناقهم 
والسلاسل » الآية . أعقب فق المجادلة أولا بقوله ١‏ لق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس » وذلك استدلال على إمكان البعث » ثم عطف عليه قوله 
« وقال ربكم ادعوني استجب لكم » الآية تحذيرا من الإشراك به » وأيضالماذكر 
أمر الله رسوله ية بدعاء الله وحده أمرًا مفرعا على توبيخ المشركين بقوله « ذلكم 
بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » وعلى.قوله عقب ذلك « وما يُتذكر إلا من ينيب » 
وانتقل الكلام أثر ذلك الى الأهم وهو الأمر بإنذار المشركين بقوله « وأنذرهم يوم 
الآزفة » الخ » وتتابعت الأغراض حتى استوفت مقتضاها » عاد الكلام الآن إلى 
ما يشمل عبادة اللافتيخ انقالبة لله تحال وهو أيضا متصل بقوله « وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال )0 . فلا تقدم ذكر الدعاء بمعنييه : معنى العبادة »> ومعنى 
سؤال المطلوب .. أردف بهذا الأمر الجامع لكلا المعنيين . 


والقول المخبر عنه بفعل « قال ربكم » يجوز أن يراد به كلام الله النفسي . 
أي ما تعلقت إرادة الله تعلقا صلاحيا » بأن يقوله عند إرادة تكوينه » ويجوز ان 
يراد القول اللفظي ويكون التعبير ب ( قال ) الماضي إخبارا عن أقوال مضت في 
آيات قبل نزول هذه الآية مثل قوله « فادعوا الله مخلصين له الدين » بخلاف قوله 
0 أجيب دعوة الداعى إذا دعان » فإنه نزل بعد هذه الآية » ويجوز أن يكون 
الماضي مستعملا في ا حال مجازا 1 أي يقول ربكم : ادعوني : 


والدعاء يطلق بمعنى النداء المستلزم للاعتراف بِالنَادَى » ويطلق على الطلب 
وقد جاء من كلام النبيء ية ما فيه صلاحية معنى الدعاء الذي في هذه الاية لما 
يلائم المعنيين في حديث النعمان بن بشير قال : سمعت النبيء َة يقول 
« الدعاء هو العبادة ثم قرأ » وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين » رواه الترمذي . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح ؛ فإن قوله « الدعاء هو العبادة » يقتضي النمحاد الحقيقتين 
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. فإذا كان الدعاء هو العبادة كانت العبادة هى الدعاء لا محالة . 


فالدعاء يطلق على سؤال العبد من الله حاجته وهو ظاهر معناه في اللغة . 
ويطلق على عبادة الله على طريق الكناية لأن العبادة لا تخلو من دعاء المعبود بنداء 
تعظيمه والتضرع إليه . وهذا إطلاق أقل شيوعا من الأول » ويراد بالعبادة في 
اصطلاح القران إفراد الله بالعبادة » أي الاعتراف بوحدانيته . 


والاستجابة تطلق على إعطاء المسؤول لمن سأله وهو أشهر إطلاقها وتطلق على 
أثر قبول العبادة بمغفرة الشرك السابق وبحصول الثواب على اعمال الإيمان فإفادة 
الآية على معنى طلب الحاجة من الله يناسب ترتب الاستجابة على ذلك الطلب 
معلقا على مشيئة الله أو على استيفاء شروط قبول الطلب . واعطاء خير منه في 
الدنيا » أو إعطاء عوض منه في الآخرة . وإفادتها على معنى إفراد الله بالعبادة » 
أي بأن يتوبوا عن الشرك » فترتب الاستجابة هو قبول ذلك » فإن قبول التوبة 
من الشرك مقطوع به . 


فليا جمعت الآية بين الفعلين على تفاوت بين شيوع الإطلاق في كليهما علمنا أن 
في المعنى المراد ما يشبه الاحتباك بأن صرح بالمعنى ال مشهور . في كلا الفعلين ثم 
أعقب بقوله « إن الذين : يستكبرون عن عبادتي »»فعلمنا أن المراد الدعاء 
والعبادة ». وأن الاستجابة أريد مها قبول الدعاء وحصول أثر العبادة . ففعل 
« ادعوني » مستعمل في معنييه بطريقة عموم المشترك . 

وفعل « أَسْتَجِبٌ » مستعمل في حقيقته ومجازه » والقرينة ما علمت وذلك من 
الإيجاز والكلام. الجامع : 

وتعريف الله بوصف الرب مضافا الى ضمير.المخاطبين لما في هذا الوصف 
وإضافته من الإيماء الى وجوب امتثال أمره لأن من حق الربوبية امتثال ما يأمر به 
موصوفها لأن المربوب محقوق بالطاعة لربه » وهذا لم يعرج مع هذ! الوصف على 
تذكير بنعمته ولا إشارة الى كمالات ذاته . 


وجملة « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم » تعليل للأمر 
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بالدعاء تعليلا يفيد التحذير من إباية دعاء الله حين الإقبال على دعاء الأصنام . 
کا قال تعالی « ذلكم بأنه إذا دُعي الله وحده كفرتم وان شرك به تؤمنوا » وكان 
المشركون لا يضرعون الى الله إلا إذا لم يتوسموا استجابة شركائهم . كا قال 
تعالى « فلا نجاكم الى البر أعرضتم » . ومعنى التعليل للأمر بالدعاء بهذا 
التحذير : أن الله لا يحب لعباده ما يفضي بهم الى العذاب » قال تعالى « ولا 
يرضى لعباده الكفر » ففى الآية دليل على طلب الله من عباده ان يدعوه في 
حاجاتهم . ومشزوعية الدعاء لا حلاف فيها بين المسلمين وإغا الخلاف في أنه 
ينفع في رد القدر أو لا وهو خلاف بيننا وبين المعتزلة . وليس في الآية حجة عليهم 
لأهم تأولوا معنى « أستجب لكم ) » وتقدم قوله تعالى ١‏ وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب » الاية في سورة البقرة » وفي الاتيان بالموصول إيماء الى التعليل . 


و« داخرين » حال من ضمير« سيدخلون » أي أذلة » دخر كمنع وفرح : 
صغر وذل > وتقدم قوله «. سجِدًا لله وهم داخرون » في سورة النحل . 


وقرأ الجمهور « سيدخلون » بفتح التحتية وضم الخاء . وقرأه أبو جعفر 
ورويس عن يعقوب بضم التحتية وفتح الخاء على البناء للنائب > أي سيدخلهم 


3 الله الذي جَعَل لم اليل لتسكنوأ فيه وار مُبْصِرًا إن 
الله لدو فَضلٍ على الناس ولَكنّ أَكَرَ الناس لا يشكَرُون”“ 4 


يجوز أن يكون اسم الجلالة بدلا من « ربكم » في « وقال ربكم ( اتبسع 
١‏ ربكم » بالاسم العلم ليقضى بذلك حقان : حق استحقاقه أن يطاع بمقتضى 
الربوبية والعبودية » وحقٌّ استحقاقه الطاعة لصفات كماله التى يجمعها اسم 
الذات . ولذلك لم يؤت مع وصف الرب المتقدم بشيء من ذكر نعمِهٍ ولا كمالاته 
اجتزاء بمقتضى جحق الربوبية 5 وذكر مع الاسم العم بعض إنعامه وإفضاله ثم 
وصف الاسم بالموصول وصلته اشا الى بعض صفاته . وإِيماءٌ الى وجه الأمر 
بعبادتة » وتكون الخملة استثنافا بيانيا ناشئا عن تقوية الأمر بدعائه: . 
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ويجوز أن يكون اسم الجلالة مبتدأ والموصول صفة له ويكون الخبر قوله ‏ 
« ذلكم الله ربكم » ويكون جملة « إن الله لذو فضل 1 رة + اران بوق 
اسم الجلالة مبتدأ والوصول شا , 

- واعتبار الجملة مستأنفة أحسن من اعتبار اسم الجلالة بدلا لأنه أنسب 
بالتوقيف على سوء شكرهم » وبمقام تعداد الدلائل وأسعد بقوله « الله الذي 
جعل لكم الأرض قرارا » » فتكون الجملة واقعة موقع التعليل لحملة « إن الذين 
يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهنم داخرين » › أي تسببوا لأنفسهم بذلك 
العقاب لأنهم كفروا نعمة الله إذ جعل هم الليل والنهار . 


وعلى هذه الاعتبارات كلها فقد سجلت هذه الآية على الناس تقسيمهم الى : 8 
شاكر تعمة + وكفورها ؛ كما سجلت عليهم الآية السابقة تقسيمهم الى : مؤمن 
بو ية الله > وكافر بها . 


وهذه الآية للتذكير بنعمة الله تعالى على الخلق كما اقتضاه لام التعليل في قوله 
J)‏ لكم » واقتضاه التذييل بقوله « إن اك ارال الل الس وا یا 
لا يشكرون : 


وأدمج في التذكير بالنعمة استدلال على انفراده تعالى بالتصرف الخلق ١‏ 
والتدبير الذي هو ملازم حقيقة الإلهية , 


) وابتدىء الاستدلال بدلائل الأكوان العلوية يك واكارها الواصلة الى الأكوان 
السفلية » وهي مظهر النعمة بالليل والنہار فهما تكوينان عظيمان دالان على عظيم 
قذرة موا مها وجاعله) متعاقبين » فنيطت بها أكثر مصالح هذا العالم 
ومصالح أهله » فمن مصالح العام حصول التعادل بين الضياء والظلمة . 

والحرارة والبرودة لتكون الأرض لائقة بمصالح من عليها فتنبت الكلاً وتنضج 
الثمار » ومن مصالح سكان العالم سكون الإنسان والحيوان في الليل لاسترداد 
النشاط العصبى الذي يعييه عمل الحواس والجسد في النهار » فيعود النشاط الى 
المجموع العصبي في الجسد كله والى الحواس » ولولا ظلمة اليل لكان النوم غير 
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كامل كاف عوذ الشاط بطيعا وواغتا ولعاذ على القرة العضبية بالاتخطاط 


ومنها انتشار الناس والحيوان في النهار وتبين الذوات بالضياء » وبذلك تتم 


المساعي للناس في أعماهم التي مهأ انتظام أمر المجتمع من المدن والسوادي ۳ 


فحاجته للضياء ضرورية ولولا الضياء لكانت تصرفات الناس مضطربة ختبطة . 


/ وللعتويه شان إبصار الناس في الضياء وكثرة الفوائد الحاصلة هم من ذلك 
أسند الإبصار الى النهار على طريقة المجتاز العقلى لقوة الملابسة بين الأفعال 
وزمانها » فأسند إبصار لاا إ الى نفس النهار لأنه سبب بعضه وسيب كمال 
يعس عب , 


فأما نعمة السكون في الليل فهي نعمة واحدة هي رجوع النشاط . 


وفي ذكر الليل والنهار تذكير باية عظيمة من المخلوقات وهي الشمس التي ينشاً 
الليل من احتجاب أشعتها عن نصف الكرة الأرضية وينشأ الغبار من انتشار 
شعاعها على النصف المقابل من الكرة الأرضية . ولكن لما كان المقصد الأول من 
هذه الآية الامتنان ذكر الليل والنباردون الشمس . وقد ذكرت الشمس في آيات 


أخرى كان الغرض الأهم .منها الدلالة على عظيم القدرة والوحدانية سد | 


« والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم 5 


ودلت مقابلة تعليل إيماد الليل بعلة سكون الناس فيه » بإسنادٍ الإبصار الى 
ذات النهار على طريقة المجاز العقلي وإنما المبصرون الناس في الغهار » على احتباك 
إذ يفهم من كليهم)| أن الليل ساكن أيضا » وأن النهار خلق ليُبِصِرٌ الناس فيه إذ المنة 
ا من بديع الإيجاز مع ما فيه من تفنن أسلوبي الحقيقة والمجاز 
العقلي . وم يغكس فيْقل : جَعل لكم الليل ساكنا والنهار لتبصروا فيه » لثلا 
rha‏ من البيكون كيلا يتوم أن سكون الال موده الظلام في 
ک| يقال : ليل ساج » لقلة الأصوات فيه . 
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السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار » » وفي مواضع أخرى . 


وحملة « إن الله لذو فضل على الناس » اعتراض هو كالتذييل لحملة « الله 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » لأن الفضل يشمل جعل الليل والغهار وغير 
ذلك من النعم > ولأن ١‏ الناس » يعم المخاطبين بقوله « جعل لكم ) وغيرهم 
من الناس '. 


r‏ 4 للتعظيع ت تسم الله تعالى عظيمة جايلة وللت قال ۽ لذو 
فضل » وم يقل : المتفضل » ولا لفضل > فعدل الى إضافة ( دو ) الى 
, افضل ؛ لتاق ںام ب 


وعدل عن نحو : له فضل » الى « لذو فضل » لا يدل عليه ( ذو ) من شرف 
ما يضاف هو إليه . 


والاستدراك ب « 95 ) ناشىء عن لازم « ذو فضل على الناس ۾ لأن الشأن 
أن يشكر الناس رهم على فضله فكان أكثرهم كافرا بنعمه » وأيّ كفر للنعمة 
أعظم من أن يتركوا عبادة خالقهم المتفضل عليهم ويعبدوا ما لا يلك لهم نفعا 


ولا ضرا . . 


وخرج ب ١‏ ار الان » الأقلّ وهم المؤمنون فإنهم أقل « ولو أعجبك كثرة 
الخبيث » . 


والعدول عن ضمير الناس في قوله « ولكن أكثر الناس لا يشكرون » الى 
الاسم الظاهر ليتكرر لفظ ( الناس ) عند ذكر عدم الشكر كا ذكر عند التفضل 
عليهم فيسجل عليهم الكفران بوجه أصرح . 

وقد علمت مما تقدم وجه اختلاف المنفيّات في قوله « ولكن أكثز الناس لا 
يعلمون » وقوله « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » وقوله « ولكن اكثر الناس لا 
يشكرون » » فقد أتبع كل غرض أريد إثباته بما يناسب حال منكريه . ٠‏ 
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١‏ لم ال ریم لبق ل َء لا إلة إل مو فان 
فون »م 


اتصل الكلام على دلائل التفرد بالإلهية من قوله « ذلكم الله ربكم خالق كل 
شيء » الى قوله « محلصين له الدين » اتصال الأدلة بالمستدل عليه . 

والإشارة ب « ذلكم » الى اسم الجلالة في قوله « الله الذي جعل لكم الليل ) 
لتسكنوا فيه » . وعدل عن الضمير الى اسم الإشارة لإفادة أنه تعالى معلوم متميز 
بأفعاله المنفرد مها بخيث إذا ذكرت أفعاله تميز عما سواه فصار كالمشاهد المشار 
إليه » فكيف تلتبس إهيته بإلهية مزعومة للأصنام فليست للذين أشركوا به شبهة 
تلبّس عليهم ما لا يفعل مثلّ فعله » أي ذلكم ربكم لا غيره وفي اسم الإشارة 
هذا تعريض بغباوة المخاطبين الذين التبست عليهم حقيقة إلهيته . 


الإشارة 4 ابتدىء فيها بالاسم الجامع لصفات الإلهية إمالاء وأردفب «ربكم) 
أي الذي دبر خلق الناس وهي هم ما به قوام حياتهم . طبر ليس ا 
م لإلهية عن غير فجاءت مضامين م هله الأخبار الأربة مرب ١‏ 
انصرافهم عن عبادته الى جانب عبادة فی س باسیح قله رای عن 
عبادته . ) 


و أن امع استفهام عن الكيفية 5 وأصله استفهام عن المكان فإذا جعلوا 
الحالة في معنى الجانب ومثار الشيء استفهموا ب ( أنى ) عن الحالة ويشعر بذلك 
قوله تعالى « أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة » في سورة الأنعام . 


و« اتؤفكون لصرفوة ٠‏ وتقدم في قوله تعالى ١‏ قاتلهم الله أ مافتكون ) في 
سورة براءة » وبناؤه للمجهول لإجمال بسبب إعراضهم إذ سييين بحاصل الحملة 


188 0 :. غافر 





دوك تا بر اس كر ر سس بي 2 0 مر م 8 ظ 
0 كذناك يؤفك اللين كانوا بعاب ت الله جحد و ن“ 4 


هذه الجملة معترضة بمنزلة التعليل لمضمون الجملة التى قبلها وهو التعجيب 

بن السرائهم عن عبادة رهم خالقهم وخالق كل شي ءغإن في تعليل ذلك ما يبين 

سبب التعجيب فجيء في جانب المأفوكين بالموصول لأن الصلة تؤمىء الى وجه 

اء ابر وعللته > أي أن استمرارهم على الجحد بأيات الله دون تأمل ولا تدبر في 

معانيها ودلائلها يطبع تموسهم على الانصراف عن العلم بوجوب الوحدانية له 
تفال , ظ ظ 


فالإشارة بذلك الى الإفك المأخوذ من فعل « تؤفكون » أي مثل إفككم ذلك 
يؤفك الذين كانوا بايات الله يجحدون . 

فيجوز أن يكون المراد ب « الذين كانوا بايات الله يجحدون » المخاطبين بقوله 
« ذلكم الله ربكم » » ويكون الموصول وصلته إظهارا في مقام الإضمار . 
والمعنى : كذلك تؤفكون > أي مثل أفككم تؤفكون > ويكون التشبيه مبالغة في 
أن أفكهم بلغ في كنه اأفك النهاية بحيث لو أراد المقرّب أن يقربه للسامعين بشبيه 
له لم يجد شبيها له أوضح منه وأجلى في ماهيته فلا يسعه إلا أن يشبهه بنفسه على ٠‏ 
الطريقة اللألوفة المبينة في قوله تعالى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » . وبذلك 
تكون صلة الموصول من قوله « الذين كانوا با ناپات الله يجحدون » إيماء الى علة 


ا أفكهم تعليلا صريحا . 


ويجوز أن يكون المراد بد الثبين کی پیات الله نین ٭ کل سيد ندل 
بايات الله من مشركي العرب ومن غيرهم من المشركين والمكذبين فيصير التعليل 
المومى إليه بالصلة تعليلا تعريضيا لأنه إذا كان الأفك شأن الذين يجحدون 3 
الله كلهم فقد شمل ذلك هؤلاء بحكم الممائلة . 0 

وصبيعة ق کار الحالة 4 وذكر فعل الكون الدلالة على ان۱ الجحد 


وهذا أصل 8 ٤‏ الأخلاق العلمية ٠‏ فأن العقول التي تخل الإنكار 
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3 قبل تمل : العلومات : ارفا مين انکشاف الحقائق العلمية فتختاط 


ل س رامت #2 ب الوم ١#‏ سس عم ّي الس سه 
ل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسناءً بناءً 4 


استقناف ثان يناء'غلى أجسن الوجوه التى فسرنا مها موقع قوله « اللهُ الذي 


جعل لكم الليل لتسكنوا فيه » كما تقدم فلذلك لم تعطف على التي قبلها لأن امقام 
مقام تعداد دلائل انفراده تغالى بالتصرف وبالإنعام عليهم حتى يفتضح خطلهم في 


الإشراك به وكفرانٍ نعمه » فذكرهم في الآية السابقة باثار قدرته في إيجاد 
الأعراض القائمة بجواهر هذا العالم وما عَرَضا الظلمة والنور » وفي كليها نعم 
عظيمة على الناس » وذكرهم في هذه الآية بآثار خلق الجواهر في هذا العالم على 
اسم الحلالة في قوله « الله الذي جعل » الخ كلا م ربكم ) في « وقال ربكم 


ادعوني » » فإن حملة « الله الذي بعل اكم الأرخين الرارا به كوت سباي ظ 


استكنافا ابتذائيا . 


والموصول وصلته يجوز أن يكون صفة لاسم الجلالة فيكون الخبر قوله « ذلكم . 


ش الله ربكم » وهو أولى لأن المقصود ابات إلهيتة رجت بدليل .ما هر مشاهد من 
إثقات صنعه المعزوج ينسمته : 


ويجوز أن يكون الموصول برا فيكون الخبر متهملا فق الامتنان والاعتبار : 
ولا كان المقصود الأول من هذه الآية الامتنان كا دل عليه قوله « لكم » قدمت 
الأرض على السماء لآن الانتفاع بها محسوس وذكرت السماء بعدها کا يستحضر 
الشيء بضده مع قصد إيداع دلائل علم الهيئة لمن فيهم استعداد للنظر فيها وتتبع 
أحوالها على تفاوت المدارك وتعاقب الأجيال واتساع العلوم . 

والقرار أصله. مصدر قر . إذا سكن . وهو هنا من صفات الأرض لأنه في 
حكم الخبر عن الأرض > فالمعنى يحتمل : أنه جعلها قارة غير مائدة ولا مضطربة 
فلم تكن مثل كرة ال حواء مضطربة متحركة ولو لم تكن قارة لكان الناس في عناء من 
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اضطراءها وتزلزها » وقد يفضي ذلك بأكثرهم الى الحلاك وهذا في معنى قوله 


ويحتمل أن المعنى جعل الأرض ذات قرار » أي قرار لكم > أي جعلها مستقرا 
لكم كقوله تعالى « وءاويناهما الى ربوة ذاتٍ قرار ومّعين » أي خلقها على كيفية 
ظ تلائم الاستقرار عليها بأن جعلها يابسة غير سائلة ولو شاء لجعل سطح الأرض 

ظ نميالا الوت تى أو كالعجل فلا يزال الانسان سائخا فيها يطفو تارة ويسيخ أخرى 


0 فلا يكاد يبقى على تلك الحالة : وذلك قط سبطة و التاكميات ۹ السا 


و شط الجريد » الفاصل بين نفطة ونفزاوة من الجنوب التونسي فإن فيها مسافات 
إذا مشت فيها القوافل ساخت فى الأرض فلا يعثر عليها ولذلك لا تسير فيها 
القوافل إلا بهداة عارفين بمسالك السير في علامات منصويّة » فكانت خلقة 
الأرض دالة على عظيم قدرة الله وعلى دقيق حكمته وعلى رحمته بالإنسان والحيوان 
المعمور مهما وجه الأرض . 


والبناء : ما يُرفع سمكه على الأرض للاتقاء من ا حر والبرد والمطر والدواب . 
ووصف السماء بالبناء جار على طريقة 4 لتقي البليغ »> وتقدم الكلام مستوق عند 
قوله تعالى « الذي جعل لكم الأرض فراشا والس|ء ناء ) في سورة البقرة 1 


و اقل کاب ع © ساس و اتير 0 شس سس ص 


َك وَصورکم فاحسن صوركم رتك * من الطباتِ ¢ 


لا جرم أن حكمة الله تعالى التي تعلقت بإيجاد ما يحف بالانسان من العوالم على 
كيفيات ملائمة لحياة الإنسان وراحته قد تعلقت بإيجاد اللإنسان في ذاته على كيفية 
ملائمة له مدة بقاء نوعه على الأرض وتحت أديم السماء ولذلك أعقب التذكير بما 
مهدا له من خخلق الأرض والسياء 5 بالتذكير بأنه خلقه خلقا مستوفيا مضلحته 


وربخد م" 


(1) التاكمرت كلمة بلغة البربر بمعبى السبخة . 
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- وعبر عن هذا الخلق بفعل « صوركم » لأن التصوير خلق على صورة مرادة 
تشعر بالعناية » ألا ترى الى قوله تعالى « ولقد خلقناكم ثم صورناكم » فاقتضى 
حسن الصور فلذلك عدل في جانب خلق الإنسان عن فعل الجعل الى فعل 
التصوير بقوله « وصوركم ) فهو كقوله تعالى ١‏ الذي خلقك فسواك فعدّلّك في 
أي صورة » ثم صرح بما اقتضاه فعل التصوير من الإتقان والتحسين بقوله 
« فأحسن صوركم 8ه 

والققاء في قوله « فأحسن صوركم » عاطفة جملة على جملة ودالة على التعقيب 
أي أوجد صورة الانسان فجاءت حسنة . 


وعطف على هذه العبرة والمنة منة أخرى فيها عبرة » أي خلقكم في أحسن 
صورة ثم أمدكم بأحسنٍ رزق فجمع لكم بين الإيجاد والإمداد . ولا كان الرزق 
شهوة في ظاهره وكا شما على حكمة إهلداد الجسم بوسائل تجديل قوآة بير 
وكان في قوله « ورزقكم ) إيماء الى نعمة 8 طول الوجود فلم يكن الانسان من 
الموجودات التي تظهر على الأرض ثم تضمحل في زمن قريب وجمع له بين حسن 
الإيجاد وبين حسن الإمداد فجعل ما به مدد الحياة وهو الرزق من أحسن اله الطيبات 
على خلاف رزق بقية أنواع الحيوان . 


ا 9 ہے ت 
« دَلْكمُ الله ويكم خب رك الله رَبُ الْعَلَمِينَ*» 4 
موقع « ذلكم الله ربكم » كموقع نظيره المتقدم انفا . وإعادة هذا 55 
للتوقيف على حطل رأمهم في عبادة غيره على طريقة التعريض » بقرينة ما تقدم في 
نظيره من قوله ١‏ ليا | إله إلا هو فأنى تؤفكون ( وقزياة توه هنا 3 إنه الاجر 
فادعوه تخلصين له الدين » : 


فرُع على مار من بدائع صنعه وجزيل مله » أن أنشِيءَ الثناك عليه بما يفيد 
اتصافه بعظيم صفات الكمال فقال « فتبارك الله » » وفعل « ارك » صيغة 
مفاعلة مستعملة مجازا في قوة ما اشتق تق منه الفعل . وهو مشتقٌ من اسم جامد وهو 
البركة » والبركة : اسم يدل على تزايد الخير . وإظهار اسم الجلالة مع فعل 
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«تبارك» دون الإتيان بضمير مع تقدم اسمه » فالإظهار لتكون الجملة كلمة ثناء 
قله : 


و J)‏ وب العالممن ) خالق أجناس العقلاء من الناس والملائكة ة والجن . 
الوصف من تمام الإنشاء لأن في ذكر ربوبيته للعالمين وهم اقمر اا 
الموجودات استحضارا لما أفاضه عليهم من خيرات الإيجاد والامداد . 


« هو الي لآ إِله إلا هو فَادْهُوهُ مخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ * 

استئناف ثالث للارتقاء في إثبات إلهيته الحقٌّ بإثبات ما يناسبها وهو الحياة 
الكاملة . فهذه الحملة مقدمة لحملة « لا إله إلا هو » فإثبات الحياة الواجبة لذاته 
فان الذي رَبّ العالمين وأوجدّهم على أكمل الأحوال وأمدهم با به قوامهم على مر 
الأزمان لا جرم أنه موصوف با حياة الحق لأن مدبر المخلوقات على طول العصور 
يجب أن يكون موصوفا بالحياة » إذ الحياة ( مع ما عرض من عسر في تعريفها عند 
الحىاء والمتكلمين ) هي صفة وجودية تصحح لمن قامت به الإدراك والإرادة 
والفعل > وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ١‏ وكنتم أمواتا فأحياكم » في سورة 
اليقرة . 

فإن كان اتصاف موصوفها بها مسبوقا بعدم فهي حياة تمكنة عارضة مثل حياة 
الملائكة وحياة الأرواح وحياة الانسان وحياة الحيوان وحياة الأساريع > فتكون 
متفاوتة في موصوفاتها بتفاوت قوتها فيها ومتفاوتة في موصوفها الواحد بتفاوت 
أزمانها مثل تفاوت حياة الشخص الواحد في وقت شبابه » وحياته في وقت هرمه 
ومثل حياة الشخص وقت نشاطه وحياته وقت نومه » وبذلك التفاوت تصير الى 
الخفوت ثم الى الزوال » ويظهر أثر تفاوتها في تفاوت اثارها من الإدراك والإرادة ' 
والفعل . 

وإن كان اتصاف موصوفها بها أزليا غير مسبوق بعدم فهي حياة واجب الوجود 
سبحانه وهي حياة واجبة ذاتية . وهي ا حياة الحقيقية لأا غير معرّضة للنقص ولا 
للزوال > فلذلك كان ا لحي حقيقة هو الله تعالى كا أنبأت عنه صيغة الحصر في 
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قوله ‹ هوالحي » وهو فصر ادعائي لعدم الاعتداد بحياة ما سوا من الأحياء لانم 
عارضة ومعرضة للقباء والزوال 


فموقع قوله ١‏ لا إله إلا هو » موقع النتيجة من الدليل لأن كل من سواه لا حياة 
له واجبة » فهو معرض للزوال فكيف يكون إلها مدبرا للعالم . وجميع ماعبد من . 
دون الله هو بين ما لم يتصف بال حياة تماما كالأصنام من الحجارة أو الخشب أو 
المعادن . ومثل الكواكب الشمس والقمر والشجر » وبين ما اتصف بحياة 
عارضة غير زائلة كالملائكة . وبين ما اتصف بحياة عارضة زائلة من معبودات 
البشر مثل ( بُوذة ) و ( بَرْهَما ) بل المعبودات من البقر والثعابين . قال تعالى 
« والذين تذعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ( أي لا يستطيع 
أحدهم التصرف بالإيجاد والإحياء وهو مخلوق » أي معرضئ: للحياة ) رات شر 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » فجعل نفي الحياة عنهم في الحال أو في الال دلالة 
على انتفاء إلهيتهم وجعل نفي إدراك بعض المدركات عنهم دلالة على انتفاء ‏ 

وبعد اتضاح الدلالة على انفراده تعالى بالإلهية فرع عليه الأمر بعبادته وحده 
غير مشركين غيره في العبادة لغبوض انفراده باستحقاق أن يعبد . 
والدعاء : العبادة لأنها يلازمها السؤال والنداء فى أوما وفي أثنائها غالبا » لأن 
الدعاء عنوان انكسار النفس وخضوعها كا تقدم ناعير قرله قال + وقال ربكم 


ادعوني أستجب لكم ؛ الآية د وكا في قوله الأتي د بل لم نكن ندعو من قبل 
سا # . 


والإإخلاص : الإفراد وتصمية ةه الشيء ما ينافيه أو شد 1 ا 
والدين : المعاملة . وأطلق على الطاعة وهو المراد هنا لأا أشد أنواع المعاملة. 


بين المطيع والمطاع . والمعنى : فإذ كان هوالحى دول الأصنام وكان لا إله غيره 
تاعيلارية قرز مق كن. معد خيره في عبادتة , 


| ویدشل ق ماهية لإخلاص دخولا أوليا ر لياه في العیاد لان الراء وهوآن 
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يقصد المتعبد من عبادته أن يراه الناس سواء كان قصدا مجردا أو خلوطا مع قصد 
التقرب الى الله . كل ذلك لا بخلومن حصول حظ في تلك العبادة لغير الله وإن م 
يكن ذلك الحظ في جوهرها . وهذا معنى ما جاء في الحديث « إن الرياء الشرك ‏ 
الأصغر“ » . 


وتقديم « له » لمتعلق بمخلصين على مفعول « غلصين » لأنه الأهم في هذا 
ْ الت :يه لابه اليد جملا ولم تسق الملحوك پمال , 


6 م ر ف © ]حم ملل 
َك الد لله ر ب العلمين””» 4 ظ 
يجوز أن تكون إنشاء للثناء على الله كما هو شأن أمثالها في غالب مواقع 
| ستعماها کا تقدم في سورة الفاتمة 4 فيجوز أن تكون متصلة بفعل «١‏ فادعوه 0 
على تقدير قول محذوق. » أي فائلين ¢ الحمد لله رت العالمين » أو قولوا : المد 
لله رب العالمين » وقرينة المحذوف هو أن ثل هذه الجملة ما يجري على ألسنة 


ظ ش لتا كبوأ فصارت كالمثل في إنشاء الثناء على . لمعن : فاعبدوه بالعمل 


وبالثناء عليه وشكره . ظ 

ويجوز أن تكون كلاما مستأنفا أريد به إنشاء الثناء على الله من > نفسه تعليا 
للناس كيف محمدونه 0 کا تقدم في وجوه نظيرها في سورة الفائحة . 

أو جاريا على لسان الرسول بال على نحو قوله تعالى « فقطع دابر القوم الذين ‏ 
: ظلموا والحمد لله رب العالمين » عقب قوله ١‏ قل أرأيتكم إذ أتاكم عذاب الله أو 
أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين » الآيات من سورة الأنعام . 

وعندي : أنه يجوز أن يكون ر الحمد ) مصدرا جيء به بكلا من فعله على 
معنى الأمر .. أي أحمدوا الله رب العا مين . وعدل به عن النصب الى الرفع لقصد 
الدلالة على الدوام والثبات )| تقدم في أول الفاتحة . 

(1) رواه الطبري عن شداد بن أوس قال « كنا نعد الرياء على عهد رسول الله مَل الشرك الأصغر . وعن 


وتپ رفعه « رن ا یک کی ا : وما الشرك الأصغر يا رسول 
الله ؟ قال : الرياء الحديث . 
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وفصل الحملة عن الكلام الذي قبلها أسعد بالاحتمالين الأول والرابع 


o‏ س 


.ف قل إل نيت أن أَعْبْدَ الَذِينَ َدُْونَ من دُونٍ الله ل 


نمال + م 


ب ۴ 
ني الْبينتَ من رب وَأَمِرْتُ أَنّْ ن أسَلِمَ لرَبّ الْعلَمين““ 4 


حملة معترضة بين أدلة الوحدانية بدلالة الآيات الكونية والنفسية ليجروا على 
مقتضاها في أنفسهم بأن يعبدوا الله وحده » فانتقل الى تقرير دليل الوحدانية 
بخبر الوحي الإلهي بإبطال عبادة غير الله على لسان مستت 
نفسه ويبلغ ذلك إليهم فيعلموا أنه ُكم الله فيهم > وا نهم لا عذر هم في الغفلة 
عنها أو عدم إتقان النظر فيها أو قصور الاستنتاج منها بعد أن جاءهم رسول من 
الله يبين لهم أنواعا بمختلف البيان من أدلة برهانية وتقريبية إقناعية . 


وأن هذا الرسول ب انما يدعوهم الى ما يريده لنفسه فهو محض هم 
النصيحة » وهاديهم الى الحجة لتتظاهر الأدلة النظرية بأدلة٠الأمر‏ الإلهى بحيث 
يقوى إبطال مذهبهم في الشرك . فإن ما نزل من الوحي تضمن أدلة عقلية 
وإقناعية وأوامر إلهية وزواجر وترغيبات . وكل ذلك يحوم حول إثبات تفرد الله 
تعالى بالإلهية والربوبية تفردا مطلقا لا تشوبه شائبة مشاركة ولو في ظاهر الخال كا 
تشوب المشاركة في كثير من الصفات الأخرى في مثل الملك والملك والحمد» 
والنفع والضر . والكرم والإعانة وذلك كثير . 


فكان قوله تعالى « قل إني نميت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني 
البينات من ربي » إبطالا لعبادة غير الله بالقول الدال على التحذير والتخويف بعد 
أن أبطل ذلك بدلالة الحجة على المقصود . وهذه دلالة كنائية لأن الغبي يستلزم 
التحذير . 


وذكر نجيء البينات في أثناء هذا الخبر إشارة الى طرق أ أخرى من الأذلة عل اتقرد 
الله بالإلهية تكررت قبل نزول هذه الاية . وكان تقديم المسند إليه وهو ضمير 
د إن » على الخبر الفعلى لتقوية الحكم نحو هويعطي ازيل » وكان مخصيص 
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ذاته بهذا الغبي دون تشريكهم في ذلك الغرض الذي تقدم مع العلم بأنهم منهيون 
عن ذلك وإلا فلا فائدة هم في إبلاغ هذا القول فكان الرسول َة من حين نشأته 
لم يسجد لصنم قط وكان ذلك مصرفة من الله تعالى إياه عن ذلك إماما إلهيا 
إرهاصا لنبوءته : 


ور ل ) حرف أو ظرف على خلاف بينهم ٠‏ واي ما كان فهي كلمة تفيد اقتران 
٠‏ مون خملتين اثلياشاً تشبهان جلتي الشرط والحزاء ولذلك يعوا لا / 
التوقيتية > وحصول ذلك في الزمن ن الماضي > فقوله « لما جاءني البينات من ربي ( 
توقيت لنهيه عن عبادة غير الله بوقت مجيء البينات > أي بينات الوحي فيا مضى 
وهو يقتضي أن النبي لم يكن قبل وقت مجيء البينات . 

والمقصود من إسناد المنهية الى الرسول ية التعريض بنهي المشركين » فإن 
الأمز بأن يقول ذلك لا قصد منه إلا التبليغ لهم وإلا فلا فائدة هم في الإخبار بأن 
الرسول عليه الصلاة ة والسلام مني عن أن يعبد الذين یدعوں من دول الله غ 


يعني : فإذا کنٹ أنا منبيا عن ذلك فتأملوا في شأنكم واستعملوا أنظاركم فيه › 


ليسوقهم الى النظر في الأدلة سوقا لينا خفيا لاتباعه فيا نهى عنه 1 پا 
صريحا لا تعريضا في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه « يا أبت إني قد ججاءني من 
لملم مال يأك فيي أهيك صراطا سوبا ا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للرحمان عصيا »وبني الفعل للنائب لظهور أن الناهي هو الله تعالى بقرينة 
آ مقام التبليغ والرسالة . 


ومعنى الدعاء فى قول « الذين تدعون » يجوز أن يكون على ظاهر الدعاء » 
وهو القول الذي تسأل به حاجة » ويجوز أن يكون بمعنى تعبدون کا تقدم في قوله 
تعالى « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » فيكون العدول عن أن يقول : أن 
اعبد الذين تعبدون » تفننا . 


و( من ) في قوله « من ربي » ابتدائية » وجعل المجرور ب ( من ) وصف 
( رب ) مضافا الى ضمير المتكلم دون أن يجعل مجرورها ضميرا يعود على اسم 
الجلالة إظهارا في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لتربية المهابة في نفوس 
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المعرض بهم ليعلموا أن هذا الغبي ومجيء البينات هومن جانب سيّده وسيدهم فيا 
يسعهم إلا أن يطيعوه ولذلك عززه بإضافة الرب الى الجميع في قوله « وأمرت أن 
أسلم لرب العالمين » أي ربكم ورب غيركم فلا منصرف لكم عن طاعته . 

ظ والاسلام : الانقياد بالقول والعمل » وفعله متعذ › دک تسلف مفعوله فنرّل 
منزلة اللازم » فأصله :.أسلم نفسه أو ذاته أو وجهه کا صرح به في نحو قوله 
تعالى « فقل أسلمت وجهيّ لله » » ومن استعماله كاللازم قوله تعالى « فقل 
أسلمت وجهي لله » في سورة ال عمران وقوله تعالى « إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العلمين » في سورة البقرة » وكذلك هؤهنا . 


5 8 هد الذي لفحم من راب م من من لف 
ترق بن فل ولا جلا منلى على تلقل ون ©" 
استئناف رابع بعد استئناف جملة « هو الحي » وما تفرع عليها . وكلها ناشىء 


بعضه عن بعض . وهذا الامتنان بنعمة الإيجاد وهو نعمة لأن الموجود شرف 
والمعدوم لا عناية به . 


وتقدم الكلام على على أطوار خلق الانسان ف سوره :الج ¢ وتقدم لکلا على 


بعضه في سورة فاطر . 


والطفل : اسم يصدف على الواحد نل والاثنين وا جمع 3 للمذكر والمؤنث قال 
تعالى « أوالطفل الذين لم يظهروا عل عورات التساء ) وقد يطابق فيقال. : طفل 
وطفلان وأطفال . | 


واللامات في قوله « ثم لتبلغوا أشدكم » وما عطف عليه ب ( ت ) متعلقات 
بمحذوف تقديره : ثم يبقيكم » أو ثم ينشئكم لتبلغوا أشدكم . وهي لامات 
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التعليل مستعملة في معنى ( إلى ) لأن الغاية المقدرة من الله تشبه العلة فيا يفضي 


وقوله « ولتبلغوا أجلا مسمى » عطف على « لتكونوا شيوخا » أي للشيخوخة 
غاية وهي الأجل المسمى أي الموت فلا طور بعد الشيخوخة . وأما الأجل المقدر 
للذين يلكوت قبل لا کا قذي تيغ فد معطي من رد م لام بد فرك 
من قبل » أن من قبل بعض هذه الأطوار » أي يتوف قبل أن يفرج طفاد 

السقط أو قبل أن ن يبلغ الأشدّ » أو يتوق قبل أن يكون شيخا . 

ولتعلقه با يليه خاصة عطف عليه بالواو ولل يعطف ب ( ثم ) ك) عطفت 
المجرورات الأخرى . والمعنى : أن الله قدّر انقراض الأجيال وخلقها بأجيال 
أخرى » فالحى غايته الفناء وان طالت حياته . ولا خلقه على حالة تؤول الى 
الفناء لا حالة كان عالما بأن من جملة الغايات في ذلك الخلت أن يبلغوا أجلا 


وبني ١‏ قبل ' » على الضم على نية معنى المضاف اليه » أي من قبل ما ذكر . 
والأشدّ : القوة فى ادن ع وغو ما ون تمان غهرة سن آل الثلاثين وتقدم في 
سورة يوسها . 


وشيوخ؛ : جمع شيخ » وهو من بلغ سن الخمسين الى الثمانين » وتقدم عند 
فوله تعالى « وهذا بعلي شيخا » في سورة هود . 


وأبو جعفر ويعقوب وخلف . ويجوز كسر الشين وبه قرأ ابن كثير وحمزة . 
والكسائى . 


وقوله « ولعلكم تعقلون » عطف على « ولتبلغوا أجلا مسمى » أي أن من 
جملة ما أراده الله من خلق الإنسان على الحالة المبينة » أن تكون في تلك الخلقة 
دلالة عامل بج هذا الخالق الق البديع » وعلى إنفراده بالإلهية » وعلى 
أن ما عداه لاپ يستحق وصف الإلهية » فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إلى 
ما أريد منه ومن لم يعقل ذلك فهو نزلة عديم العقل . ولأجل هذه النكتة لم يؤت 
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لفعل « تعقلون » بمفعول ولا بمجرور لأنه نزل منزلة اللازم 5 أي رجاء أن يكون 
لكم عقول فهو مراد لله من ذلك الخلق فمن حكمته أن جعل ذلك الخلق العجيب 


علة لأمور كثيرة : 
© هو الذي يحبى ويميت فد قَضى أُمْرًا فَإِما يقول لَه كن 


م كر 9 
1 ۶< الأد 7 


اتناف کاس وتاس مرق مرخ قرله , هو الذي خلقكم من تراب » الى 
قوله « ثم يخرجكم طفلا » الى « ومنكم من يتوق من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى 
ولعلكم تعقلون » فإن من أول ما يرجى أن يعقلوه هو ذلك التصرف البديع بخلق 
الحياة في الإنسان عند تكوينه بعد أن كان جثة لا حياة فيها » وخلق الموت فيه عند 
انتهاء أجله بعد أن كان حيا متصرفا بقوته وتدبیره . 


فمعنى ( يحبي » يوجد المخلوق حيًا 1 ومعنى « يميت » أنه يعدم الحياة عن 
الذي كان حيا > وهذا هو محل العبرة . 


وأما إمكان الإحياء بعد الإماتة فمدلول بدلالة قياس التمثيل العقلى وليس هو 
صريح الآية . والمقصود : الامتنان بالحياة تبعا لقوله قبل هذا « هو الذي 
خلقكم من تراب الى قوله « ثم يخرجكم طفلا » . 

وف قوله « يحبي ويميت » المحسن البديعي المسمى الطباق 1 

وفرع على هذا الخبر إخبار بأنه إذا أراد أمرًا من أمور التكوين من إحياء أو إماتة 
أو غيرهما فإنه يقر عل فمله مون تردد ولا معالحة ¢ بل بمجرد تعلق قدرته 
بالمقدور وذلك التعلق هو توجيه قدرته للإيجاد أو الإعدام . فالفاء من قوله « فإذا 
قضي ) فاء تفريع الإخبار با بعدها على الإإخبار بجا قبلها . 

وقول « كن » تمثيل لتعلق القدرة بالمقدور بلا تأخير ولا عدّة ولا معاناة وعلاج 
بحال من يريد إذن غيره بعمل فلا يزيد على أن يوجه إليه أمرا فإن صدور القول 
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عن القائل أسرع أعمال الانسان وأيسر وقد اختنر لتقريب ذلك احصر فمل وهو 
J‏ کن ارب بین رکون ميحر سان , 


47 أ إل الین يدون ني يلت اللو أل يضرو 


انال في أعتي: َال يبون في في اليم َي 
اريسي وده + ( 4 


شت هذه السورة على إبطال جدل الذين يجادلون في آيات الله جدال التكذيب 
والتورّك كا تقدم في أول السورة إذ كان من أوههما قوله « ما يجادل في آيات الله إلا 
الذين كفروا » وتكرر ذلك حمس مرات فيها » فنبه على إبطال جداهم في 
مناسبات الإبطال كلها إذ ابتدىء بإبطاله على الإجمال عقب الآيات الثلاث من 
أولها بقوله « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » ثم بإبطاله بقوله « الذين 
يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله » > ثم بقوله « إن 
الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر » ثم بقوله 
06 1 تر الى الذين يجادلون في عايات الله 7 يصرفول » . 

وذلك كله إيماء الى أن الباعث لهم على المجادلة في ايات الله هوما اشتمل عليه 
القران من إبطال الشرك فلذلك أعقب كل طريقة من طرائق إبطال شركهم 
بالإنحاء على جدالهم فی ايات الله » فجملة « ألم تر الى الذين يجادلون في ايات 
الله ( مستأنفة للتعجيب من حال انصرافهم عن التصديق بعد تلك الدلائل 
البينة.. ٠‏ 


والاستفهام مستعمل في التقرير وهو منفى لفظا . والمراد به : التقرير على 
الإإثبات »> کا تقدم غير مرة > منبأ عند قوله « قال أولم تؤمن ال سؤورة ا : 
3 والرؤية علمية ¢٠‏ وفعلها معلق عن العمل بالاستفهام ب « أى يصرفون ) 6 
و( أن ) بمعنى ( كيف ) » وهي مستعملة في التعجيب مثل قوله « ای يكون لي 
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ظ ولد ولم يمسسني بشر » أي أرأيت عجيب انصرافهم عن التصديق بالقران بصارف 
غير بين منشؤه » ولذلك بني فعل « يُصرفون » للنائب لأن سبب صرفهم عن 


الأيابقد لین غير أنفسهم 


ويجوز أن تكون ( أن ) بمعنى ( أين ) + أي ألا تعب من أين يصرفهم 
صارف عن الإيمان حتى جادلوا في آيات الله مع أن شبّه انصرافهم عن الإيمان 
منتفية يما تكرر من ذلائل الآفاق وأنفسِهم وبما شاهدوا من عاقبة الذين جادلوا فى ٤‏ 
آيات الله ممن سبقهم » وهذا كما يقول المتعجب من فعل أحد « أين يُذهَّب 
اڭ » . 


وبناء فعل J‏ 572 1 للمجهول عل هذا الوجة للتعجيب من الصارف 
الذي يصرفهم وهو غير كائن في مكان غير نفوسهم . ظ 

وأبدل « الذين كذبوا بالكتاب » من « الذين يجادلون ) لأن صلتي الموصولين 
صادقتان عل شي ع وأحد > فالتكذيب هوما :0 الحدال 1 والكتاب . 
القران . 


وعطف ١‏ وبما أرسلنا به رسلنا » يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضيا 
المغايرة » فيكون المراد : وا أرسلنا به رسلا من الكتب قبل نزول القران . 
فيكون تكذييهم ما أرسلتَ به الرسل مرادا »لبي نایا 2 
« وماقدّروا الله حى قدره إذ قالوا ما أنزل على بشر من شيء ؛ » ويحتمل أنه أريد 
به التكذيب بالبعث فلعلهم لما جاءهم محمد ية بإثبات البعث سألوا عنه أهل 
الكتاب فأثبتوه فأنكر المشركون جميع الشرائع لذلك . 

ويجوز أن يكون عطف مرادف فائدته التوكيد » والمراد ب « رسلنا » محمد كلل 
كقوله « كذبت قوم نوح المرسلين » يعنى الرسول نوحا على أن في العطف فائدة 
زائدة على ما في المعطوف عليه وهى أن عا جاء به الرسول ية مواعظ وإرشادا ٠‏ 
كثيرا ليس من القرآن . ات ظ 

وتفرع على تكذيبهم وعيدهم با سيلقونه يوم القيامة فقيل فسوف يعلمون . 
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٠‏ أي سوف يجدون العذاب الذي كانوا يجادلون فيه فيعلمونه . وعبر عن وجدانهم 

) العذاب بالعلم به بمناسبة استمرارهم على جهلهم بالبعث وتظاهرهم بعدم فهم ما 
يقوله الرسول ية فأنذروا بأن ما جهلوه سيتحققونه يومئذ كقول الناس : ستعرف 
منه ما تجهل » قال أبو على البصير : 


فتذم رأيك في الذين خصصتهم دوني وتعرف منهم ما تجهل 


وحذف مفعول « يعلمون » لدلالة « كذبوا بالكتاب » عليه » أي يتحققون 
ماكذيوابه .00000 


والظرف الذي في قوله « إذ الأغلال في أعناقهم » متعلق ب « يعلمون » أي 
يعلمون في ذلك الزمن . وشأن ( إذ ) أن تكون اسم للزمن الماضى واستعملت 
هنا للزمن المستقبل بقرينة ( سوف ) فهو إما استعمالُ المجاز بعلاقة الإطلاق » 
وإما استعارة تبعية للزمن المستقبل المحقق الوقوع تشبيها بالزمن الماضي وقد تكرر 
' ذلك . ومنه اقتراها ب ( يوم ) في نحو قوله « يومئذ تحدث أخبارها » » وقوله 


J٤‏ يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » . وأول ما يعلمونه حين تكون الأغلال في 


ظ أعناقهم أ انهم بحاو وفوع البعث 


والاغلال : جمع عل»بضم العين » وهو خلقة من قد أو حديد يط بالعنق 
ْ تناط مها سلسلة من حديد > أو سير من قد يسك بها المجرم والأسير . 


والسلاسل : جع سليلة بكسر | سبينة بابي سيج ليا ياي 


ومن المسائل ما رأيته ان الشيخ ابن عرفة كان يوما في درسه في التفسير سثل' : 
هل تكون هل الآية سندًا لا يفعله أمراء المغرب أصلحهم الله من وصع الحناة 
بالأغلال والسلاسل جریا عل مم القياس فل الله في لما ریات كنيا 
من شاهق ْ فأجاب بالمنع لان وضع p+‏ ضرب من التمثيل وإنها يوثق 
الحان من يده » قال : لأنهم إنما قاسوا على فعل الله في الدنيا ولا يقاس على 
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تضرفه في الآخرة لنهي النبيء عن الإحراق بار » وقوه ٠‏ إقايعذب بار 
العزة ) . 


وحملة « يسحبون فى في الحميم ؛ حال من صمير 3 أعناقهم * أو من يسور 
« يعلمون ) : 
والككب : الجر . وهويجمع بين الإيلام والإهانة . والحميم : أشد الحرٌ . 
و( تُمَ ) عاطفة جملة « في النار يُسْجَرون » على جملة « يُسحبون في 
الحميم » . وشأن ( ثم ) إذا عطفت الجمل أن تكون للتراخي الرتبي وذلك أن 
وي عي يس جيه بإ سوس ديات لوب يوب يدج 


السحب سواء كان تراخ. أم ددونه . 


والسجر :مء التنور بالوقود لتقوية النار فيه » فإسناد فعل , يسجرون ) الى 
ضميرهم اسناد يحازي لأن الذي يسجر هو مكانهم من جهنم » فأريد بإسناد 
المسجور إليهم المبالغة في تعلق السجر بهم » أو هو استعارة تبعية بتشبيههم بالتنور 
4 ارا اا ا ایا وا ی ران ) . 

م ت قيل هم أن ما كنت تشرِكون”” من دُونٍ اله الوا 
ظ لوا نا بل ل نكن نُدْعُوأ من قبل شَيْنًا كَذَلِكَ يُضِل الل 
لكفِِينَ Fa‏ د و ا بير الحق وی 


ف ارم عن 


رنه“ . 


ثم € عله للتراحي الرتبي لا محالة لأن هذا القنول يقال هم قبل دخول 
النار » بدليل أن ما وقع في اخر القول « ادخلوا أبواب جهنم » » ودخول أبواب 
جهنم قبل السحب في حميمها والسَّجَر في نارها ' وهذأ القيل ارتقاء في تقريعهم 
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وإعلان خطل ارائهم بين أهل المحشر وهو اذعل ال من آل الحم > ولأن 
هذا القول مقدمة لتسليط العذاب عليهم لاشتماله على بيان سبب العذاب من 
عبادة الأصنام وازدهائهم ف الأرض بكفرهم ومرحهم > وهو أيضا ارتقاء في 
وصف أحوالهم الدالة على تكاهم إذ ارتقى من صفة جزائهم على إشراكهم وهو 
شي ء غير مستغرب ترتبه على الشرك الى وصف تحقيرهم امتهم التي كانوا يعبدونها 
وذلك: غریب من أحواهم وأشد دلالة على بطلان إلهية أصنامهم وهو المقصد 
المهم من القوارع التى سلطت عليهم في هذه السورة . فموقع المعطوف ب( ثم ) 
هنا كموقع المعطوف بها في قول أبي نواس 
فل إن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم ساد من قبل جدّه 


من حيث. کانت سيادة جده ارسشت له سمادة أبية. وأعفقبت سيادة نفسه .» 
وهذا اعمال موجود بكثرة . 


وصيغ ( قيلَ ) بصيغة المضيّ لأنه حقق الوقوع فكأنه وقع ومُضى وكذلك 
فعل «١‏ فالوا ضلوا » . 


والقائل هم : ناطق بإذن الله . و ( أين ) للاستفهام عن مكان الشيء 
المجهول المكان . والاستفهام هنا مستعمل في التنبيه على الغلط والفضيحة في 
الموقف فإنهم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الأصنام ليكونوا شفعاء هم من غضب 
الله فلا حق عليهم العذاب فلم يجدوا شفعاء ذكروا با كانوا يزعمونه فقيل هم 
0 أين ما كنتم تشركون من دون الله » » فابتدروا بالحواب قبل انتهاء المقالة طمعا 
: في أن ينفعهم الاعتذار . فجملة « قالوا ضلوا » عنا معترضة في أثناء القول الذي 
قيل لهم . وفعنى ١‏ « ضلوا » غابوا كقوله « أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق 
جديد » أي غيبنا في التراب » ثم عرض هم فعلموا أن الأصنام لا تفيدهم . 
فأضربوا عن قوم « ضلوا عنا » وقالوا « بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا » أي لم 
نكن في الدنيا ندعو شيئا يغني عنا ٠‏ فئفي دعاء. شيء هنا راجغ م الى نفي دعاء 
شيء يعتدٌ به»ک| تقول : حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء » إن كنت 
خبرته فلم تر عنذه خيرا . وفي الحديث « سل النبيء ء يي عن الكهان فقال 
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۽ ليسوا بشيء » أي ليسوا بشيء معن به فا يقصدهم اناس لأجله » وقال 
عباس بن مرداس : 


وقد كنت في الحرب ذا تُدْرَاءٍ ٠‏ قلم أعط سَينًا ولم أمتع 


وتقدم عند قوله تعالى « لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل » في 
سورة العقود . | إذ ليس المعنى على إنكار أن يكونوا عبدوا شيئا لمنافاته قوم 
« ضلوا عنا » المقتضي الاعتراف الضمني بعبادتهم 


وفسر كثير من المفسرين قولهم « بل لم نكن ندعو من قبل شيئا » أنه انكار 
لعبادة الأصنام بعد الاعتراف بها لاضطرابهم من الرعب فيكون من نحو قوله 
تعالى « ثم لم تكن فتنتهم | 019 ی رالو رجا ما آنا ماين 2 . 


ويجوز أن يكون لحم في ذلك الموقف مقالان 1 وهذا كله قبل أن يخشروا في الثار 
هم وأصنامهم فإ م يكرتون متبائلون ید کا قال تعالى. ۽ إنكم وما تعبدون من 
دون الله حصب جهنم 0١‏ . 


وحملة « كذلك يضل الله الكافرين » تذييل معترض بين أجزاء القول الذي 
يقال لهم . ومعنى الإشارة تعجيب من ضلالهم ».أي مثل ضلالههم ذلك يضل 
الله الكافرين . والمراد بالكافرين : عموم الكافرين » فليس هذا من الإظهار ني 
مقام الإإضمار . ) ظ 

والتشبيه في قوله « كذلك يضل الله الكافرين » يُفيد تشبيه اضلال جميع 
الكافرين بإضلاله هؤلاء الذين يجادلون في ايات الله » فتكون حملة « كذلك 
يضل الله الكافرين » تذييلا » أي مثل إضلال الذين يجادلون في ايات الله يُضل 
الله جميع الكافرين » فيكون إضلال هؤلاء الذين يجادلون مشبها به إضلال 
الكافرين كلهم ٠‏ والتشبية كناية عن کون إضلال الذين يجادلون في آيات الله بلغ 


قوة نوعه بحيث ينظر به كل ما خفي من يداف القملال + وعو كتاية جن كوت 
جادلة هؤلاء في ايات الله أشدٌ . الكفر . 


والتشبيه جار عل أصله بوه إنلناق ناقضص بكامل في وصف ولا يكون من قبيل 
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0 وكذلك جعاناكم أمة وسطا » ولا هو نظير قوله لخدم ٠‏ كثلك براك الثمن.. 
كانوا بئايات الله يجحدول ) . 


وقوله « ذلكم بما كنتم تفرحون » تكملة القيل الذي يقال لهم حين إِذْ الإغلالُ 
في أعناقهم . والإشارة الى ما هم فيه من العذاب . 


اللذين كانا لكم في الدنيا » والأرض : مطلقة على الدنيا . 


والفرح : المسرة ورضى الإنسان على أحواله » فهو انفعال نفساني : والمرح 
ما يظهر على الفارح من الحركات في مشيه ونظره ومعاملته مع الناس اسه 
وتكبره فهو هيئة ظاهرية . 


- و« بغيرالحق » يتنازعه كل من « تفرحون » و« تمرحون » أي تقرحيوك يا 
- يسركم من الباطل وتزدهون بالباطل فمن اثار فرحهم بالباطل تطاوهم على 
الرسول ية » ومن المرح بالباطل استهزاؤهم بالرسول وَل والمؤمنين . قال تعالى 

و0 إذا مروا بهم يتغامزُون وإذا انقلبوا الى أهلهم انقلبوا فاكهين » . فالفرح كلما 
جاء منهيا عنه في القران رلك يد متا اک ا ء كقوله تعالى د | عي 
في قوله و ورا يشر المؤمنون بنصر الله . 

وبين « تفرحون » و« تمرحون » الجناس المحرف . 
وجملة م ادخلوا أبواب جهنم » يجوز أن تكون استئنافا بيانيا لأنبم لما سمعوا 
التقريع والتوبيخ وأيقنوا باثتفاء الشفيع ترا ماذا يؤر به في حقهم فقيل فم 
) تمرحون ٠‏ الخ ( فإن مدلول 9 الإشارة العذابٌ لمشاهد هم وهو يشتمل عل 
إدخاهم أبواب جهنم والخلود فيها 

ودخول الأبواب كناية عن الكون في جهنم لأن الأبواب إنما جعلت ليسلك منها 
٠‏ الى البيت ونحوه , 
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وفرع عليه « فبئس مثوى المتكبرين » » والمخصوص بالذم محذوف لأنه يدل 
عليه ذكر جهنم أي فبئس مثوى المتكبرين جهنم » ولم يتصل فعل (بئس)بتاء 
التأنيث لأن فاعله في الظاهر هو «مثوى» لآن العبرة بإسناد فعل الذم والمدح الى 
الأسم المذكور بعدهما » وأما اسم المخصوص فهو بمنزلة البيان بعد الإجمال فهو 
مبتداً خيره غوف أو بر بدا حذوف ولذلك عد باب نعم وبئس من طرق 
الإطناب : 


والمثوى : : حل الثواء 4 والثواء : الإقامة الدائمة 4 وأوثر لفظ. «مثوى) دود 
) مدخل ( المناسب ل )) ادخلوا ( لان المغوى أدل على الخلود فهو آول 
بمساءتهم : 


والمراد بالمتكبرين : المخاطبون أبتداء لام جأدلوا : فی ايات الله ؛ عن رفي 
ظ صدورهم كما قال تعالى ر إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم إن في 
صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ۾ ولان تكبرهم من فرحهم . 


وإنما عدل عن ضميرهم الى الاسم الظاهر وهو« المتكبرين » للاشارة الى أن 
من أسباب وقوعهم في النار تكبرهم على الرسل . وليكون لكل موصوف بالكبر 
سق من أستسقاق العقاب إل ال يتب ونر تغلب مجسنانه على سردات | ته إن كان من أهل ) 
الإيان . ) 


a 2‏ م براه 
فل فَاصْبِرٌ إن وَعَدَ الله حَقٌ فَإِمّا نرينك بَعْض الذِي نَعِدُهُمُ 
أو نَتَوَفينكَ فإلينا يرجعو ن(77) 4 ) 

. قد كان فيا سبق من السورة ما فيه تسلية للنبيء ية على ما تلقاه به المشركون 
من الإساءة والتصميم على الإعراض ابتداء من قوله في أول السورة « فلا يغررك 
تقلبهم في البلاد » ثم قوله « أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة . 
الذين كانوا من قبلهم » » ثم قوله « إنا لننصر رسلنا » ثم قوله « فاصبر إن وعد 
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الله حق واستغفر لذنبك » الآية » ففرع هنا على جميع ما سبق وما تخلله من 
تصريح وتعريض أن أمر الله النبيء يه بالصبر على ما يلاقيه منهم » وهذا 
. كالتكرير لقوله فيم| تقدم « فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك » . وذلك أن 
نظيره المتقدم ورد بعد الوعد بالنصر في قوله « إنا لتنضر رسلتا والذين امنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » ثم قوله « ولقد ءاتينا موسى الهدى وأورثنا بني 
اسرائيل الكتاب » الآية . فلا تم الكلام على ما أخذ الله به المكذبين من عذاب 
. الدنيا انتقل الكلام الى ذكر ما يلقونه في الآخرة بقوله « الذين كذبوا بالكتاب ويا 
"أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل » الآيات › ثم 
أعقبه بقوله « فاصبر إن وعد الله حق » عودا الى بدء إذ الأمر بالصبر مفرع على ما 
اقتضاه قوله « فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح » الآيات » ثم 
قوله « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر » ثم قوله « أو لم يسيروا في 
الأرض فينظروا » وما بعده » فلا حصل الوعد بالانتصاف من مكذبي النبيء كيا 
في الدنيا والآخرة » أعقب بقوله « فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض 
ظ الذي نعدهم ) فإن مناسسية الأمر بالصبر عقب ذلك أن يكون تعريضا بالانتصار له 
ولذلك فرع على الأمر بالصبر الشرط المردّد بين أن يريه بعض ما توعدهم الله به 
وبين أن لا يراه » فإن جواب الشرط حاصل على كلتا الحالتين وهو مضمون 
« فإلينا يرجعون » أي أنهم غير مفلتين من العقاب » فلا شك أن أحد الترديدين 
هو أن قرف النبى ء يكو عذاهم في الدنيا 1 
وهذا كان للتأكيد ب ( إِنَّ ) في قوله « إل وعد الله حق » موقعُه » وذلك أن 
النبيء َيه والمؤمنين استبطأوا النصر | قال تعالى ١‏ ورُلزلوا حتى يقول الرسول 


والذين امنوا معه متى نصر الله » فنزلوا منزلة المتسردد فيه فأكد وعده بحرف 


التوكيد . 


والتعبير بالمضارع في قوله J)‏ يرجعون ‏ (( لإفادته ا رجوع الى 
الله في الدنيا . 


وقوله « فإما نرينك » شرط . اقترن حرف ( إن ¢ الشرطية يحرف ر ما ) 
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الزائدة للتأكيد ولذلك لحقت نون التوكيد بفعل الشرط . وعطف عليه « أو 
نتوفينلك » وهو فعل شرط ثان . 
00 فإلينا يعون » جواب لفعل الشرط التاق لأن المعنى على أنه جواب 
وأما فعل الشرط الأول فجوابه محذوف دل عليه أول الكلام وهو قوله « إن 
وعد الله حق ) وتقدير جوابه : : فإما ريتك بض الى نعدهم فذاك ؛ أو 
نتوفينك فإلينا ُرجعون » أي فهم غير مفلتين مما نعدهم . 
وتقدم نظير هذين الشرطين في سورة يونس إلا أن في سورة يونس « فإلينا 
مرجعهم » وني سورة غافر « فإلينا يرجعون » » والمخالفة بين الآيتين تفنن . 
ولأن ما في يونس اقتضى تهديدهم بأن الله شهيد على ما يفعلون . أي على ما 
يفعله الفريقان من قوله « ومنهم من يستمعون اليك » وقوله « ومنهم من ينظر 


إليك » فكانت الفاصلة حاصلة بقوله « على ما يفعلون » . وأما هنا فالفاصلة 


معاقية للشرط فاقتضت ضوغ م الرجوع بصيعةه ه المضارع المختتم بواو ونون ( على 


أن « مرجعهم » معرف بالإإضافة. فهو مشعر بالمرجع المعهود وهو منرجعهم 1 


الآخرة بخلاف قوله « يرجعولن » المشعر برجوع متجدد کا علمت , 

والمعنى : أنهم واقعون في قبضة قدرتنا في الدنيا سواء كان ذلك في حياتك مثل 
عذاب يوم بدر أو بعد وفاتك مثل قتلهم يوم اليمامة > وأما عذاب الآخرة فذلك 
مقرر لهم بطريق الأؤلى » وهذا كقوله « أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون ) : 


ا إلينا يرججمود » للرعاية على الفاصلة وللاهتمام . 


aE عن سم ا قو - هد و كي‎ o 
فم ن نم نو مه هر‎ 


يم من ل ضع ليك ونا كا رول أن يأ بَِايَةِ إلا 
بِإِذنٍ الله فإذا جا أمر الله قَضِيَ بالق رخسر هنالك 


a 


|| طا ن7 4 


ذكرنا عند قوله تعالى « ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا » في أول هذه 
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السورة أن من صور مجادلتهم في الآيات إظهارهم عدم الاقتناع بمعجزة القران 
فكانوا يقترحون ايات كما يريدون لقصدهم إفحام الرسول 255 » فلا انقضى 
تفصيل الإبطال لضلاهم بالأدلة البينة والتذكير بالنعمة والإنذار بالترهيب 
والترغيب وضرب الأمثال بأحوال الأمم المكذبة ثم بوعد الرسول ب والمؤمنين 
بالنصر وتحقيق الوعد ٠»‏ أعقب ذلك بتثبيت ت الرسول اة بأنه ما كان شأنه الاشانً 
الرْسل من قبله أن لا يأتوا بالآيات من تلقاء أنفسهم ولا استجابة لرغائب 
معانديهم ولكنها الآيات عند الله يظهر ما شاء منها بمقتضى إرادته الجارية على وفق 
علمه وحكمته › وني ذلك تعريض بالرد على المجادلين في ايات الله » iu‏ 
على خط ظنهم أن الرسل تتئصب لمناقشة المعاندين . 


فالمقصود الأهم من هذه الآية هو قوله « وما كان لرسول أن يأق بآية إلا بإذن 
الله » وأما قوله « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » الخ فهو كمقدمة للمقصود لتأكيد 
العموم من قوله « وما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله » » وهومع ذلك يفيد 
ابی سي طلا ل بو جاناتهم نابم ظ | كانوا يقولون « ما أنزل الله على بشر 
ظ التواتر من تكرر بعثة ئة الرسل في العصور والامم الكثرة . 


ry i in‏ إلا ا ماق ا ا 
ظ 7 فورد ذكر بعضهم 8 الآثار الصحيحة تین أو بدون تعيين » ففي 
الحديث « أن الله بعث نبيا اسمه عبود عبدًا أسود » وفى الحديث ذكر حنظلة بن 
صفوان نبي أهل الرس . وذكر خالد بن سنان بني عبس . وقي الحديث « أن نبيئا 
ret‏ الؤرغين وأخبار القصاصين وقد حصل ٠‏ سن العم يشي 


والترهيب .. 
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وقد جاء في القرآن تسمية خمسة عشر رسولا وهم , : نوح » ه وابراعيمنوليظ : 
واسماعيل 4 وإسحاق 3 ويعقوب ویوسف ¢ وهود 4 وصالح » وشعيب ¢ 
وموسى . وهارون » وعيسى » ويونس ۰ ومحمد ية واثنا عشر نبيئا وهم : 
داود وسليمان وأيوب وزكرياء ويحبى وإلياس واليسع وإدريس وادم وذو 
الكلفل 4 وذو القرنين 4 ولقمان 4 وسيئة وهي و ن .وورد بالإإجمال دون تسمية 
صاحبٰ موسی ى المسمى ف النئة حفر ونبيء بي اسرائيل وهو صمويل 08# 


و 


وبح 1 
وليس اللسلمرظ مطالين بان يعلموا غر عمد كه ولك - الألبياء الذين ذكزوا 
) في القرآن بصريح وصف النبوءة يجب الإيمان بنبوءتهم لمن قرأ الآيات التي ذكروا 
فيها وعدتهم خمسة وعشرون بين رسول ونبيء » وقد اشتمل قوله تعالى « وتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه » الى قوله « ولوطا » على أسماء ثمانية عشر منهم 
وذكر أسماء سبعة آخرين في أيات أخرى وقد جمعها من قال : 


حتم على كل ذي التكليف معرفة انيما ول لمل اند عله 


إدريس هود شعيب صالح وكذا 2 ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا ‏ 


واعلم أن في کون يوسف رسولا تردذا بينته عند قوله تعالى « ولقد جاءکم 
يوسف من قبل بالبينات » في هذه السورة ٠‏ وأن في نبوءة ار ولقطار وذي 
القرنين ومريم ترددا . واخحترت إثبات نبوءتهم لأن الله ذكر في بعضهم أنه 
خاطبهم . وذكر في بعضهم أنه آوتى الحكمة وقد اش شتهرت ف النبوءة » وفي 
بعضهم أنه كلمته الملائكة . ولا يجب الإيمان إلا بوقوع الرسالة والنبوءة على 
الإجمال . 


ولا يجب على الأمة الإيمان بنبوءة رسالة معين إلا محمدا ية » أومن بلغ العلم 
بنبوءته بين المسلمين مبلغ اليقين لتواتره مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح / 


ولكن من اطلع على ذكر نبومة بيء بوصفه ذلك في القرآن صريبحا وجيء علي 
الإيمان با علمه . 
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وما ثبت بأخبار الآحاد لا يجب الإيمان به لأن الاعتقادات لا تجب بالظن ولكن 


وتكي : رسلا مفيد لتعظيم وکر . أي أرسلنا رسلا عددهم كثير 
وشأهم عظيم . 

وعطف « وما كان لرسول » الخ بالواو دون الفاء يفيد استقلال هذه الجملة 
بنفسها لما فيها من معنى عظيم حقيق بأن لا يكون تابعا لغيره » ويكتفي في الدلالة 
على ارتباط الجملتين بموقع إحداهما من الأخرى 


| والاية : المعجزة 5 وإذن الله : هوأ مر التكوين الذى يخلق الله به خارق 
العادة ليجعله علامة على صدق الرسول . 


ومعنى إتيان الرسول بأية : هو تحديه قومه بأن الله سيؤيده باية يعينها مثل قول 
صالح عليه السلام « هذه ناقة الله لكم آية » وقول موسى عليه السلام لفرعون 
« أو لوجئتك بشيء مبين » الآية ١‏ 

. وقول عيسى عليه السلام « إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها 
فيكون طائرا بإذن الله » وقول محمد ية « فأتوا بسورة من مثله » . 

فالباء في ب « اية » باء التعدية لفعل « أن ياق » وأما الباء في ب « إذن الله » 
فهى باء السببية دخلت على مستثنى من أسباب محذوفة في الاستثناء المفرغ 0 
ما كان له أن يأتي باية بسبب من الأسباب إلا بسبب إذن الله تعالى .. 

وهذا إنطال لا يتوركون به من المقترحات والتعلات . 
الرسول اية ظهر صدق الرسول وكان ذلك قضاء من الله تعالى لرسوله بالحق على 
مكذبيه ٠‏ فإذن الله هو أمره التكويني بخلق اية وظهورها . 

وقوله « فإذأ حاء أمر الله (( الأمر : القضاء والتقدير ¢ كقوله تعالى «( أق أمر 
الله فلا تستعجلوه » وقوله « أو أمر من عنده » وهو الحدث القاهر للناس )| في 
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قول عمر لما قال له أبو قتادة يوم خنين « وت كاي » حين انهزموا وفرّوا قال 
عمر « أمر الله ) ' 


مق العديف من : إذن الله 5 الى أمر الله » تعريض بان ما سيظهره الله 
حتى أكلوا الميتة 4 و السيف يوم یر إِذ د استأصل 9 سيا 

مكة . وأبة السيفب يوم حنين | إذ استأصل صناديد أهل الطائف 3 واية الأحزاب 
التي قال الله عنما « يأمبا الذين امتا اذكروا : نعمة اله عليكم إذ جاءتكم جود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودًا لم تروها » ثم قال « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا » . 
| وأنزل الذين ظاهروهم من أهل سوبي ارو ا 1 
الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم 
تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا » 1 

وني إيثار د قضي باحق » بالذكر دون غيره من نحو ظهرالحق . 
المكذبين . ظ 

pene‏ وخحسر هنالك المبطلون » أي خسر الذين جادلوا بالباطل 

والخسران : مستعار لحصول الغ لن أراد النفع > كخسارة التاجر الذي أراد 
الربح فذهب رأس ماله > وقد تقدم معناه غير مرة > هديا قوله انعا و فيا ريحت 
تجارتهم » في أوائل سورة البقرة . 

و« هنالك » أصله اسم إشارة الى المكان . واستعير هنا للإشارة الى الزمان 
المعبر عنه ب ( إذا ) في قوله « فإذا جاء أمر الله » . 

وفي هذه الاستعارة نكتة بديعية وهي الإيماء الى أن المبطلين من قريش ستأتيهم 
الأية في مكان من الأرض وهو مكان بدر وغيره من مواقع إعمال السيف فيهم 
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فكانت ايات محمد ية حجة على معانديه أقوى من الآيات السماوية نحو 
الصواعق أو الريج > وعن الآيات ب الأرضية وار والخسف لأا کت 


فشا وم جع سی ہدیا 


اله الي جل لم الم ربوا نبا وها لون« 
0 يها مُنَفِع ولغوا عَلَيَهَا حَاجَة في صدُوركم ليها وَعَلى 
تفلك مُحمَلونَ 6 4 


انتقال من الامتنان على الناس بما سخر لأمجلهم من نظام العوالم العليا 

والسفل > وا منحهم من الإيجاد وتطوره وما في ذلك من الألطاف بهم وما أدمج 
فيه من الاستدلال على انفراده تعالى بالتصرف فكيف ينصرف عن عبادته الذين 
أشركوا به آلهة أخرى » الى الامتنان با سخر لهم من الإبل لمنافعهم الحمّة خاصة 
وعامة . فالجملة استئناف سادس . 


والقول في افتتاحها كالقول في افتتاح نظائرها السابقة باسم الجلالة أو 
بضميره . ) 
) والأنعام : اليل . 3 والغنم واا « والبقر . والمراد ۴ : الإبل خاصة 
ا نوا عليها حاجة » وقوله ‏ وعليها وعلى الفلك نحملون » وكانت 
قر : الوضع والتمكين والتهيئة » فيحمل في كل مقام على ما يناسبه 
وفائدة اللامتنان تقریب نقوسهم من التوحيد لذن شان أهل المروءة الااستحياء من 


المنعم : 


وأدمج في الامتنان استدلال على دقيق الصنع ييف ice i‏ 
J‏ ويريكم آياته » أي في ذلك كله . 
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واللام في ١‏ لكم ) لام التعليل 3 أي لأجلكم وهو امتنان يحمل يشمل بالتأمل 
كل ما ي الآبل هم من منافع رهم يعلمونها إذا تذكروها وعدوها . : 


ثم فصل ذلك الإجمال , بض التفصيل بكر الهم من لقم التي في الإبل بقوله 
« لتركبوا منها » الى « تحملون » . 


فاللام في « لتركبوا منها ؛ لام كي وهي متعلقة ب « جَعَل أي لركويكم . 


و( من ن ) في الموضعين هنا للتبعيض وهي صفة لمحذوف يدل عليه ( من )أي 
بعضا منها » وهو ما أعد للأسفار من الرواحل . ويتعلق حرف ( من ) ب 
« تركبوا » » وتعلَقُ ( من ) التبعيضية بالفعل تعلق ضعيف وهو الذي دعا 
التفتزاني الى القول بأن ( من ) في مثله اسم بمعنى بعض ٠‏ وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله » في سورة البقرة . 


وأريد بالركوب هنا الركوب للراحة من تعب الرجلين في الحاجة القريبة بقرينة 
مقابلته بقوله « ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم 1 . 


وجملة « ومنها تأكلون » في موضع ال حال من «الأنعام) .أو عطف على المعنى من 
حملة « لتركبوا منها » لأنها في قوة أن يقال ركيوك فا > على وجه الاستئناف 
بيات اجا الاي أي ٠‏ جمل كم اام ) » ول الاين فيب في جر 
دخلت عليه لام كي فمعناها ١‏ ولتاكلما ميا 

وجلة د ولكم يها ماع ۲ عطف عل جل ونه كان » ۲ الع أي 
على اعتبار التعليل كأنه قيل : ولتجتنوا منافعها المجعولة لكم وائما غيّر أسلوب 
التعليل تفتا في الكلام و وتنشيطا للسامع لعلا يتكرر حرف التعليل تكرارات 
كثيرة . 

والمنافع ا > وهي مَفعلة من النفع ی : الشيء الذي ينتفع 
ره > أي يستصلح به 

فالمنافع في هذه لا اا اکل لحومها في قوله « ومنها 
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تأكلون » مثل الانتفاع بأوبارها وألبانها وأثمانها وأعواضها في الديات والمهور . 
وكذلك الانتفاع بجلودها باتخاذها قبابا وغيرها وبالجلوس عليها . وكذلك 
الانتفاع بجمال مراها في العيون في المسرح والمراح . والمنافع شاملة للركوب 
الذي في قوله « لتركبوا منها » ؛ افدر الناقع يعد و لتركيرا میا ۾ تعسيم ما 
تخصيص كقوله تعالى « ولي فيها مارب أخرى » بعد قوله« هي عصاي أتوكأ 
عليها » . فذكر هنا الشائع المطروق عندهم ثم ذكر مثيله في الشيوع وهو الأكل 
منها » ثم عاد الى عموم المنافع > ثم حص من المنافع الأسفار فإن اشتداد الحاجة 
الى الأنعام فيها تجعل الانتفاع بركوبها للسفر في محل الاهتمام . 

ولا كانت المنافعم ليست منحصرة في أجزاء الأنعام جيء في متعلقها بحرف 
( في ) دون ( من ) لأن ( في ) للظرفية المجازية بقرينة السياق فتشمل كل ما يعد 
كالشيء المحوي في الأنعام + كقول سبرة بن عرو الفقعسي من شعراء الحماسة 
يذكر ما أخذه من الابل في دية قريب : 


نحابي بها أكفاءنا ونهيتها 2 وَنَشْرَب في أثمانها ونقامر 
وأنبأ فعل « لتبلغوا » أن الحاجة التى في الصدور حاجة في مكان بعيد يطلبها 


ساتحبية . 
والحاجة : النية والعزيمة . 


والصدور أطلق على العقول اتباعا للمتعارف الشائع كا يطلق القلوب على 
العقول . | 

وأعقب الامتنان بالانعام 'بالامتنان بالفلك لمناسبة قوله « ولتبلغوا عليها حاجة 
في صدوركم » فقال «وعليها وعلى الفلك محملون » » وهو انتقال من الامتنان 
بجعل الأنعام » الى الامتنان بنعمة الركوب في الفلك في البحار والأنهار فالمقصود 
هو قوله « وعلى الفلك تحملون » : وأما قوله « وعليها » فهو تمهيد له وهو 
اعتراض بالواو الاعتراضية تكريرا لل »> على أنه قد يشمل حمل الأثقال على 
الإبل كقوله تعالى « وتحمل أثقالكم » فيكون إسناد الحمل الى ضمير الناس 
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ووجه الامتنان بالفلك أنه امتنان بما ركب الله في الإنسان من التدبير والذكاء 
الذي توصل به الى المخترعات النافعة بحسب مختلف العصور والأجيال » كما 
تقدم في سورة البقرة عند قوله تعالى « والفلكِ التى تجري في البحر با ينفع 
الناس » الآيات . وبينا هنالك أن العرب كانوا يركبون البحر الأحمر في التجارة 
ويركبون الأنبار أيضا قال النابغة يصف الفرات ش 


بال من شرت الاح متي بالخيزرانة بعد الأين والنجد 


اير : وقديا سموها بذلكءقاله الز محسري ف تفسير سورة المؤمنين 

وانما قال « وعلى الفلك »ولم يقل : وي الفلك . كا قال « فإذا ركبوا في 
الفلك » لمزاوجة والمشاكلة مع « وعليها » » وإنما أعيد حرف ( على ) في الفلك 
لأنها هي المقصودة بالذكر وكان ذكر « وعليها » كالتوطئة لهلفجاءت على مثاها . 


ظ وتقديم المجرورات في قوله « ومنها تأكلون » وقوله « وعليها وعلى الفلك » 
لرعاية على الفاصلة ع الاهتمام بما هو المقصود في السياق ات 


وتقديم « لكم » على « الأنعاء ؛ مع أن المفعول أل اكسالا بشعلد مين 
المجرور لقصد الاهتمام بالمنعم عليهم . 


وأما تقديم المجرورين في قوله « . ولكم فيها ملأافع ) فللاهتمام بالمنعم عليهم 
والمنعم بها لآنه الغرض الأول من قوله « الله الذي جعل لكم الأنعام . 


ر اقل 7 ى ت E‏ ص 1 

« وَيُرِيكُمْ ءَايَلتهيفَأَيّ َايلتِ الله ؛ تنكرونَ”* ٠‏ 
عطف على حملة « لكم الأنعام » أي الله الذي ریگ أيآثه , 15 انتقال من 
متعدد الامتنان با تقدم من قوله ١‏ الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ) 
« الله الذي جعل لكم الأرض قرارا » « هو الذي خلقكم من تراب » « الله 
الذي جعل لكم الأنعام » . فإن تلك ذكرت في معرض الامتنان تذكيرا 
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بالشكر » فنبه هنا على أن في تلك المنن ايات دالة على ما يجب لله من الوحدانية 
والقدرة والحكمة . 

ولذلك كان قوله « ويريكم اياته ) مفيدا مفاد التذييل لما في قوله )) ابات ) من 
العموم لأن الجمع المعرف بالإضافة من صيغخ العموم 5 أي يريكم ااه في النعم 
المذكورات وظيرها من كل عايدل عل وجرت توعحيده وتصديق رسله ونيد المكايرة 
فيم| يأتونهم به من ايات صدقهم . 

وقد جيء في جانب إراءة الآيات بالفعل المضارع لدلالته. عل التجدد لأن 
الإنسان كلا انتفع بشيء من النعم علم ما في ذلك من دلالة على وحدانية خالقها 


والإراءة هنا بصرية » بر بها عن العلم بصفات الله إذ كان طريق ذلك العلم 
هو مشاهدة تلك الأحوال المختلفة فمن تلك المشاهدة ينتقل العقل الى 
الاستدلال . وفيه إشارة الى أن دلالة وجود الخالق ووحدانيته وقدرته برهانية 
تنتهي الى اليقين والضرورة . 


وإضافة الآيات الى ضمير الخخلالة لزيادة العثويه ها + والارشاد الل إجادة النظر 
العقلى في دلائلها . وأما كونها جائية من لدن الله وكون إضافتها من الإضافة الى 
ماهوفي معنى الفاعل 1 فذلك أمر مستفاد من إسناد فعل ١‏ يريكم » الى صميره 
تسان . 


ظ وفرع على إراءة الآيات استفهاء انكاري عليهم من أجل انكارهم ا دلبت عليه 
تلك الأيات . 


و( أيّ )اسم استفهام يطلب به تميبز شىء عن مشاركه فيما يضاف اليه 
( أي ) » وهو هنا مستعمل في إنكار أن يكون شيء من ايات الله كن أن ينكر 
دون غيره من الآيات فيفيد أن جميع الآيات صالح للدلالة على وحدانية الله 
وقدرته لا مساغ لادعاء خفائه وأنهم لا عذر لهم في عدم الاستفادة من إحدى 
الآيات . 


غافر 219 


والأكثر في استعمال ( أي ) إذا أضيفت الى اسم مؤنث اللفظ أن لا تلحقها 
هاء التأنيث اكتفاء بتأنيث ما تضاف إليه لأن الخالب في الأساء التى ليست 
بصفات أن لا يُفرّق بين مذكرها ومؤثتها بالهاء نحو حار فلآ يقال للمؤنت حمارة. . 
و( أيّ ) اسم ويزيد بما فيه من الإمهام فلا يفسره إلا المضاف إليه فلذلك قال هنا 
), فأىّ ايات الله » دون : فأية آيات الله . لأن إلحاق علامة التأنيث ب( أي. ) 
في مثل هذا قليل » ومن غير الغالب تأنيث ( أي ) في قول الكميت : 


بأي كتاب أم بأية سنة ترى خبهم عارًا علي وتحسبٌ 


7 اقلم يَسِيرُواً في الأزض, َيَنظروا كيف كان عَلقبة عَلقبة الذِينَ 


< 
م 


من لهم كانوا. كتمهم اشد شَدَ قوَة وَءَائَارًا في الأزض. فا أغها 
َم ما انوا يَكسِبونَ 4 فلا جَاءَ: : تم رسلهم للت قرحو 
بما عندَهم م من العم َحَاقَ بهم ما كانوأ بِِيسْتَهزِءُونَ”" 4 

تفريع هذا الاستفهام عقب قوله ) ويريكم ااه ۽ ¢ يقتضي أنه مساوق 
للتفريع الذي قبله وهو « فأىٌّ ايات الله تنكرون » فيقتضر أن السير المستفهم 
عنه بالإنكار على تركه هو سير تحصل فيه آيات ودلائل على وجود الله ووحدانيته 
وكلا التفريعين متصل بقوله « ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى 
الفلك تحملون » . فذلك هو مناسبة الانتقال الى التذكير بعبرة اثار الأمم التي 
استأصلها الله تعالى لما كذيث رسله وجحدت اياته ونعمه . 


وحصل بذلك تكرير الإنكار الذي في قوله قبل هذا « أولم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة ) الآية . 
فكان ما تقدم انتقالا عقب ايات الإنذار والتهديد . وكان هذا انتقالا عقب ايات 
الامتنان والاستدلال»وني كلا الانتقالين تذكير وتهديد ووعيد . وهويشيرالى أخهم 
إن لم يكونوا ممن تزعهم النعم عن كفران مسديها كشأن. أهل النفوس الكريمة 
فليكونوا ممن يردعهم الخوف من البطش كشأن أهل النفوس اللئيمة ة فليضهوا 
وم جیا رار مرج طق ای 
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والقول في قوله « أفلم يسيروا في الأرض » الى قوله « وآثارا في الأرض » مثل 
القول في نظيره السابق في هذه السورةءوخولف في عطف جملة « أفلم يسيروا ) بس 
هذه الآية فعطفت بالفاء للتفريع لوقوعها بعدما يصلح لأن يفرع عنه إنكار عدم 
النظر في عاقبة الذين من قبلهم بخلاف نظيرها الذي قبلها فقد وقع بعد إنذارهم 
بيوم الآزفة 5 

وجملة « فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » معترضة والفاء للتفريع على قول 
« كانوا أكثرٌ منهم » وهو كقوله تعالى « هذا فليذوقوه حميم وغساق » وقول 
200 ولقد نَزَلْتِ فلا تظني غيره مني بمنزلة المحَبٌ المكرم 

وفائدة هذا الاعتراض التعجيل بإفادة أن كثرتهم وفوتهم وحصونهم وجناتهم ١‏ 

وجملة « فلا جاءتهم رسلهم السات ا مفرعة على حملة « كانوا a‏ 
منهم » أي كانوا كذلك الى أن جاءتهم رسل الله إليهم بالبينات فلم يصدقوهم 

فرأوا بأسنا . وجعلها في الكشاف جارية مجرى البيان والتفسير لقوله « ها أغنى ! 
ب مساك رز کدی 5 < 

الوب یا ظ اا ظ 

وجواب ( )ا ) حملة ر اروا با عندهم مين العام ) وما عطف عليها ٠‏ 

وا۶ أن المفسرين ھبوا في تسیر م ۾ الآية طرائق ی قددا ذكر يعضها الطبري 
الشف الى پلا 1 وأبوحيان الى أخرى ولا حاحة الى علي کلف . 


. والطريقة التي يرجح سلوكها هي ان هنا ضمائر عشرة هي ضمائر جمع الغائبين 


الضمائر متناسقة غير مفككة فلذا يتعين أن تكون عائدة الى معاد واحد » ف 
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) الذين فرحوا بما عندهم من العلم » هم الذين جَاءتهم رسلهم بالبينات 82 
الذين حاق بهم ما كانوا به يستهزئون > والذين رأوا بأس الله > فا بنا إلا أن نبين 
معن « قرعو يا تدهم من العلم » : 


افرح هنا مك به عن آاه وهي الازدهاء كب في قول تعال ٠‏ 0 
لا تفرح ) » أي بما أنت فيه مكنى به هنا عن تمسكهم بما هم عليه › > فالمعنى : 
جادلوا الرسل وكابروا الأدلة وأعرضوا عن النظر . وما ا 
معتقداتهم الموروثة عن أهل الضلالة من أسلافهم . 

قال مجحاهد : قالوا لرسلهم . نحن أعلم منكم لن تبعث ولن نعذب اه : 
وإطلاق العلم على اعتقادهم تهكم وجري على حسب معتقدهم وإلا فهوجهل : 

وقال السدّي : فرحوا بجا عندهم من العلم بجهلهم يعني فهو من قبيل قوله 
تعالى « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون | إلا الظنْ وان أنتم إلا 
تخرصون » . < 

وحاق بهم : أحاط > يقال : حاق میق حيقا 3 إذا أحاط > وهو هنا مستعار 

شدة الى لا تنفيس بها لان المحيط بشيء لا يدع له مفرجا . 

و« ما كانوا به يستهزئون » هو الاستئصال والعذاب . والمعنى : أن رسلهم 
أوعدوهم بالعذاب فاستهزؤوا بالعذاب»أي بوقوعه وفي ذكر فعل الكون تنبيه على 
أن الاستهزاء بوعيد الرسل كان شنشنة هم 3 وف الاتيان ب « يستهزئون » 
مُضارعا إفادة لتكرر استهزائهم . 


ع © لس 


و ق روسن ارا دن بالل ود فزن ا ناب 
مُشْركِينَ فَلّمْ يك ينعم إيان :لا روا باسنا 4 
موقع جملة « فلا رأوا بأسننا » من قوله ‹ فلا جاءتهم رشلهم بالبيناتٍ كمون 


جملة « فلا جَاءتهم رسلهم » من قوله ١‏ كانوا أكثر منهم » لأن إفادة ( لا ) معنى 
التوقيت يدير معنی توقيت انتهاء ما قبلها ¢ أي دام دعاء الرسل إياهم ودام 
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تكذيبهم واستھرَأؤهم الى أن رَأوا بأسنا فلا رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده . 
ولاس : القدة 5 المكروه 4 وهو جامع لأصناف العذاب كقوله تعالى « إلا 

أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » 

فذلك البأس بمعنى البأساء . ألا ترى الى قوله « تضرعوا » وهو هنا يقول « فلم 


1 يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسثا » : فالبأس هنا العذاب الخارق للعادة المنذر 


بالقناء لما رأوه عادر أنه العذاب الذي ادر 5 


فانم 


وفرع عليه قوله « فلم يك ينفعهم إيانهم أ لا رأوا باسنا 6 '» أى حين شاهدوا 
العذاب لم ينفعهم الايمان لأن الله لا يقبل الإيمان عند نزول عذابه ! 


ودل غن اش يقال : فلم ينفعهم . الى قوله « فلم يك ينفعهم » لدلالة فعل 
الكون على أن خبره مقرر الثبوت لاسمه 5 فلا أريد نفي ثبوت النفع إياهم بعد 
فوات وقته اجتلب لذلك نفي فعل الكون الذي خبره ( ينفعهم )2 . 


٠‏ والمعنى أن الإيمان بعد رؤية بوارق العذاب لا يفيذ صاحبه مثل الإيمان عند 
الغزغرة ومثل الإعان عند طلوع الشسس من مفريها کیا ججاء ایا بے م 


وسيأتي بیان هلا عقيه: 


اش ست الله الي فد حلت في بوكر ماك 
الكتفر ندم 47 


انتصب « سنة الله عل الثياية عن المفغل المطلق لان ( سنة » اسم مصدر 
السَنْ » وهو آت بدلا من ف ْ فعله » والتقدير : سَنّ الله ذلك سنة ء فالجملة 
مستائقة ااا بيانيا جوابا لسؤال من سال لاذا لم ينفعهم الإيمان وقد امنوا . 
فالجواب أن ذلك تقدير قدّره الله للأمم السالفة أعلمهم به وشرطه عليهم فهي 
دة في عباده لا ينيع الكافر لإا Ty ira‏ 
طا عتبى جاب الي فى الحياة الدنها » 6 . 
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وهذا حكم الله في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة والذي هو أية بينة 
فأما البأس الذي هو معتاد والذى هو اية خفية مثل عذاب باس الست الذي نصر 
الله به رسوله يوم بدر ويوم فتح مكة . : فإن من يؤمن غتد رؤيته مئل ای سفيان بن 
حرب حين رأى جيش الفتح . أو بعد أن ينجومنه مثل إيمان قريش يوم الفتح بعد 
رفع السيف عنهم » فإيمانه كامل مثل إيمان خالد بن الوليد » وأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ٠‏ وعد الله بن سعد بن أي سرح بعد ارثئذاده, . 


ووجه عدم قبول الإيمان عند حلول عذاب الاستئصال وقبول الإيمان عند 
نزول بأس السيف أن عذاب الاستئصال مشارفة للهلاك والخروج من عام الدنيا 
فإيقاع الإيمان عنده لا يحصل المقصد من ¿ إيجباب الإيمان وهو أن يكون المؤمنون 
حزبا وأنصارا لدينه وأنصارا لرسله > وماذا به يغنى إيمان قوم لم يبق فيهم إل رمق 
ضعيف من حياة » فإيمانهم حينئذ بمنزلة اعتراف أهل الحشر بذنوبهم وليست 
ساعة عمل ٠‏ قال تعالى في شأن فرعون « فلم أدركه الغرق قال آمنت أنه لآ إله 
الا الذى آمنت به بتو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيتٌ قبل وكنت من 
المفسدين ء. أي فلم يبق وقت.لاستدراك عصيانه وإفساده, » وقال تعالى « يوم 
ني بعض آيات ربك لا تفع نفسًا اها م تكن آمنت من قبل أوكسبت في جام 
خيرًا » فأشار قوله « أو كسبت في إيمانها خيرا » الى حكمة عدم انتفاع أحد بإيمانه 
ساعتئذ . وإنما كان ما حل بقوم. يونس حالا وسيطا بين ظهور البأس وبين الشعور 
به عند ظهور علاقاته كما بيناه في سورة يونس . . 

وحملة « وخسر هنالك الكافرون » كالفذلكة لقوله ١‏ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما 
رأوا بأسنا » » وبذلك اذنت بانثهاء الغرض من السورة . 


و« هنالك » اسم إشارة الى مكان » استعير للإشارة الى الزمان » أي خسروا 
وقت رؤيتهم بأسنا إذ ات ومباط انيم وصاروا الى ترقب عذاب خالد 

والعدول عن ضمير «١‏ الذين تكانوا من قبلهم كان أشد منهم قوة ( الى الاسم 
الظاهر وهو « الكافرون ) إِيماءٌ الى HGS‏ افر بالله يذلك بقار 
للمشركين من قريش . 


o, °‏ غافسر 





الله u‏ ضلؤلة المكذييت وضرب مثلهم س المكذبة 1 ٠‏ وترهيبهم من 
التمادي في ضلالهم وترغيبهم في التبصر ليهتدوا . 


وافتتحت بالحرفين المقطعين من حروف المجاء لأن أول أغراضها أن القران 
من عند الله ففي حرفي الهجاء رمز الى عجزهم عن معارضته بعد أن تحدّاهم . 
اا ا کیا تدم في قاع سور البقرة 1 


وای الل الافتتاح تشويق الى تطلّم ما ياي بعلة انت ا 1 


وكان في الصفات التي أجريت على اسم مل القرآن إاء الى أنه لا يشبه كلام 
البشر لأنه كلام العزيز العليم » وإيماء الى تيسير إقلاعهم عن الكفر . وترهيب 
من العقاب عل الإإصرار »> وذلك كله من براعة الاستهلال . 


ثم تخلص سس الإيماء والرمز الى صريح وصف ضلال للعانديين وتنظيرهم 
ايت من الأمم الى استأصلها الله . 


وخص بالذكر أعظم الرسل السالفين وهو موسى مع أمة من أعظم الأمم 
السالفة وهم أهل مصر وأطيل ذلك لشدة ماثلة حالم لحال المشركين من العرب 
في الاعتزاز بأنفسهم . وني قلة المؤمنين منهم مثل مؤمن ال فرعون . وتخلل ذلك 
ثبات موسى وثبات مؤمن آل فرعون إيماء الى التنظير بثبات محمد ية وأبي بكر 0 
ثم انتقل الى الاستدلال على الوحدانية وسعة القدرة على إعادة الأموات . 

وختمت بذكر أهل الضلال من الأمم السالفة الذين أوبقهم الإعجابٌ برأم 
وثقتهم بجهلهم فصمّت آذانهم عن سماع حجج الحق » وأعماهم عن النظر في 
دلائل الكون فحسبوا أنهم على كمال لا ينقصهم ما به حاجة الى الكمال » فحاق 
بهم العذاب . وفي هذا رد العجز على الصدر . وخوف الله المشركين من 
الانزلاق في مهواة الأولين بأن سنة الله في عباده الإمهال ثم المؤاخذة » فكان ذلك 
كلمة جامعة للغرض أذنت بانتهاء الكلام فكانت عمسن الختا /! 
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ونخلل في ذلك كله من المستطردات والانتقالات. بذكر ثناء الملا الأعلى على 
المؤمنين وثنائهم على الكافرين . وذكر ما هم صائرون إليه من العذاب 
والندامة » وتمثيل الفارق بين المؤمنين والكافرين » وتشويه حال الكافرين في 
الآخرة » وتثبيت المؤمنين على إيمانهم وأن الله ناصر رسوله والمؤمنين في الدنيا 
والآخرة » وأمرهم بالصبر والتوكل . وأن شأن الرسول يي كشأن الرسل من 
قبله ٤‏ لقان التكذيب وف أنه ياي بالآيات سي جر الله على يديه دون 
مقترحات المعاندين . 


